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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين + وعلى آله وصيخبة 
أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد : 
فقد من الله تعالى على الناس برسالاته المتتالية » كلما بتعدوا عن سواء السبيل »> حي لا 
تكون لهم حجة عند الله تعالى » قال تعالى : ( رسلا مبشرين وَمُنذرينَ لقلا کون لتاس 
عَلَى الله حُجّة بَعْدَ الرّسّْلٍ وَكَانَ اللهُ عَزِيرًا حَكيمًا 1 )١175(‏ سورة النساء . 
ا ييَشرُونَ من اطع الله » وبع رضْوَائهُ بالخيرَات وخسن الشواب» 
E aT‏ ا 
لمُغتَذر عُذْرٌ » بَعْدَ أن أُوْضّحَتَ الرْسل لاس أوَامرَ الله وَتوَاهيه » وَامحَرَاءِ لا يون إا 
TS‏ مر سا كي 
شرْعه وَتذيره .' 
وقال تغالى + وغد كاب رتاه ۰ مارك فَانبعُوهُ EEO‏ 
تقوو إِنْما أل الكتاب على تفن ن من قَبْلنَا وان كما عَنْ دراس سهم لََافلِينَ )١157(‏ أو 
E‏ اثرل علا اكناب لَك دى الاسام حر كه 
وَرَحْمَة فمن أظلَم ممن كدب بابات الله وَصَدف عَنْهَا ستجري الذي يدهو عن ياتا 
سء الْعَدَاب ما انوا يصندفون )٠١۷(‏ [الأنعام : [٠١۷ - ٠٠١١‏ 
وَهَذا القرآن هُرَ كاب عَظَيمٌ التّأن » مُبَارَكُ د نره الله تعَالَى عَلَى يه مُحَمَّد صلى الله 
عليه وسلم فَاْحُوه ايها الاس وَتَدبرُوهُ » وَاعْمَلُوا بمّا فيه » وَادْمُوا ليه ار 
بالبركة لمن ابَعَهُ وَعَمل ب به في الدنيا والآحرة > لاله حَمَعَ اسساب الحدَايّة الدّائمّة 


س - سه 


- : 


CO‏ ل لك 
شرَككمْ : إِنما أنرِلَ الكتاب عَلَى اليَهُود وَالنُصَارَى ( طائفتين من قَبْلنا ) » وما كما فم 


` - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٠١۸ / ١(‏ 


طالخاء يوا أذ كاج لم كرا انا طبرا دز لاخ روما با كاه ورين 
أخكام » وَلذَلكَ كنا غَافلِينَ عَنْ درَاسّة الود وَالنَصَارَى لما حاء في كُبِهِمْ . 

ْنَا هذا اران لاد قُوُوا : لو آنا أثزل لتا ما أنِْلَ عََيهمْ م الكتاب » لكا ادى 
نهم فيمًا اوه » ها قد جَاءَكُمْ من الله - عَلَى لسّان مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم - قران 
عَظيمٌ » فيه بان لَْقّ» لحلل ارام » وفيه هى لوب » وَرَحْمَةُ من لله بلعباد 


7 0 0 
٠‏ ممه و يو م 
الذين يتبعوته » ويقتفون ما فيه . 


م هدد الله تَعَالَى مَنْ يُحْرضْ عن القرآن وآياته » بسُوء العَاقبّة » فال : وَمَنْ ألم من 
کذب بآيات الله » وم ينتفع با اء به الرَسُول » ولم بيع مَا اسل به » وَأَطْرَضَ عَنْ 
آيّات الله ولم عسل ما جَاء فیا » وَلَمْ نله عَمّا ّت عَلْهُ » فلا هُوَ آمَنَ بها » ولا هُو 
عل بنا يها 

ویقول تَعَالَى َه سَبَجْزِي الذينَ يُعْرِضُونَ عَنْ آياته التي بَقْهَا في الألففس والآفاق » 
وَيَصّدُونَ النّاسَ عن الإيان بها » وَعَن اتباعها » أسواً العَذَاب وَأَشَدَهُ بسَبّب إعرَاضهم 
وَصَدَّهِمٌ الآخَرِينَ ( ما كَانُوا يَصدفُونَ ) .' 

وهذه الرسالة الأخيرة ختمت ها الرسالات السماوية واكتملت با »فليس بعدها رسالة 
إلى الناس . 

قال تعالى : [..الَيوْمَ يس َذِينَ کفروا من دينكم فلا تَحْشَوْهُمْ واخْشون ايوم أكمَلت 
كم ديتكم وَأَنْمَمْت عليكم نغمتي وَرَضيت لَكُمٌ الإسْلام دينًا .) (8) سورة المائدة 
فالآن انقطع طمع الكفار من دينكم أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نصرئكم عليهم فلا 
تخافوهم وحافون. اليوم أكملت لكم دينكم دين الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة» 
وأتهمت عليكم نعم بإحراحكم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإبمان» ورضيت لكم 
الإسلام ديئًا فالزموه» ولا تفارقوه. فمن اضطرٌ في مجاعة إلى أكل الميتة» وكان غير مائل 
عمدًا لإثم» فله تناوله» فإن الله غفور له» رحيم به. 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 848) 


وقال السعدي : " واليوم المشار إليه يوم عرفة» إذ أتم الله دينه» ونصر عبده ورسولهء 

وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغاء بعد ما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم» 

طامعين في ذلك. 

فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره» يئسوا كل اليأس من المؤمنين» أن يرجعوا إلى 

دينهم» وصاروا يخافون منهم ويخشون, ولهذا في هذه السنة الي حج فيها البي صلى الله 

عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع - لم يحج فيها مشرك» ولم يطف بالبيت عريان. 

ولهذا قال: [ فلا تَححْسَوْهُمْ وَاعحْشَوْن ) أي: فلا تخشوا المشركين» واحشوا الله الذي 

نص ركم عليهم وخذهم, ورد كيدهم في نحورهم. 

( الوم أكملت لَكُمْ ديئَكُمْ ) بتمام النصر» وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة» الأصول 

والفروع» وهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية» في أحكام الدين أصوله 

وفروعه. فكل متكلف يزعم أنه لا بدّ للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير 

علم الكتاب والسنة» من علم الكلام وغيره» فهو حاهل» مبطل في دعواه» قد زعم أن 

الدين لا يكمل إلا ما قاله ودعا إليه» وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله. 
و ليک نَعْمّتي 1 الظاهرة والباطنة [ وَرَضيت 6 الإسُلامَ ديا أي 

احترته واصطفيته لكم ديناء كما ارتضيتكم له» فقوموا به شكرا لربکم» واحمدوا الذي 

بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها." 

والغاية تن هدو السالة الا رة E‏ ا اول ا لحر 

كتاب أَنرلنَاهُ لَك حرج الاس من الظلْمَات إلى الثور بإذن رَبْهِمْ إلى صراط العريز 

لكي )١(‏ سورة إبراهيم 

وقال تعالى : هو الذي برل عَلَى عَبْده آيات بيات ليُْخْرِحَكُم من لمات إلى الور 

ذلك كك ا ديد 

وَالضّلال ‏ إلى لور ادى وَالرّشَاد وَالإِمَان » بإذن رهم وكؤفيقه » فمن قَدَرَ الله له أهداية 


' - تفسير السعدي )5١9/1١(-‏ 


ع 


ل ا ل ل 
في جميع أفعّاله وأقواله وَشَرْعه » الصّادق في بره .' 

ومن غاياتها الأساسية إحراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء 
عقيدة وعبادة وسلوكا ومنهج حياة متكامل . 

قال تعالى : (قذ كانت لَكُمْ أملوة حَسَنَة في راهيم والذينَ مَعَهُ إذ قالوا لقَوْمهِم م إن 


يهم 


وما و من دُون الله کا E‏ وک الْعَدَاوة ا 5 | حتّی 


رنيلك ولك إلا لزن لقب تأيه لاتير للق وبا اثيرة للخ مج اراد عن قي شيء ربت 
لَك توكلا وك تيتا ويك الْمَصِيرُ) (4) سورة الممتحنة 


5 


ألا تَأسّى هَوْلَء الذينَ يُوَادُونَ الكَافرِينَ بِأبيهمْ إِبْرَاهِيمَ » وَأُصْحَابه الموْمنِينَ » حينَ الوا 
لقوْمهم الذينَ كفرُوا بالله : إا بُرَآء منْكُمْ وَممًا تعبذون من دُون الله من الآلهّة وَالأَندَاد » 
وَحَحَدْنَا ما اشم عليه من الكفر » ون نا عبَادَكُمٌ ما تعبُدُونَ من دُون الله من حجَارة 
وأوان وَأَصنَامٍ » وقد اعا الحرزب عَلَيْكُمْ » قلا هَوَادَة يننا وييَكُمْ » وستبقى على ذلك 
ئی ووا بال ووحدوة » وشوه وده ل ريك له ول صَاحية ولا وة » 


0 


o 


وتَتَخَلْصُوا من عبَادَة الأصتام وَالأوثان . 

ولگم في نيکم راهيم وقومه امو حسئة ون بها » يرون بها في مس لكك 
وعبادتكم » ولا تسوا من صرفات إِبْرَاهِيمَ يم التي قد دون بها إلا استغفاره لأبيه الذي 
قي قيماً على لكر » فق هَل راهيم لايم : إل یتفر لَه له وله لا طيغ أذ 


5 
o‏ مر ع هر هقر عي 


عة بأكثر من ذلك » فَالأَمْرُ مَرْدُودٌ إِلَى مشيئة الله » إن شَاءِ عفر وإن اء عدب . 


کک تر SS‏ ا باه سيؤّمن بالله » ويَتبعْهُ فيمًا يَعْبْدُ . 


ن ي مه 17 


وَحينَمًا ارق مج ات E‏ ا الله متضرعين قائلين : ربا إنَنَا 


ود مس 0 عن تي اچ لوا 


اعَْمَدْنًا عَلَيْكَ في جميع أُمُورئًا ( تَوَكَلَنَا ) » وَرَجَعْنا إِلَيِكَ بالتوية م كار سنك 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٠۷١١ / ١(‏ 


ره 


مَصِيرنًا حين تبعنتا من ورا للعَرّْض والحساب . فاقوا به بهم یا آيها لومون » وقولوا 
ل رليم .' 

وعَنْ عبد الله ن عُمَرَ » أن رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم » قال : عقت بين بدي 
السَاعة بالسيّف حه حى يُعْبَدَ الله وَحْدَهُ لا شرك لَهُ » وجعل رزقي تحت ظل رمحي › 
وحعل الذل عَلَى مَنْ حالف أَثْرِي » وَمَنْ عة قوم فَهْوَ مهم" 

وقد ابتعد الناس اليوم عن هذه الحقيقة كثيرا » بسبب بعدهم عن جوهر هذه الرسالة » 
وبسبب الغزو الفكري الذي تعرض له العالم الإسلامي وما زال يتعرض له » بالإضافة إلى 
الغزو الثقافي والإعلامي الخطير . 

وف هذا الكتاب مباحث هامة حول هذا الموضوع الخطير » كلها تدور حول هذه 
الفكرة وهي تعبيد الناس لرب الناس وحده دونء قال تعالى : [ الله حال کل شيء وهو 
عَلَى کل شيْء وکیل )٠۲(‏ ا له مَقَاِيدُ السَّمَاوَّات وَالأُرْض وَالّذِينَ كفروا بآيّات الله اولك 
هُمْ الْحَاسِرُونَ (5) قل أَفََيْرَ الله امروئي اعبد ايها الْجَاهلُونَ (54) ل أوحي يك 
وَإلَى الْذينَ من قَبْلكَ لعن أشركت ليَحْبَطَنَّ عَمَلّكَ وَلَنَكُوئنَّ من الْخَاسرِينَ (55) بل الله 
O‏ [الزمر : ؟5 -5107] 

أسال الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه والدال عليه وناشره في الدارين 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 


۲ جمادى الأولى ١4٠‏ ه الموافق ل ۲٠٠۹/٤/۲۷‏ م 


دعوة أهل الكتاب لعبادة الله وحده 


ˆ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 0.۲( 
- الفوائد لتمام )۷۷١( )٤۲۹ / ١( - 4١5‏ ولمجالسة وجواهر العلم - )١47( )47٠0 / ١(‏ وشعب الإيمان - (۲ 
)١1١155( )4١07/‏ ومسند أحمد (عالم الكتب) - (۲ / -51١5 )۳٤۰‏ صحيح لغيره 


5 


[قل يا أَهْلَ الكتاب تَعَلُوا إلى كلَمّة سواء يننا وب كم ألا ميد إلا الله ولا شرك به سينا 
EY,‏ ا o O‏ 
سور آل د 

هذه دعوة عادلة إلى أهل الكتاب .. يدعوهم فيها رسول الله » إلى كلمة يجتمع عليها 
الطلموركو اقل e ET O o‏ 
يح بعضنا بَعْضاً أزباباً من دُون الله » فالتوحيد الخالص لله » توحيدا مصفى من كل 
SE E‏ هر O EDA‏ مرا ES‏ 
زباباً من دُون الله » هو تعريض بأتباع المسيح الذين اتخذوا المسيح 
وهو بعض الناس ‏ اتخذوه إِها من دون الله .. فالمسيح هو إنسان من الناس » فكيف 
يتخذ الناس بعضهم أربابا وآلهة ؟ إنه مهما بلغ تقديرنا وإعزازنا لبعض الناس منا » فإن 
ذلك لا يخرج بهم عن دائرة الإنسانية » ولا بخرج بنظرنا إليهم عن الحدود البشرية » وإن 
وضعناهم على الذروة منها. 

وقوله تعالى : « فإن ولوا فَقُولُوا اشهَدُوا بأا مُسْلمُونَ » إلفات للمسلمين إلى ما بين 
أيديهم من حق » فى تلك الكلمة الى دعوا أهل الكتاب إليها .. فإن أباها أهل الكتاب » 
وأعطوها ظهورهم » فإن على المسلمين أن يؤذنوا يما فى أسماع العالمين » وأن يمافوا 
أفواههم وقلوهم بما » وأن يقولوها صريحة مدوية » محضر من هؤلاء الذين صِمّوا آذافهم 
عنها » وأمسكوا ألسنتهم عن النطق بها .. وإشهاد أهل الكتاب على إعان المؤمنين » هو 
شهادة عليهم » وحجة قائمة على موقفهم العنادئ من دعوة الحق. " 

وإنها لدعوة منصفة من غير شك. دعوة لا يريد مما الي - صلى الله عليه وسلم - 
يتفضل عليهم هو ومن معه من المسلمين .. كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى 
واحد. لا يعلو بعضهم على بعض » ولا يتعبد بعضهم بعضا. دعوة لا يأباها إلا متعنت 
مفسد » لا يريد أن يفيء إلى الحق القوم. 


۶ 


له 6 ol‏ 
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ا 


" - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / )٤۸١‏ 
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إا حعزة إل :قباد الله وسحدة' 9 يشر كوت يه ها لا مشراولة ججراء وة إل آل 
يتخذ بعضهم بعضا من دون الله أربابا. لا نبيا ولا رسولا. فكلهم لله عبيد. إنما اصطفاهم 
الله للتبليغ عنه » لا لمشاركته في الألوهية والربوبية. 

«فَإنَ ولوا فقولوا : اشهَدُوا بأا مُسْلمُونَ».فإن أبوا عبادة الله وحده دون شريك. 
والعودية لله و و الاي اذ اللننان و روقش ال عن ا هة 
.. إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .. 

وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله » تقرر بوضوح 
حاسم من هم المسلمون. 

البشر؟ وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون ويجادلون حول عيسى - بسبب مولده - 
ويصوغون حوله الأوهام والأساطير بسبب أنه نشأ من غير أب .. أهل الكتاب هؤلاء 
كانوا يقرون بنشأة آدم من التراب. وأن النفخة من روح الله هي الي جعلت منه هذا 
الكائن الإنساني .. دون أن يصوغوا حول آدم الأساطير الي صاغوها حول عيسى. ودون 
أن يقولوا عن آدم : إن له طبيعة لاهوتية. على حين أن العنصر الذي به صار آدم إنسانا 
هو ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من غير أب : عنصر النفخة الإلهية في هذا وذاك! وإن 
هي إلا الكلمة : «کر» تنشئع ما تراد له النشأة «فيكون»! وهكذا تتجلى بساطة هذه 
الحقيقة .. حقيقة عيسى » وحقيقة آدم » وحقيقة الخلق كله. وتدحل إلى النفس في يمسر 
وفي وضوح » حن ليعجب الإنسان : كيف ثار الجدل حول هذا الحادث » وهو جار 
وفق السنة الكبرى. سنة الخلق والنشأة جميعا! وهذه هي طريقة «الذكر الحكيم» لي 
مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي البسيط » في أعقد القضايا » الي تبدو بعد هذا 
الخطاب وهي اليسر الميسور! 

وعند ما يصل السياق بالقضية إلى هذا التقرير الواضح يتجه إلى الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - يثبته على الحق الذي معه » والذي يتلى عليه » ويؤكده في حسه كما يؤكده ف 
حس من حوله من المسلمين » الذين رعا تؤثر في بعضهم شبهات أهل الكتاب » وتلبيسهم 


وتضليلهم الخبيث : «الْحَقُّ من رَبك قلا تكن من الْمُمْمرِينَ» ..وما كان الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - ممتريا ولا شاكا فيما يتلوه عليه ربه » في لحظة من لحظات حياته .. 
وإغما هو التثبيت على الحق » ندرك منه مدى ما كان يبلغه كيد أعداء الجماعة المسلمة من 
بعض أفرادها في ذلك الحين. كما ندرك منه مدى ما تتعرض له الأمة المسلمة في كل جيل 
من هذا الكيد وضرورة تثبيتها على الحق الذي معها في وحه الكائدين والخادعين وهم في 
كل جيل اسلوب من أساليب الكيد جديد. 

وهنا - وقد وضحت القضية وظهر الحق جليا - يوجه الله تعالى رسوله الكريم إلى أن 
ينهي الحدل والمناظرة حول هذه القضية الواضحة وحول هذا الحق البين وأن يدعوهم إلى 
E‏ : «قَمَنْ حَاحّكَ فيه - من يَعْد ما جاءكَ من العلم - 
فقل 056 دع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم » وألفسنا والفسَكم. ل 
فنَجْعَل لَحْنَتَ الله عَلَى الكاذيين» . 

505 E E E 
الاحتماع الحاشد » ليبتهل الجميع إلى الله أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين. فخافوا‎ 
العاقبة وأبوا المباهلة. وتبين الحق واضحا.‎ 

ولكنهم فيما ورد من الروايات لم يسلموا احتفاظا عمكانتهم من قومهم » وما كان يتمتع 
به رحال الكنيسة من سلطان وجاه ومصالح ونعيم!!! 

ثم مضي التعقيب بعد الدعوة إلى المباهلة - وربما كانت الآيات التالية قد نزلت بعد 
الامتناع عنها - يقرر حقيقة الوحي » وحقيقة القصص »› وحقيقة الوحدانية الي يدور 
حوها الحديث ويهدد من يتولى عن الحق ويفسد في الأرض هذا التولي : إن هذا لهو 
ا وما من إله إلا الل . وَإِنْ الله لَهُوَ لْعَزِيرٌ اْحَكيم. فإن ولوا فإن اله ليم 
بالمُفسدينَ». 

والحقائق الي تقررها هذه النصوص سبق تقريرها. 

وهي تذكر هنا للتوكيد بعد الدعوة إلى المباهلة وإبائها ..إنما الجديد هو وصف الذين 
يتولون عن الحق بأنهم مفسدون » وتمديدهم بأن الله عليم بالمفسدين .. 


والفساد الذي يتولاه المعرضون عن حقيقة التوحيد فساد عظيم. وما ينشاً في الأرض 
الفساد - في الواقع - إلا من الحيدة عن الاعتراف هذه الحقيقة. لا اعتراف اللسان. 
فاعتراف اللسان لا قيمة له. ولا اعتراف القلب السلبي. فهذا الاعتراف لا ينشئ آثاره 
الواقعية في حياة الناس .. إنما هي الحيدة عن الاعتراف يبمذه الحقيقة بكل آثارها الي 
تلازمها في واقع الحياة البشرية .. وأول ما يلازم حقيقة التوحيد أن تتوحد الربوبيةء 
فتتوحد العبودية .. لا عبودية إلا لله. ولا طاعة إلا للّه. ولا تلقي إلا عن الله. فليس إلا 
ل ا ا 

وليس إلا لله تكون الطاعة. وليس إلا عن الله يكون التلقي .. التلقي في التشريع › 
والتلقي في القيم والموازين » والتلقي في الآداب والأحلاق. والتلقي في كل ما يتعلق بنظام 
الحياة البشرية .. وإلا فهو الشرك أو الكفر. 

مهما اعترفت الألسنة » ومهما اعترفت القلوب الاعتراف السلبي الذي لا ينشئ آثاره في 
حياة الناس العامة في استسلام وطاعة واستجابة وقبول. 

إن هذا الكون بجملته لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله » إلا أن يكون هناك إله واحدء 
يدبر أمره : ولو كان فيهما آلهة إل الله لَمَسَدتا» .. وأظهر خصائص الألوهية بالقياس 
إلى البشرية : تعبد العبيد والتشريع لحم في حياتهم » وإقامة الموازين لهم. فمن ادعى لنفسه 
شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية وأقام نفسه للناس إلا من دون 
الله. وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عند ما تتعدد الآهة في الأرض على هذا النحو. 
عند ما يتعبد الناس الناس. عند ما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته 
وأن له فيهم حق التشريع لذاته وأن له كذلك حق إقامة القيم والموازين لذاته. فهذا هو 
ادعاء الألوهية ولو لم يقل كما قال فرعون : انا كك الأعْلى ».. 

والإقرار به هو الشرك بالله أو الكفر به .. وهو الفساد في الأرض أقبح الفساد. 

ومن ثم يتلو ذلك التهديد في السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء : إلى عبادة الله 
وحده » وعدم الإشراك به » وألا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله .. وإلا 
فهي المفاصلة الي لا مصاحبة بعدها ولا بحادلة : «قل : يا ُهل الكتاب نَعالوًا إلى كَلمَة 


2 2 
1 0 


سواء يتنا وَبَيَنَكُمْ : ألا عبد إلا الله » ولا شرك به شيا » ولا يذ بعضنا بَعْضا 


2 


ربابا 
من دُون الله. فإن ولوا فقولوا : اشهذوا بأا مُسْلمُونَ» .. وها لدعوة منصفة من غير 
شك. دعوة لا يريد بما البي - صلى الله عليه وسلم - أن يتفضل عليهم هو ومن معه من 
المسلمين .. كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد. لا يعلو بعضهم على 
بعض » ولا يتعبد بعضهم بعضا. دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد » لا يريد أن يفيء إلى 
الحق القويم. إفها دعوة إلى عبادة الله وحده لا يشركون به شيئا. لا بشرا ولا حجرا. 
ودعوة إلى ألا يتخذ بعضهم بعضا من دون الله أربابا. لا نبيا ولا رسولا. فكلهم لله 
عبيد. إنما اصطفاهم الله للتبليغ عنه » لا لمشاركته في الألوهية والربوبية. 

«قإن َولََا فقولوا : اشهَدُوا با مُسْلمُونَ».فإن أبوا عبادة الله وحده دون شريك. 
والعوادية لله وو ر و قي لقني ني لاسي 
.. إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ..وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم 
بعضا أربابا من دون الله » تقرر بوضوح حاسم من هم المسلمون.المسلمون هم الذين 
يعبدون الله وحده ويتعبدون لله وحده ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله .. 
هذه هي حصيصتهم الي تميزهم من سائر الملل والنحل وتميز منهج حياتهم من مناهج حياة 
البشر جميعا. وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون » وإما ألا تتحقق فماهم 
يعسلمين مهما ادعوا أنهم مسلمون! إن الإسلام هو التحرر المطلق من العبودية للعبيد. 
والنظام الإسلامي هو وحده من بين سائر النظم الذي يحقق هذا التحرر .. 

إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله .. يقع هذا في 
أرقى الدعقراطيات كما يقع في أحط الديكتاتوريات سواء .. إن أول خصائص الربوبية 
هو حق تعبد الناس. حق إقامة النظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين .. وهذا 
الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس - في صورة من الصور - ويرجع الأمر 
فيه إلى بجموعة من الناس - على أي وضع من الأوضاع - وهذه المجموعة الي تخضع 
الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراتما هي الأرباب الأرضية الي يتخذها بعض 


الناس أربابا من دون الله ويسمحون لما بادعاء خصائص الألوهية والربوبية » وهم بذلك 


يعبدونها من دون الله » وإن لم يسجدوا لها ويركعوا. فالعبودية عبادة لا يتوجه يما إلا لله. 
وف النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة .. ويصبح حرا. حرا يتلقى 
التصورات والنظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين من الله وحده » شأنه في 
هذا شأن كل إنسان آحر مثله. فهو وكل إنسان آخر على سواء. كلهم يقفون في 
مستوى واحد » ويتطلعون إلى سيد واحد » ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون 
الله السا تعدا الع ك مالين هده الل وهر الذي اء يه كل رسو لمن تة 
الدب لقف ارتل الله الزسل :هذا الذرى الع جوا النائن كنم غيادة العياد: إلى غياذة اة 
ر لكان غدل للم وكقجد تو عبد فلس مله ا نيما اول 
المؤولون » وضلل المضللون .. «إن الدّينَ عند الله الْإِسْلام .." 

18 ل شاي اقا ري مووي O‏ على تافر لل لق جا 


رلا أرط ل الا 


لؤدئ بولا فلت انها : هه » لما بلَعَ ذلك فَرَيْشًا » التمَرُوا أن ينعثوا إلى الشَحاشي 
فیا TS‏ ا 


2 
ىت گر مه مور 


ما أتيه منْها ليه الأَدمْ » فَجَمَعُوا له ادما كثيرًا » وم يركوا من بطارقته بطريقا 


با شا ل »َو بذك حم عند ا نر أبي ريعة بن الم ا 
وعَمْرِو بن الْعَاص ُن وائل السّهمي > وَأَمَرُوَهُمَا أَمْرَهُمْ » وقالوا لَهُما : اذْفعُوا إلى ككل 
بطر هدي » قبن ان كلما لحا فیین لم ما لشحادی هداد م لوه أ 
لمهم إل م قبل أن يُكَلْمَهُمْ » قات : فخَرَجًا فقدمًا عَلَى النَّحَاشِي » وَكَحُنْ عنْدَهُ بخير 
دار » وعد خَيْرٍ حار » فلَمْ بن من بطارقته بطريق إلا دقعا ليه هده قل أن يكل 


د 


النّحَاشِي ٠‏ نَم قلا لكل بطريق مله : إل قد صْبًا إلى بلد الْمَلك ما لمان سقهاء » 


فارقوا دينَ قؤمهم ولم يَدْعْلُوا في دينكم » وَجَاوُوا بدين ميدع لا تغرفة تحن ولا شم 
وقد بعتا إلى الْمَلك فيهم أشراف قومهم لترذَهُم لهم » فَإِذا كل ا الْمّلك فيهم» 


ع ي 


فشيروا عليه بان يُسْلمَهُم إا ولا يُكلَمَهُمْ » إن فَوْمَهُمْ أعلّى بهم عَيْنًا » وأَعْلَمٌ ما عَابُوا 


^ - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )405/1١(‏ 
1١١‏ 
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کک i‏ » ثم إنّهُمَا قربا هَدَاياهُم إلى الشحَاشي فَقبلَهَا منْهُمَا » ثم كلما 
؛ فقالا لَهُ 5 : يها املك » له قذ صبا إلى بدك ما غلمان سْمَهَاء ‏ فارقوا دينَ قوْمِهمْ . 
َلَمْ يَدْخُلُوا في دينك »و حاؤوا بدين ّدع لا عرف حن ولا أنت » وقذ يَعنَا إِلكَ 
فهم أنثرافا مهم من آبائهم » وأَعْمَامِهم وعشانرهم ركهم الهم » فهر أعلى بم 
عا » وَأَعْلَمُ بَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَائبُوهُمْ فيه . قالتْ ا کڻ شيء أَبَْض إلى عبد الله 
بن ابي رَبيعة » وَعَمْرو بن الْعَاصٍ من أن يَسسْمَعَ النَحَاسْيُ كَلامَهُمْ » فَقَالَت بَطارقتُةُ حَولَة 
: توا آنا املك » رمم أعلى بهم عا » وعم با انوا له » اسدنهم ّي 
؛ فلْيردَاهُم إلى بلادهم وَقَوْمَهمْ » قات : فعضب الَحَاشي » نَم قال : فعضب النّحَاشِي 
لا 


5 - 


سْلمُهُمٌ إِلِيْهِمًا » وَلا اکا قوم جَاوَرُوني » ولوا 
بلادي » وَاخْتَارُوني على مَنْ سواي حى اُذعُوهُم فَأَسْألَهُمْ مادا يقول هَذَان في امهم , 
فان کالوا كما يقولان الهم انها وَرَكنهُم الى قَوْمهِمْ » وإن كانوا على غير لك 
متهم منّْهُما » وأخسنت حوارَهم ما جَاوَروني . قال م اسل إلى أُصّحَاب رَسُول 
لله صلی الله لي وسم دعام لم اعم رول الحتمعوا » ' مَل َه لض : 
ما تَقُولُونَ للرَجُل إا حُمُوهُ ؟ قالوا : تقول والله ما عَلَمَنَا » وَمَا مرا به ْنَا صلّى الله 


52 
عل م م م 


عليه وَسَلّمّ » > كائ في ذلك ما هُوَ كائنٌ . فلا جَاؤُوهُ » وقد دَعَا الَحَاشي أُسَاففتَهُ » 
سمي ا ا لال : ما هَذَا الدّينُ الذي فَارَقكُمْ فيه ق ومَكمْ » وَلَمْ 
ارا في وني ولد ل قب أحدوين لذو إوأتر اا قلكاج 5ك لزي كلم جتور صن 
د ؛ : يها امَك > كنا قَْمًا أَهْلَّ جَاهيّة تعد الأصام » وتأكل المَيقَة 

تي الْفَوَاحشَ » وََقْطَعُ الأَرْحَامَ » وئسيء الجوار يأكل القوي منّا الضّعيف , > فا عَلَى 
OS‏ اموس نار 


0 7 
ا 


؛ م قال : لآ ها الله» ايم الله 


إذن 
ع 


إلى الله لتُوَحَدَهُ » وَتَعْيْدَهُ » وَتَخُلَعَ مَا کنا تعب تحن وَآبَاوٌنا من دونه من الحجّارة 
والأوثان » وََمَرا بصق ا الأمَاة » وصلة الرحم» وخسن الحوار 
»والكف عن الْمَحَارِمِ » و لدَّمَاء » هاا عن الفواحش » وقول الور » وَأكل مال اتيم 


0 
ر 


> وقذف الْمُحصتة » ٠‏ ؛ عبد الله وَحْدَهُ لا شرك به شيا » وأمَرَا بالصّلاة » 


وَالرّكَاة » وَالصيَام » قال : فَعَدَدَ عليه أمُورَ الإمثلام » فصدقتاه وَآمنّا به وَاتبعنَاهُ على ما 
اء به , قدا الله وَحْدَهُ » َم شرك به شيا » وَحَرمنا ما حرم عَلَينَا » وأحللتا ما حل 


لا > فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنًا ل وشوا عَنْ ديننا ليَرُدُونا إلى عبّادَة وان من عبادة لله ؛ 


ا م ا ل د 


ys 


ات نكت فقال له بح ا : فاقرأهُ علي » فقراً 


عليه صّدْرًا منْ كهيعص » قَالْتْ : كى والله لنَحَاشِي E‏ 
اا ی حضوا مَصَاحفَهُمْ حون موا تا ئلا عله ؛ نم قال التّحَاشِي :إت 
الله الذي حَاء به مُوسى ليرج من مشكاة واحدة ‏ الطلقا قوالله لا الهم ا 4 
بدا ول 361 قات ام TS‏ : ولله 


ته 25 ٤‏ 
ع E. RO‏ رهما تر © 202 ره 3 با همير 


لاهم غدًا عيبم عندھ م أسنتأصل به حَطرَاءَهُمْ » قات : فقال أ له عبد الله بن أبي 
ريك N‏ الرّحُليْنِ فيا : لا تفل فن لمم ارْحَاماء إن کائوا قد حالفو . قال 


م ته 
ه ېو کې و هر هوو يه :عر اتن ی ر 


: الله لاعخبرئة نهم يَرْعُمُونَ أن عيسى ابْنَ مَرْيمَ عَبْدٌ » قات : نم غَدَا عليه اَعَد » قال 
له : يها الْمَلكُ » إِنّهُمْ يقولون في عيسى ابن مَرْيمَ قَؤْلاً عَظيمًا » فَأَرْسل ايهم فاس الهم 
عَمّا يَقُولُونَ فيه » قَالَتْ : فَأَرْسَل الهم يَسألهُمْ عه » قات : وَلَم يرل بتا مثلهُ » فَاحتَمَعَ 
e‏ 

مَا قال الله وَمَا حَاء به يتا كَائنَا في َلك ما O E‏ 


i E‏ : تقول فيه الذي حَاء به 


هم 


بين sS‏ العتراء التخول» لصيف 
قضَرَب الَحَاشي يده إلى الأَرْض » فَأَحَدَ منهًا عُودًا » ” ثم قال : ما عدا عيسى ابن مرم 


ما قلت هَذَا الْعُودَ » ارت بَطَارِققُهُ حوْلَهُ حينَ قَالَ مَا قال » فَقَالَ : وإن ترم والله 
اذْهبُوا » فأَشُمْ سْيُومٌ بأرْضي » والسيُومٌ : الآمنون » مَنْ سبكم غرّمَ » EE‏ 
فا حي ادل رادها واي اد ركلا متك وال بلسان اله الل 


رُدُوا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهُمَا » فلا حَاحَة لتا بها » فوالله ما أذ الله مني الرّظوَةَ حينَ رد علي 
ملكي » فَآحْدَ الرّشوَةَ فيه وَمَا أَطَاعَ الاس في » فَأَطبعَهُمْ فيه . قات : فَعَرَجًا من عنّده 
مَفبُوحَيْن مَرْدُودًا عََيْهِمَا ما حَاءا به » وَأَقَمْنَا عنْدَهُ بير دار مَعَ حير حار . قَالَتْ : فوالله 
ا على ذَّلكَ ٳڏ رل به » ني من يَُازْعْهُ في مُلْكه » قال : ماله ما عَلمتا رئا قط کان 
شد من سرن نخز كاه عند ذلك + خرف أن بطر ذلك على اللجاصي فاي رل لا 


ەر بر لا 


رف من بحا ما كان الائ برف مه عالت :وسار الجائي و سا عرض 


0 \ 


اليل » قات : قال أُصْحَابُ رَسُول الله صَلَّى الله عليه سل ركل ا 


و 
E E‏ 


يَحْصْرَ وَقعَة الوم نم اتيا بالْحَبر ؟ الت : فقال ازير بْنْ الْعوَامِ : أا » قالَتْ : كان 


351 چ 2 


من أَحْدَث القوم سنا » قات : فَنَفَحُوا لَه قربّة » فَجَعَلّهًا في صَذرِه نَم سبح عَلَيْهَا حى 
حرج إلى احية اليل التي بها ملْتَقَى الْقَوْم » ثم الطلّقَ حَنَّى حَصَرَهُمْ . قلت : وَدَعَوْنَا 
لله للنَجَاشيٌ ارو ا وو 1 ف ا 
ام وح ارخاس زمرررا ولي ا 


A 


S\N 


وعن عمير بن إِسحَاق » قال : قال حَعفرٌ بن أبى طالب : يا رَسُول الله » ائذن لى أن 


2 2 موو 


آتي أَرْضًا اعد الله فيهًا لا أَمَافْ أَحَدَا حَنّى أَمُوتَ » قال : فَأذن لَه » فأتى النْحَاشْي. 


3o 8‏ 40 معو ه4 


فقال معاد د این غوت فال فحدلى عمير بن إسحاق + قال + حا عمرو بن 
كاين ذال ب لكا ابت عن وأ متكا امون NAE‏ اس E‏ 


- 
رع ه سس 


شخ 6 2-28 2 ° 5 برد ر 58 ف 2 0 o42‏ 
وأصحابه » فَأَنَيتْ الْنُجَاشى » فقلت : ائذن لعَمّرو بن العَاص » فأذن لى فدَحَلت » فقلت 


158 


وَاللهِ إن لم رتا منة 


of I SSL 


إن بأرضقا ان ع لهذا عو آله ل لقان إلا إله وا 
وأصحابه » لا أَقطَمٌ إِلَيِكَ هذه النطفة أَبَدَا ولا أَحَدٌ من أُصْحَابِي » فقال : أَيْنَ هُوَ ؟ فقال 


1 


2 و بز فز 7 7 2 ر E E‏ رو مع or‏ جام o‏ 
: إنه يجيء مع رسولك » إنه لا يجيء معي » فأرسل معي رسولا » فوحدناه قاعدا بين 


أ صحابه فدعاه » فجاء فلما نبت الاب ( اديت : ائذن لعمرو بن العاص ( ونّادی ع حلفي 


و rC‏ اه E r I e‏ 2 
: ائذن لحب الله . » فسّمع صولَةُ » فأذن له » فدَحل وَدَحَلَتْ » فإذا النجاشي على 


| - مسند أحمد (عالم الكتب) - (۱ / )١۷٤١( )٥۳۹‏ حسن 


١ 


لشي سرس ا متيو كا اتن 
» قال : فسّكت وَسَكتْنَا » وسکت وسكتتا » حََّى قلت في سي و 


حبش ألا يتكلم ؟ كل » کل حرفا فال يرد ا 
إن عم هذا برغم آله لس لن إلا إلة والحة» وإلك وال إن لم اله لا افطع للك 


8 


هذه التُطفة بدا » أا واد منْ أُصْحَابِي » فقال ع وا 
قالوا د ا ال عدو »قال : يا حزاب الله كير » قال : 4 فتشهك عفر © فقال 
ا إل ول يوم م ينان قاد وت اكد الها أن لاإلة إلا ا 


tS ENS yS O لا‎ 
0 واشهد ال ورسو‎ 


رر ایک 


و ی د او 


رع لالس على ايه زيما واف ال عرز لم قال : ناموس كتاموس مُوسَى »› 
مَا قول في عيسّى ؟ قال : قول : روح الله و لمن » قال : قاذ شيا من الأَرْضٍ » ما 
ك 


0 


ا 


مَنْ ققلك قله » وَمَنْ سبك عَرَّميُةُ » وقال لآذنه : ٠‏ 0 1 إلا أن ن 
ع 3b EES EEE E‏ 
مَعَ الي » فان كنت مَعَ الي فَأَعبرْهُ » فان ابی إلا أن كأ ا 


كان دات عَشية َيه في السّكة مرت لف 200 ل ل 


ه 5 


: تعْلمُ إنّي أَشّهّدُ أن لا ِلَهَ إلا E ١‏ 


مز 
0 عه 4 


على خا »ورك قنخ أذ یت نکی كاتا تواوى و فا اوي 


مع ها ر 


مسد ا لي احلاس لا ولاه ناس ينزه رك حوري سا بر 
َهبُوا به » فأحذت قتاع امرأة عَنْ رأسها فوَصْعْنُهُ على قرحي » قات لي : كذا » وَقلت 


عو ر رنه ر و ال و 


: كذا » كانه تَعْحَبْ مني » قال : وات حَعْفرًا فدَحَلت عَلَيْهِ بيه » لما رآني » قال : 


SE‏ ماخر إلا أن ENE SENE‏ بلقتم فم مالو ع 
شيءِ حت طرَّحوا على وَحَهِي قطيفة » غموني بها أو غمّروني بها » وَذَهَبُوا بكل شقيء 


شوہ 


00 ت سا نه عم الى 6 .كرو مالع اس E‏ 9ه a‏ 
من الدنيًا هو لي » وما تَرَى علي إلا قتاع حَبْشيَة أحذئه من رأسها » فقال : الطلق » فلما 


انتَهِينَا 9 باب النَحَاشي ادى : ائدّن لحب اله » وَجَاء آذه ٠‏ فقال : إل 


ف 2 
فقال : اذ لي عليه » فاسان لَه عليه » فَأذْنَ لَه » َا َل َال إن خخ تنا اله 
ديه وبع ديني » قال : کلا » قال : بى » فَدَعَا آذلَة » فقال e‏ 
: إن هَذَا يزعم ك ت ركت ديك » وَانبَمَتْ ديه » فَقَلْتْ : عم » فجَاء لي أُصْحًا عابي 
ی قمنا على باب الت » وکتبت کل شيء حَنَّى كتبْت المنديل » > فَلَمْ اذغ شيا ذَهَبَّ 
ES‏ قال : تم كنت بَعْدُ من الّذينَ أقبلوا 
ف ا ا 


وعَنْ غْرْوَة : بن الزيير في روج حفر بن ا طالب وأمتكابة إلى الحَبّشّة قال : 


ر حي 


رع عُمَارَة بْنَ اليد بن المُغيرة 20 ا اتيب 
ووا يسرعًا السير تي 00 51 لنّحَاشْيّ فَفَعَلا فقدمًا عَلَى النَّحَاشِي فَدَحَنا 
عليه فقالا لَه : " إن هَدَا الرَُل الذي بين أَظْهُرِنا ا وَأَفسَّدَ فيتا اولك ليفسد عَلَيِكَ دك 
ومُلكك وَأَهْلَ سُلْطَانك وَنَحْنُ لَك تاصحُون وأئت لا عة صلاق تأتي إلى عشيرقتا 
ارف وا اا فة فا برها ليك ارك مناد ملكك رو ار بت 


أصْحَاب الرَّجُلٍ الذي حرج فيا ونيرك بم تغرف من خحطافهمُ الْحَقَّ أَنْهُمْ ًا يش هدون 


أن عيسى ابن مَرْيُمّ أَحْسبّهُ قال : إلا ونا تون لَك إذا دلوا لبك اذ هم إل 


ود 


فلَكفيكهُم لما قدم حفر وَأَصْحَابهُ وَهُمْ عَلَى ذلك من الْحَديث وَعَمْرُو وَعْمَارَةَ عند 
لنَحَاشِي وَحَعْفَرٌ وَأَصْحَابَةُعَلَى ذلك الْحَال قال : فلا را أن ن الرّخْليْنِ قَدْ سَبّقا وَدَعَلَا 
اح حفر على الاب يسان حزب الله فسمعَهَا ادي أذ لهم قتعلا عليه ل 
دَحَلُوا عليه وَحَمْرُو وَعْمَارَةٌ عند النْحَاشيَ قال : أَيَكُمْ صّاح عنْدَ الاب ؟ فال حَعْفرْ ا 
01 ا لا كذ اكد GC‏ فقوا لا عل تر د 
عاص وَعْمَارَةٌ ن الوليد سمه د ا الول 
e‏ 0 عد ِ 2 ا 0 0 وَنَا 


له عي 


A1 


'' - كشف الأستار - (۲ / ۲۹۷) )٠۷٤١(‏ والتوحيد لابن خزيمة - )١5/(‏ حسن لغيره 


1١5 


من أل دكم وأعثبروني ما قولون في عيسى ابن مَرْيمَ؟ فقا حفر بن أبي طالب 
وكان حَطيب الْقَوْم فقال : إِنّمَا كلامي اٹ كلمّات إن صدقت فصدّقني 58 کذبت 


سر ی 


0 : أنا أتَكَلّمُ قال 
الَحَاشي : نت يا عفر فلم قبْلَهُ فقال حفر : إا كلامي ثلاث كَلمّات سل هذا 


ن أبقتا من أَريَابنَا فَارْدُدْنًا إلى أربابتا فقال النّحَاشِي : أَعبِيدٌ هُمْ يَا عَمْرُو 
؟ قال عَمْرُو : بل أَحْرَارٌ كرَامٌ قال حَعْفرٌ : سل هذا الرّحل م 


0 0 


فادفعتا إلى أَهْلٍ الدّم فقال TT e‏ دم 


- 


اما + 


5 
سه فر 33 


ثم قال حَعْفرٌ تسل هذا الركل + ع الل ع اسار 


go م‎ 


النَحَاشِيُ : ل ا : ولا قراط 
فقال النَحَاشَيُ : ما تُطَالبُونَهُمْ به ؟ قال عَمْرُو : کا تحن وَهُمْ عَلَى دين واحد وأثر 
واحد فت ر كوه وَرِمناهُ فقال النَحَاشِيُ : ما هَذَا الذي کشم عليه فرَكتُمُوهُ وليم غْئِرَهُ 
فال : أا الذي کا عليه دين ليطن ومر الشبْطَان نكر بالله وََعْبْدُ الحجّارة 
ee‏ 


یی ب کے د هيدو ل الس مس اير 


الذينَ من قبلا » ا بالصّدق وَالْبِرّ وكهائا عَنْ عبادة الأونّان فَصّدَقَاهُ وآمنّا به وَاتبََْاُ » 


- 
30 ر٤‏ ر و 


فما فَعَلنَا ذلك عَادَانًا قومتا وَأَرَادُوا قثل الي الصّادق 3 وَرَدَنَا في عبّادَة انان ففر را 


ايلك بد EEE E‏ شان لنّحيّة فق 


چ 


د 2 RN‏ وخا رعو ردني E E‏ 


عد ا 
ت رق 


رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ أن تحيّة ئحيّة أَهْل الْجِنّة السَلَامُ » فحَييَالكَ بال لام واا 


لظ ساد رك أن نكة زا لله سرك E‏ 


س 


إن اله عو ل ئرل في كتابه على يتا أله رول ف لت من قبله اسل » ولف 
الصديقة الْعذراء الول الْحَصان » وَهُّوَ روح لله وکلم أَلْقَاهًا إلى ها شان 


03000000000 13 ثم قال لمن حَوْلَهُ : 
صَدَق هَوْلَاء التعَرُ وَصَّدَقَ ْم » وَالله ما يزيد عيسى ابن مَرْيَمَ عَلَى مَا يقول هَذا الرّحُل 


و 


اورت هذا الود » فقال لَهُمْ النَحَاشِيَ : امكثوا کہ سيوم » والسيوم آمسُون »قد 


مََعَكُمُ الله » ومر لَهُمْ بَا يُصْلحُهُمْ » فقال الحاشي : أيكم أذْرَس للكتاب الذي لزل 
عَلَى ہکم ؟ قالوا : حفر فقرا عَلَيهم عفر سورة مریم فلا سَمعَهًا عرف أَكَهُ ائ 
وَقال النّحَاشِيَّ : زِذْنا من هَذَا الكلام الطب » نَم قرا عليه سُورة أخرى فَلَمّا سَمعَهًا 
عَرَف الْحَقَّ وقال : صَدَقكُمْ وصدق تبيكم صلى الله عليه وَسَلُمَ » اشم والله صديقون » 
TS‏ 


رأى ذلك عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص سقط في أيديهمًا وألقى الله بين عرو 


وَعْمَارَةَ الْعَدَاوَةَ في مُسيرهمًا قبل أن يَقَدُمًا عَلَى النَحَاشي ليذ ركا حَاحَتَهُمًا تي و 
لكر طب الان ملكا تاهما ا ا يور ا عليه هن الكداوة ووه 
ات ان نك رر بتار فال يا عار 6 إل ر حل حل و دكأت انرا 
النَحاشي فحت عَنْدَهَا إذا حرج رَوْحُها تُصيبُهًا فُعينْنَا عَلَى النّجَاشِي » فإك ترَى ما 
رقا دمي انلكا EE NO E O‏ 
لنحَاشِيّ فَحَلّس إِليَْايُحَدنهَا وَحَالّف عْمَرُو بن لاص إلى الَحَاشي قال : بلي لَمْ أك 
أَحُوئكَ في شيء عة إذا اطْلَعْتُ عَلَيّه » وإن صاحبي الذي رأَيْت لَا يَمَالَّكُ عن الا 


إذا هو قد ر عليه +« وال قك حالف إلى اراتك فاسل التجام إلى اثرانه فاا مسو 


سم ا ر 93 م رر 2 و ° ومع 6 ا 5 ا 08 ھە lC‏ 
عندها » فلما رأى ذلك أمر به فتفخ في إحليله سحره » ثم ألقي في جزيرة البحر فعاد 


5 7 E 5 ا رر ه0 عل عل ر ا عل عر و 2 4 ا ا‎ O EY 
وحشيا مع الوخش » يرد ویصدر مُعَهَا رَمَانّا حتی ذكر لعشيرته » ف رکب أحوه فائطلق‎ 
رو ل‎ 


معه رر 


2 بر رو و ت 3 ا للد ونان ل شن مى م هو و‎ oo 
من قومه فرصدوه حتى إذا ورد أوثقوه فوضعوه فى سفينة ليخرحوا به » فلما‎ 
١١ سم‎ 


فَعلُوا به ذلك مات » وأَقبَلَ عَمْرُو إلى مَكة قد أَمْلّكَ الله صَاحبَهُ وَمََعَ حَاحتَهُ 


'' - ذَلَائل التو لبي نعم الْأصْبَهَانِي (۱۸۸ ) حسن لغيره 


1١8 


الحكمة من التيمم 


نقف أمام «حكمة التيمم». نحاول استيضاح ما ييسره لنا الله من حكمتها .. 

إن بعض الباحثين في حكمة التشريعات والعبادات الإسلامية » يندفعون أحيانا في تعلايل 
هذه الأحكام بصورة توحي بأنهم استقصوا هذه الحكمة فلم يعد وراء ما استقصوه شي 
ء! وهذا منهج غير سليم في مواحهة النصوص القرآنية والأحكام التشريعية .. ما ۾ يكن 
قد نص على حكمتها نصا .. وأولى : أن نقول دائما : إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه 
من حكمة النص أو الحكم. وأنه قد تكون دائما هنالك أسرار من الحكمة لم يؤذن لنا في 
استجلائها! وبذلك نضع عقلنا البشري - في مكانه - أمام النصوص والأحكام الإلهية. 
بدون إفراط ولا تفريط .. 

أقول هذا » لأن بعضنا - ومنهم المخلصون - يحبون أن يقدموا النصوص والأحكام 
الإسلامية للناس » ومعها حكمة محددة » مستقاة ما عرفه البشر من واقعهم أو نما كشف 
عنه «العلم الحديث»! وهذا حسن - ولكن في حدود - هي الحدود الي أشرنا إليها في 
الفقرة السابقة. 

وكثيرا ما ذكر عن حكمة الوضوء - قبل الصلاة - أنها النظافة .. 

وقد يكون هذا المع مقصودا في الوضوء. ولكن الحزم بأنه هو .. وهو دون غيره .. هو 
المنهج غير السليم. 

وغير المأمون أيضا : 

فقد حاء وقت قال بعض المماحكين : لا حاحة بنا إلى هذه الطريقة البدائية : فالنظافة 
الآن موفورة. والناس يجعلوفا في برنامج حياقم اليومي. فإذا كانت هذه هي «حكمة 
الوضوء» فلا داعي للوضوء إذن للصلاة! بل .. لا داعي للصلاة أيضا!! 

وكثيرا ما ذكر عن «حكمة الصلاة» ... تارة اما حركات رياضية تشغل الجسم كله 
وتارة بأنها تعويد على النظام : أولا في مواقيتها. وثانيا في حركاتها. والفا في نظام 
الصفوف والإمامة ... إلخ. وتارة أا الاتصال بالله في الدعاء والقراءة .. وهذا وذاك 


وذلك قد يكون مقصودا .. ولكن الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو «حكمة الصلاة» 
يتجاوز المنهج السليم والحد المأمون. 

وقد جاء حين من الدهر قال بعضهم فيه : إنه لا حاحة بنا إلى حركات الصلاة الرياضية. 
فالتدريبات الرياضية المنوعة كفيلة بهذا بعد أن أصبحت الرياضة فنا من الفنون! وقال 
بعضهم : ولا حاحة بنا إلى الصلاة لتعود النظام. فعندنا الجندية - مجال النظام الأكبر. 
وفيها غناء! وقال بعضهم : لا حاجة لتحتيم شكل هذه الصلاة. فالاتصال بالله يكن أن 
يتم في خلوة وبحوة بعيدا عن حركات الجوارح » الي قد تعطل الاستشراف الروحي! 
وهكذا .. إذا رحنا «نحدد» حكمة كل عبادة. وحكمة كل حكم. ونعلله تعليلا وفق 
«العقل البشري» أو وفق «العلم الحديث» ثم بحرم بأن هذا هو المقصود .. فإننا نبعد كثيرا 
عن المنهج السليم في مواحهة نصوص الله وأحكامه. كما نبعد كذلك عن الحد المأمون. 
ونفتح الباب دائما للمماحكات. فوق ما تحتمله تعليلاتنا من خطأ حسيم. وبخاصة حين 
نربطها بالعلم. والعلم قلب لا يثبت على حال. وهو كل يوم في تصحيح وتعديل! وهنا 
في موضوعنا الحاضر - موضوع التيمم - يبدو أن حكمة الوضوء أو الغسل » ليست هي 
«بحرد» النظافة. 

وإلا فإن البديل من أحدهما أو من كليهما » لا يحقق هذه «الحكمة»! فلا بد إذن من 
حكمة «أحرى» للوضوء أو الغسل. تكون متحققة كذلك في «التيمم» .. 

ولا نريد نحن أن نقع في الغلطة نفسها فنجزم! ولكننا نقول فقط : إفها - رما - كانت 
هي الاستعداد النفسي للقاء الله » بعمل ما » يفصل بين شواغل الحياة اليومية العادية » 
وبين اللقاء العظيم الكريم .. ومن ثم يقوم التيمم - في هذا الجانب - مكان الغسل أو 
مكان الوضوء .. 

ويبقى وراء هذا علم الله الكامل الشامل اللطيف بدخائل النفوس » ومنحنياتها ودرويما » 
الي لا يعلمها إلا اللطيف الخبير .. ويبقى أن نتعلم نحن شيئا من الأدب مع الحليل العظيم 
العلي الكبير .. 


ونقف مرة أخرى أمام حرص المنهج الرباني على الصلاة وعلى إقامتها في وحه جميع 
الأعذار والمعوقات. 

وتذليل هذه المعوّقات. والتيسير البادي في إحلال التيمم محل الوضوء » ومحل الغسل » أو 
محلهما معا » عند تعذر وجود الماء أو عند التضرر بالماء (أو عند الحاجة إلى الماء القليل 
للشرب وضروريات الحياة) وكذلك عند السفر (حى مع وجود الماء في أقوال) .. 

إن هذا كله يدل - بالإضافة إلى ما سيأن في السورة من بيان كيفية الصلاة عند الخخوف 
- في ميدان القتال - على حرص شديد من المنهج الرباني » على الصلاة .. بحيث لا 
ينقطع المسلم عنها لسبب من الأسباب (و يبدو ذلك كذلك في المرض حيث تؤدى 
الصلاة من قعود » أو من اضطجاع » أو من نوم. وتؤدى بحركات من جفي العين عند ما 
يشق تحريك الجسم والأطراف!) إنما هذه الصلة بين العبد والرب. الصلة الي لا يحب الله 
للعبد أن ينقطع عنها. لأنه - سبحانه - يعلم ضرورتا لهذا العبد. فالله سبحانه غي عن 
العالمين. ولا يناله من عبادة العباد شيء. إلا صلاحهم هم. وإلا ما يحدون في الصلاة 
والاتصال بالله » من العون على تكاليفهم » والاسترواح لقلويهم » والاطمئنان لأرواحهم. 
والإشراق في كيافهم والشعور بأنهم في كنف الله » وقربه » ورعايته » بالطريقة الي تصلح 
لفطرقم .. 

والله أعلم بفطرقم هذه » وما يصلح لما وما يصلحها .. وهو أعلم من خلق. وهو 
اللاي 

ونقف كذلك أمام بعض التعبيرات الرائقة في هذا النص القصير : 

ذلك حين يعبر عن قضاء الحاحة في الغائط بقوله : جا حاءً اح منْكُمٌ من الغائط» 5 
فلا يقول : إذا عملتم كذا وكذا .. بل يكتفي بالعودة من هذا المكان » كناية عما تم فيه! 
ومع هذا لا يسند الفعل إلى المخاطبين.فلا يقول : أو جقتم من الغائط. بل يقول : دأو 


جاء أَحَدٌ ملك من الغائط» زيادة في أدب الخطاب » ولطف الكناية. ليكون هذا الأدب 


نموذجا للبشر حين يتخاطبون! وحين يعبر عما يكون بين الرحل والمرأة بقوله : «أو 
لامستم المُسناء 4 والتعبير بالمللامسة أرق وأحشم وأرقى - والملامسة قد تكون مقدمة 


۲١ 


للفعل أو تعبيرا عنه - وعلى أية حال فهو أدب يضربه الله للناس » في الحديث عن مفل 
هذه الشؤون. عند ما لا يكون هناك مقتض للتعبير المككشوف.وحين يعبر عن الصعيد 
الطاهر » بأنه الصعيد الطيب. ليشير إلى أن الطاهر طيب. وأن النجس خبيث . 

وهو إيحاء لطيف المدخل إلى النفوس .. 

وسبحان خالق النفوس. العليم يمذه النفوس!"' 

وعَنْ سَلْمَانَ قال قيل لَه قَد عَلَمَكُمْ یکم -صلى الله عليه وسلم- کل شَئء ّى 
ارا فال قال أل لذ وان أن مسقل القيلة لقائط أو ال ازا أن تسح ايفين 


١30 


ا 


ن سنج بأقل من ثلاثة حجار أَوْ أن تستنجى برحيع أو بعظم. 


'' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / 559) 
'' - صحيح مسلم- المكتز - (755 ) 
۲۲ 


تقرير عقيدة الوحدانية لله تعالى 


إن يَستدكف الْمَسِيحٌ أن يكون عَبْداً لله ولا المَلائكة اْمَُربُونَ وَمَن يس تنكف عَنْ 
عبادته وَيَسْتَكبرْ فَسَبَحْشُرُهُمْ إليه حَميعًا (؟107) فما الذين اموا وعملوا المّالحَات 
يُوَفيهمْ أُجُورَهُمْ ويريدهُم من فضله وأما الّذِينَ استنكفوا واسكبروا فيُعَدْبُهُمْ عَذَابَا اليما 
ولا يدون لَهُم مّن دُون الله وَليا ولا تصيرًا) )٠۷١(‏ سورة النساء. 

وهاتان الآيتان تخاطبان أتباع المسيح من أهل الكتاب » وتكشفان لهم عن موقفهم الخاطئ 
مئه » وفهمهم المغلوط له .. 

وقوله تعالى : « يا اَهَل الكتاب لا تَغْلُوا في دينكمْ » أي لا تميلوا بدينكم إلى جانب الغلوّ 
والمبالغة فى نظرتكم إلى الأشياء » وتقدي ركم لها » والمراد بهذا هو موقف أتباع المسيح منه 
> وتأليههم له » على حين أن اليهود قد غالوا من حانب آخر فترلوا بالمسيح إلى درحة 
اللشمؤقيع ران ع للد بو الو فوم انك" ا وله تدر وهلي 
الله إلا الحق > أ الذتفولوا فق الله + وفيما يلبق ی :قات الكمال:٠‏ ا 
وفك لبن ملو کی ا 30 النرهة ی ی کان 
عليه المسيح » وأن يولد من رحم امرأة » ثم يساق قسرا إلى الصلب » ثم يدفن مع الموتى! 
« لما مسي عيسى ان مرم َسُول الله وَكَلمَمهُ ألقاها إلى مرم وروخ مه » فهو 
U TE‏ 

E CON REE 
بكلمته « كن » فكان. .. كما يقول سہحانه : « إلما قولنا لشیء إذا أرَدناُ أن تقول له‎ 
كن فيكون » (10 : النحل) وهو (ثالثا) روح من عند اللّهِ .. ونفخة منه .. كالنفحة‎ 
الي كان منها آدم » وكالروح الي كان منها الملائكة.ومن كان هذا شأنه فهو ليس إلها‎ 
لأنه من صنعة إله .. إذ هو مضاف إلى الله .. رسول الله .. وكلمة الله .. وروح من‎ .. 


الله. وقوله تعالى : « فَآمُوا بالله ورسله » أي فآمنوا بالله إمانا قائما على تنزيه الله أن 


۲۳ 


يكون على صورة خلق من خلقه .. وآمنوا برسله » ومنهم عيسى ..فالله هو الله رب 
اا وفيس فق وسو ل الل ر ا »كاهو ا و اموا ا 

قوله تعالى : « ولا كقولوا تلان » هو تخطمة هذه الكلمة الخاطئة الي يقولها من يرى الله 
ثلاثة آله : الآب » والابن » وروح القدس .. أو هو الأب » والاإبن . والأمٌ ..وقوله 
سبحانه : « الوا خخيراً لَكُمْ » هو توجيه إلى قولة الحق » وإلى طريق الحق » بعد العدول 
عن قولة الزور » وطريق الضلال .. 

و ا ا يكرن: لذ و لن وها هرو ت الع ا 
تعالى : « إلهٌ واحدٌ » تزه أن يكون له ولد » لأنه سبحانه غئ عن العالمين « لَه ما في 
السسّماوات وما في لاض ».. فما حاجته إلى الولد إذا احتاج الناس إلى الأولاد ؟ 

وقؤلة اجان ور ك الله و كيل 6 ر1 أف الج إل الله وة هو الت 
الذي ينبغى أن يعتصم به الإنسان .. فليس بعد قدرة الله قدرة » ولا مع ساطان الله 
سلطان .. « وَمَنْ يتَوَكَل عَلَى الله فهو حَمْبُةُ » (۳ : الطلاق). 

وقوله سبحانه : لَنْ تنكف المَسيح أن يَكُونَ عَبْدا لله ولا المَلائكة الجدر نيوان فصيو 
بيان لما بين الله وبين عباده من حدود .. فالله هو الله » والعباد هم العباد .. ولن 
يستنكف أي مخلوق من مخلوقات الله أن يدين له بالعبودية والولاء .. لا المسيح ولا غير 
المسيح ..وإذا كان المسيح هو روح من الله. فإنه قد تلبّس بالجسد .. أما الملائكة فإفهم 
روك من الله ل كلس كيه اقيم کو اهال کال کت رل بنع الس مان اروا 
الله ف ألوهيته .. ولكنهم هم خحلق من خلق الله » وعباد من عباده .. لا يستكبرون عن 
عبادته! فالقول بألوهية المسبيح ‏ من هذه الجهة ‏ منقوض » إذ كان الملائكة أعلى 
درجة منه » وأبعد مدى فى هذا الباب الذي دحل منه المسيح إها مع الله » أو إها من دون 
ا : من يُستدُكف عَنْ عبادته ويستکبر فسيحشرهم َيه حميعاً » 

أي ومن يستكبر عن عبادة الله » ويتأيّى أن يكون عبدا له » فإنه سيحشر مع من يحشرهم 
الله يوم القيامة » وسيلقى الحزاء المناسب له! (فَأَمًا الذِينَ ر وعَملوا الصّالحات يرنيه 


٤ 


ا 


جورهم ويزيدهُم من فضله وأمًا الذين استنكفوا واستكبروا فَيَعَذْبْهُمٌ عَذابا أليما ولا 


أ 
يَحَدُونَ لَهُمْ من دُون الله ولا ولا تصيراً ».“" 

لقد عي الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية الله سبحانه وحدانية لا تتبلس بشبهة 
شرك أو مشاقة في صورة من الصور وعين بتقرير أن الله - سبحانه - ليس كمثله شيء. 
فلا يشترك معه شيء في ماهية ولا صفة ولا خاصية. كما عب بتقرير حقيقة الصلة بين 
الله - سبحانه - وكل شيء روما في ذلك كل حي) وهي أنها صلة ألوهية وعبودية. ألوهية 
الله » وعبودية كل شيء لله .. والمتتبع للقرآن كله يجد العناية فيه بالغة بتقرير هذه 
الحقائق - أو هذه الحقيقة الواحدة بجوانبها هذه - بحيث لا تدع في النفس ظلا من شك 
أو شبهة أو غموض. 

ولقد عي الإسلام كذلك بأن يقرر أن هذه هي الحقيقة الى جاء بها الرسل أجمعون. 
فقررها في سيرة كل رسول » وقي دعوة كل رسول وحعلها حور الرسالة من عهد نوح 
عليه السلام » إلى عهد محمد حاتم النبيين - عليه الصلاة والسلام - تتكرر الدعوة بما على 
لسان كل رسول : «يا قم اعْبُدُوا اله ما لَكَمْ من إله غَيْرُه» .. 

وكان من العجيب أن أتباع الديانات اسار ري حاسمة وصارمة في تقرير هذه 
الحقيقة - يكون منهم من يحرف هذه الحقيقة وينسب لله - سبحانه - البنين والبنات أو 
ينسب لله - سبحانه - الامتزاج مع أحد من خلقه في صورة الأقانيم اقتباسا من الوثنيات 
الي عاشت في الجاهليات! ألوهية وعبودية .. ولا شيء غير هذه الحقيقة. ولا قاعلة إلا 
هذه القاعدة. ولا صلة إلا صلة الألوهية بالعبودية » وصلة العبودية بالألوهية ..ولا تستقيم 
تصورات الناس - كما لا تستقيم حيام - إلا بتمحيض هذه الحقيقة من كل غبش » 
ومن كل شبهة » ومن كل ظل! أحل لا تستقيم تصورات الناس » ولا تستقر مشاعرهم » 
إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبين رهم .. هو إله لهم وهم عبيده .. هو حالق 
لهم وهم مخاليق .. هو مالك لحم وهم مماليك .. وهم كلهم سواء في هذه الصلة » لا بنوة 
لأحد. ولا امتزاج بأحد ريت ف ی لأحد إلا بشيء بملكه كل أحد ويوجه إرادته 


“ - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )٠١١۷‏ 
Yo‏ 


<. 


إليه فيبلغه : التقوى والعمل الصاح .. وهذا في مستطاع كل أحد أن يحاوله. فأما البنوة 
وأما الامتزاج فان بمما لكل أحد؟! ولا تستقيم حياتمم وارتباطاقم ووظائفهم في الحياة 
إلا حين تستقر في أحلادهم تلك الحقيقة : أنهم كلهم عبيد لرب واحد .. ومن ثم 
فموقفهم كلهم جاه صاحب السلطان واحد .. فأما القربى إليه ففي متناول الجميع .. 

عندئذ تكون المساواة بين بي الإنسان » لأنهم متساوون في موقفهم من صاحب السلطان 
.. وعندئذ تسقط كل دعوى زائفة في الوساطة بين الله والناس وتسقط معها جميع 
الحقوق المدعاة لفرد أو مجموعة أو لسلسلة من النسب لطائفة من الناس .. وبغير هذا لا 
تكون هناك مساواة أصيلة الجذور في حياة بي الإنسان وبجتمعهم ونظامهم ووضعهم في 
هذا النظام! فالمسألة - على هذا - ليست - مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب 


<. 


على هذا الأساس ال ركين » فحسب » إنما هي كذلك مسألة نظام حياة » وارتباططات 
مجتمع » وعلاقات أمم وأجيال من بي الإنسان. 

إنه ميلاد حديد للانسان على يد الإسلام .. ميلاد للإنسان المتحرر من العبودية للعباد » 
بالعبودية لرب العباد .. 

ومن ثم لم تقم في تاريخ الإسلام «كنيسة» تستذل رقاب الناس » بوصفها الممثلة لابن الله 
> أو للأقنوم المتمم للأقانيم الإلهية المستمدة لسلطافها من سلطان الابن أو سلطان الأقنوم. 
ولم تقم كذلك في تاريخ الإسلام سلطة مقدسة تحكم «بالحق الإلهي» زاعمة أن حقها في 
الحكم والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها من اللّه! وقد ظل «الحق المقدس» 
للكنيسة والبابوات في جانب وللأباطرة الذين زعموا لأنفسهم حقا مقدسا كحق الكنيسة 
في حانب .. ظل هذا الحق أو ذاك قائما في أوربا باسم (الابن) أو مركب الأقانيم. حي 
حاء «الصليبيون» إلى أرض الإسلام مغيرين. فلما ارتدوا أحذوا معهم من أرض الإسلام 
بذرة الثورة على «الحق المقدس» وكانت فيما بعد ثورات «مارتن لوثر» و«كالفن» 
و«زبحلي» المسماة بحركة الإصلاح .. على أساس من تأثير الإسلام » ووضوح التصور 
الإسلامي » ونفي القداسة عن بي الإنسان ونفي التفويض تي السلطان .. 

لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام .. 


"5 


وهنا يقول القرآن كلمة الفصل في ألوهية المسيح وبنوته وألوهية روح القدس (أحد 
الأقانيم) وفي كل أسطورة عن بنوة أحد لله » أو ألوهية أحد مع الله » في أي شكل من 
الأشكال .. يقول القرآن كلمة الفصل بتقريره أن عيسى بن مريم عبد لله وأنه لن 
يستنكف أن يكون عبدا لله. وأن الملائكة المقربين عبيد لله وأنهم لن يستنكفوا أن يكونوا 
عبيدا لله. وأن جميع خلائقه ستحشر إليه. وأن الذين يستنكفون عن صفة العبودية 
ينتظرهم العذاب الأليم. وأن الذين يقرون بمذه العبودية لم الشواب العظيم : «لن 
يتشك مسح أن يكُون عدا لله - ول الملائكة امرون - ومن بتكف عن 
عبادته ویستكبر فسيحشرهم اليه جميعاً. فام الذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات في وَفِيهمْ 
أحُورَهُم وَيَرِيدُهُمْ من فضله. وما الذينَ ا 5 E E‏ 
يَحَدُونَ لَهُمّ منْ دون الله ولا ولا تصيرً». 

إن المسيح عيسى بن مرم لن يتعالى عن أن يكون عبدا للّه. لأنه - عليه السلام - وهو بي 
الور لنت ومر و ج ا و ال د اقم امن ان 
ا :وهو عمو وو a‏ اللمتقلة يكار E‏ كالله أو E‏ 
وه عي ر أن الود لماج اننا على ا ا دو الک ا وق 
ن كنرف الود و کا ج و ا 

وهي المرتبة الي يصف الله كما رسله » وهم في أرقى حالاتمم وأكرمها عنده .. وكذلك 
الملائكة المقربون - وفيهم روح القدس جبريل - شأهم شأن عيسى عليه السلام وسائر 
الأنبياء - فما بال جماعة من أتباع المسيح يأبون له ما يرضاه لنفسه ويعرفه حق المعرفة؟! 
مَنْ يستدذُكف عَنْ عبادته وَيَسْتَكْبرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ لَه جميعً»..فاستنكافهم واستكبارهم لا 
بمنعهم من حشر الله هم بسلطانه .. سلطان الألوهية على العباد .. شأفم في هذا شأن 
المقرين بالعبودية المستسلمين لله ..فأما الذين عرفوا الحق » فأقروا بعبوديتهم لله وعملوا 
الصالحات لأن عمل الصالحات هو الثمرة الطبيعية هذه المعرفة وهذا الإقرار فيوفيهم 
أجورهم ويزيدهم من فضله.«وَأما الِينَ امت فوا وَاسْتَكبَرُوا فَيُعَدْبْهُمْ عذاباً أليماً ولا 


يحون لَهُمْ من دُون اوا ضير 


۷ 


وا ج ا بو و 
بحاجة إلى عبوديتهم وعبادتم » ولا لأنها تزيد في ملكه تعالى أو تنقص من شيء. ولكنه 
يريد لمهم أن يعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » لتصح تصوراتهم ومشاعرهم » كما 
تصح حياقم وأوضاعهم. فما يمكن أن تستقر التصورات والمشاعر » ولا أن تستقر الحياة 
والأوضاع » على أساس سليم قوم » إلا يذه المعرفة وما يتبعها من إقرار » وما يتبع 
لقان عن انام 

يريد الله - سبحانه - أن تستقر هذه الحقيقة بجوانبها الي بيناها في نفوس الناس وفي 
حياتهم. ليخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ليعرفوا من صاحب السلطان في 
هذا الكون وفي هذه الأرض فلا يخضعوا إلا له » وإلا لمنهجه وشريعته للحياة » وإلا لمن 
يحكم حياقم يمنهجه وشرعه دون سواه. يريد أن يعرفوا أن العبيد كلهم عبيد ليرفعوا 
حباههم أمام كل من عداه حين تعنو له وحده الوحوه والحباه. يريد أن يستشعروا العزة 
أمام المتجيرين والطغاة » حين يخرون له راكعين ساحدين يذكرون الله ولا يذكرون أحدا 
إلا الله. يريد أن يعرفوا أن القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب. ولكن تجيء عن تقوى 
وعمل صالح فيعمرون الأرض ويعملون الصا حات قرب إلى الله. يريد أن تكون لهم معرفة 
بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » فتكون لهم غيرة على سلطان الله في الأرض أن يدعيه 
المدعون باسم الله أو باسم غير الله فيردون الأمر كله لله .. ومن ثم تصلح حياتهم وترقى 
وتكرم على هذا الأساس ... 

إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة وتعليق أنظار البشر لله وحده وتعليق قلويهم برضاه وأعماهم 
بتقواه ونظام حياتم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه .. إن هذا كله رصيد من الخير 
والكرامة والحرية والعدل والاستقامة يضاف إلى حساب البشرية في حياتها الأرضية وزاد 
من الخير والكرامة والحرية والعدل والاستقامة تستمتع به في الأرض .. في هذه الحياة .. 
فأما ما يجزي الله به المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين للصالحات » في الآخرة » فهو كرم 
منه وفضل في حقيقة الأمر. وفيض من عطاء اللّه. 


۲۸ 


وف هذا الضوء يجب أن ننظر إلى قضية الإبمان بالله في الصورة الناصعة الي جاء يها 
الإسلام وقرر أنما قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعا قبل أن يحرفها الأتباع › 
وتشوهها الأحيال .. يجب أن ننظر إليها بوصفها ميلادا حديدا للإنسان تتوافر له معه 
الكرامة والحرية » والعدل والصلاح » والخروج من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده في 
الشعائر وفي نظام الحياة سواء. 

والذين يستنكفون من العبودية لله » يذلون لعبوديات في هذه الأرض لا تنتهي .. يذلون 
لعبودية الهوى والشهوة. أو عبودية الوهم والخرافة. ويذلون لعبودية البشر من أمثشالمم »› 
ويحنون لهم الحباه. ويحكمون في حياتهم وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازينهم 
عدا ما من النشر هم وهم سرك آمام الله 

ولكنهم يتخذوفم آلمة هم من دون الل هان اديا ماف اة «يعَدَبْهُمْ عذابا 
أليماً » ولا يَجِدُونَ لَّهُمْ من دُون الله وليّا ولا تصيراً» .. 

إا القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآية في هذا السياق في مواجهة 
انحراف أهل الكتاب من النصارى في ذلك الزمان. وقي مواجهة الانحرافات كلها إلى آخر 
الزمان .. 

ومن ثم دعوة إلى الناس كافة - كتلك الدعوة الي أعقبت المواحهة مع أهل الكتاب من 
اليهود في الدرس الماضي - أن الرسالة الأحيرة تحمل برهانها من الله. وهي نور كاشف 
للظلمات والشبهات. فمن اهتدى ها واعتصم باللّه فسيجد رحمة الله تؤويه وسيجد فضل 
الله يشمله وسيجد في ذلك النور والهدى إلى صراط الله المستقيم : «يا أيه الاس قد 
حاء كم بُرهان من ربكم وأثزلنا إِليْكُمْ ورا مبينا. فأمًا الّذِينَ آممُوا بالل وَاعْنَصَمُوا به 
َسَيْدْحَلهُمٌ في رَحْمّة مله وفضل ١‏ وَيَهْديهِمْ ليه صراطا مُسقيماً» 

وهذا القرآن يحمل إرهائة ا ودلا 

«یا اھا الاس قد جاک ُرْهان من رَبكُمْ». إن طابع الصنعة الربانية ظاهر فيه يفرقه عن 
كلام البشر وعن صنع البشر .. في مبناه وي فحواه سواء. 


۲۹ 


وهي قضية واضحة يدركها أحيانا من لا يفهمون من العربية حرفا واحدا » بصورة تدعو 
إلى العجب. 

كنا على ظهر الباخرة في عرض الأطلنطي في طريقنا إلى نيويورك » حينما أقمنا صلاة 
الجمعة على ظهر المركب . 

ستة من الركاب المسلمين من بلاد عربية مختلفة وكثير من عمال المركب أهل النوبة. 
وألقيت خطبة الجحمعة متضمنة آيات من القرآن في ثناياها. وسائر ركاب السفينة من 
جنسيات شن متحلقون يشاهدون! وبعد انتهاء الصلاة حاءت إلينا - من بين من حاء 
يعبر لنا عن تأثره العميق بالصلاة الإسلامية - سيدة يوغسلافية فارة من الشيوعية 
الولايات المتحدة! جاءتنا وقي عينيها دموع لا تكاد تمسك با وف صوتما رعشة. وقاالت 
لنا في انحليزية ضعيفة : أنا لا أملك نفسي من الإعجاب البالغ بالخشوع البادي في 
ولكن ليس هذا ما حئت من أحله .. إنئ لا أفهم من لغتكم حرفا واحدا. غير أنئى أحس 
أن فيها إيقاعا موسيقيا لم أعهده في أية لغة .. ثم .. إن هناك فقرات مميزة في خحطبة 
ا لخطيب. هي أشد إيقاعا. وها سلطان حاص على نفسي!!! وعرفت طبعا أنها الآيات 
القرآنية » المميزة الإيقاع ذات السلطان الخاص! لا أقول : إن هذه قاعدة عند كل من 
يسمع ممن لا يعرفون العربية .. ولكنها ولا شك ظاهرة ذات دلالة! 

فأما الذين لهم ذوق خاص في هذه اللغة » وحس خاص بأساليبها » فقد كان من أمرهم 
ما كان يوم واحههم محمد - صلى الله عليه وسلم - بهذا القرآن .. وقصة الأحنس بن 
شريق » وأبي سفيان بن حرب » وأبي جهل وعمرو بن هشام » في الاستماع سرا للقرآن 


> وهم به مأحوذون » قصة مشهورة وهي إحدى القصص الكثيرة .. فعّن ابْن إِسْحَاقَ قال 


E E‏ فس | امن چ 
ان ١‏ 


با جَهْلٍ » وأبَا سفيان » والْأَحْنْسَ بْنَ شريق » حَرَحُوا 
له سوا من رول الله صلی الله عه وسم َو بصي بالل في ينه » وعد كل 
رَحْلٍ مهم مَجْلسًا لَسَْمعَ فيه » وکل لا يَعْلَمُ بمَكّانَ صاحبه » بوا يَستَمعُونَ لَهُ حى 
إذا أُصْبَحُوا وَطَلَعَ الفحر تفرقوا » فَجَمَعَنْهُمُ الطْرِيق اموا » وقال : بَحْضْهُمٌ لبَعْضٍ : ل 


: حَدَنِي الزهْرِي قال : ديف أن 


تَعُودُوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعثم في فسه شيا » نم الْصَرَفوا حى إذا كات 
اله الثاني عاد كُل رَجْلٍ منم إلى ملسه » فباقوا يَستمعُونَ له ٠‏ حى إذا َع القَجْرٌ 
تفقوا » فَحَمَعنْهُمُ معنم الطريق » فقال عْضُهُمْ لبَعْضٍ مثل ما قالُوا اول مره . » م اص رفوا 


ا کائت اليه لاله عد کل رَحُلٍ مهم مَجْلسَُ » مائو يمون له حى إذا طَلَعَ 
الْمَجْرٌ تفرقوا » فَجَمَعَقهُمُ الطَرِيقٌ » فقالوا ل له 


ذلك » تم تفرقوا لا صح الأُْدّسُ بن شرق أَُحَدَ عَصَاُ » نم حرج حى أ أ الا ان 
في بيته فقال : بني يا أا حَنْظَلَة عَنْ رَأَيكَ فيمًا سَمِعْتَ من مُحَمَّد فقال ا أن عليه 


> 
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والله لَقَدْ سمغت أشياء أَعْرفهًا وَأعْرفُ مَا يراد بها E O‏ 
به » تم حرج منْ عنده حََّى أتى أبَا حَهْلٍ » فَدَحَلَ عليه بيه َال : یا ابا الحکم مَارَ 


فيمًا سَمِعْت من مُحَمّد ؟ فقال : ماذا معت ؟ تَنَارَعْنَا نَحْنْ وَبَنُو عبد ماف ال رف ؛ 
طَعَمُوا فَأَطْعَسْنَا » وَحَمَلُوا فَحَمَلنَا » وَأَعْطَوًا فأعْطَيْنَا حَتّى ذا انيتا عَلَى لزب وكا 
كدري ركان الوا وكا قي 1١‏ دلوتي ون خاي فسني E‏ 


وا اوا ت بره ١‏ 


به ادا » ولا صدقة » فقام عَنْهُ انس بن د شريق 


ا 


والذين لهم ذوق في أي جيل يعرفون ما في القرآن من حصوصية وسلطان وبرهان من 
هذا الجانب . 

فأما فحوى القرآن .. التصور الذي يحمله. والمنهج الذي يقرره. والنظام الذي يرسمه. 
و«التصميم» الذي يضعه للحياة .. فلا نملك هنا أن نفصله .. ولكن فيه البرهان كل 
البرهان على المصدر الذي جاء منه وعلى أنه ليس من صنع الإنسان » لأنه يحمل طابع 
صنعة كاملة ليس هو طابع الإنسان. 

وفي هذا القرآن نور :«وائرلنا یکم مبينا» ..نور تتجلى تحت أشعته الكاشفة حقائق 
الأشياء واضحة ويبدو مفرق الطريق بين الحق والباطل محددا مرسوما .. في داحل النفس 
وف واقع الحياة سواء .. حيث جحد النفس من هذا النور ما ينير جوانبها أولا فترى كل 
شيء فيها ومن حولها واضحا .. حيث يتلاشى الغبش وينكشف وحيث تبدو الحقيقة 


*' - دلائل التبوة ليقي (511 ) صحيح مرسل 
۳١‏ 


مقط #البوريةة مكف ينيدي لافنا نمو سكي كندك انارق لا ابلق تي 
بهذا الوضوح وبمذه البساطة؟! 

وحين يعيش الإنسان بروحه في الحو القرآن فترة ويتلقى منه تصوراته وقيمه وموازينه › 
يحس يسرا وبساطة ووضوحا في رؤية الأمور. ويشعر أن مقررات كثيرة كانت قلقة في 
حسه قد راحت تأخذ أماكنها في هدوء وتلتزم حقائقها في يسر وتنفي ما علق بمامن 
الزيادات المتطفلة لتبدو في براءتها الفطرية » ونصاعتها كما حرحت من يد الله .. 

ومهما قلت في هذا التعبير : «وأثزلنا إِلَيْكُمْ ورا مُبينا» .. فإني لن أصور بألفاظي 
حقيقته » لمن لم يذق طعمه ولم يجده في نفسه! ولا بد من المكابدة في مثل هذه المعاني! 
ولا بد من التذوق الذاقي! ولا بد من التجربة المباشرة! «فأمًا َذِينَ آمنوا بالله واعتص موا 
به فَسيدْحلهُمْ في رَحْمَّة من وفضل » وَهّديهم لي صراطاً مستتقيما» .. 
Ezgi,‏ 
وعرفت حقيقة عبودية الكل له. فلا يبقى أمامها إلا أن تعتصم بالله وحده. وهو صاحب 
السلطان والقدرة وحده .. وهؤلاء يدخلهم الله في رحمة منه وفضل. رحمة في هذه الحياة 
الدنيا - قبل الحياة الأحرى - وفضل في هذه العاحلة - قبل الفضل في الآحلة - فالإيمان 
هو الواحة الندية الي تحد فيها الروح الظلال من هاجرة الضلال قي تيه الحيرة والقلق 
والشرود. كما أنه هو القاعدة الي تقوم عليها حياة المجتمع ونظامه في كرامة وحرية 
وا اا كبا أسلفنا تسريف يعرف كن انان مک ت عل خف عبد له 
وسيد مع كل من عداه .. وليس هذا في أي نظام آخر غير نظام الإبمان - كما جاء به 
الإسلام - هذا النظام الذي يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. حين يوحد 
الألوهية ويسوق ين اا هان العودية زحي عا المنناطاة لل وده 
والحاكمية لله وحده فلا يخضع بشر لتشريع بشر مثله » فيكون عبدا له مهما تحرر! 
فالذين آمنوا في رحمة من الله وفضل » في حياتمم الحاضرة » وفي حياتهم الآجلة سواء .. 
«ويهديهم ليه صراطا مُستقيماً» .. وكلمة «إليه» .. تخلع على التعبير حركة مصورة. إذ 
ترسم المؤمنين ويد الله تنقل حطاهم في الطريق إلى الله على استقامة وتقرهم إليه حطوة 
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خحطوة .. وهي عبارة يجد مدلوها في نفسه من يؤمن بالله على بصيرة » فيعتصم به على 
ثقة .. حيث يحس في كل لحظة أنه يهتدي وتتضح أمامه الطريق ويقترب فعلا من الله 
كأنما هو يخطو إليه في طريق مستقيم. 


ته عدار ل يناف ر وله يكرت شو ا 


'' - فی ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / ۸۱۸) 


7 


قضية الإقراربالوهية الله وربوبيته وقوامته على البشر 


إن الاعتبار الأول في هذه القضية هو أا قضية الإقرار بألوهية الله وربوبيته وقوامته على 
البشر - بلا شريك - أو رفض هذا الإقرار .. ومن هنا هي قضية كفر أو إيمانء 
وجاهلية أو إسلام .... والقرآن كله معرض بيان هذه الحقيقة .. 

إن الله هي الى غل هذا الكون «وخلق هذا الاتدان. وسر مناق السحماوات 
والأرض هذا الإنسان .. 

وهو - سبحانه - متفرد بالخلق » لا شريك له في كثير منه أو قليل. 

انه للد ته الالال aera GEA E‏ انع الأرضي نون وكيا 
فهو - سبحانه - متفرد بالملك. لا شريك له في كثير منه أو قليل. 

واكك اللدمهوا الزارق E‏ أن يرقف ونه أو E‏ شما لاسي الكقن ولا بحن 
القليل .. 

اوه اي لاان اصرق اکن وا انشعو لقتال للحت 
الرازق .. وما أنه هو صاحب القدرة الي لا يكون بدونما حلق ولا رزق ولا نفع ولا 
ضر وهل سيحاته = اشرو بالناطان:ق هذا ال رد 

Oleg eA eA لله 2 مني فلت وله ساقس‎ Na OS 
متفردا با لا يشا ركه فيها أحد. والإسلام هو الاستسلام والطاعة لمقتضيات هذه‎ 
العا هن دقو" او ااا ك رتاف ا هة واو هة وا ا على الجر كاي بت‎ 
وحياة الناس ضمنا - والاعتراف بسلطانه الممثل في قدره والممثل كذلك في شريعته.‎ 
فمعن الاستسلام لشريعة الله هو - قبل كل شي ء - الاعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته‎ 
وسلطانه. ومعيئ عدم الاستسلام هذه الشريعة » واتخاذ شريعة غيرها في أية جزئية من‎ 
جزئيات الحياة » هو - قبل كل شي ء - رفض الاعتراف بألوهية الله وربوبيته وقوامقه‎ 
.. وسلطانه .. ويستوي أن يكون الاستسلام أو الرفض باللسان أو بالفعل دون القول‎ 


۲٤ 


وهي من ثم قضية كفر أو إيمان وجاهلية أو إسلام. ومن هنا يجيء هذا النص : «وَمَنْ م 
كم بما رل الله فأولئك هُمْ الكافرُونَ» .. «الظالمون» .. «الفاسقون». 

والاعتبار الثاني هو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع بها لشريعة الله على شرائع الناس .. 
هذه الأفضلية الي تشير إليها الآية الأخيرة في هذا الدرس : «وَمَنْ أَحْسَنُ من اله حُكُماً 
لقوْم يُوقثون؟» .. 

والاعتراف المطلق يذه الأفضلية لشريعة الله » في كل طور من أطوار احماعة » وقي كل 
حالة من حالاتها .. 

هو كذلك داحل في قضية الكفر والإبمان .. فما يملك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من 
اشر ا أو ال رة الله ىق آي اة أو اق ع طون حجن أطمووان الماع 
الإنسانية .. ثم يدعي - بعد ذلك - أنه مؤمن بالله » وأنه من المسلمين .. إنه يدعي أنه 
أعلم من الله بحال الناس وأحكم من الله في تدبير أمرهم. أو يدعي أن أحوالا وحاحات 
حرت في حياة الناس » وكان الله - سبحانه - غير عام با وهو يشرع شريعته أو كان 
عالما يما ولكنه لم يشرع لها! ولا تستقيم مع هذا الادعاء دعوى الإبمان والإسلام. مهما 
قللها باللسان! فأما مظاهر هذه الأفضلية فيصعب إدراكها كلها. فإن حكمة شرائع الله لا 
تنكشف كلها للناس في جيل من الأجيال. والبعض الذي ينكشف يصعب التوسع في 
عرضه هنا .. في الظلال .. فنكتفي منه ببعض اللمسات : 

إن شريعة الله تمثل منهجا شاملا متكاملا للحياة البشرية يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير 
كل جوانب الحياة الإنسانية في جميع حالاتها » وقي كل صورها وأشكالا .. 

وهو منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني » والحاحات الإنسانية » وبحقيقة 
الكون الذي يعيش فيه الإنسان وبطبيعة النواميس الى تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية . 
ومن ثم لا يفرط في شيء من أمور هذه الحياة ولا يقع فيه ولا ينشأ عنه أي تصادم مدمر 
بين أنواع النشاط الإنساني ولا أي تصادم مدمر بين هذا النشاط والنواميس الكونية إنها 
يقع التوازن والاعتدال والتوافق والتناسق .. الأمر الذي لا يتوافر أبدا لمنهج من صنع 
الإنسان الذي لا يعلم إلا ظاهرا من الأمر وإلا الجانب المكشوف في فترة زمنية معينة ولا 


يسلم منهج يبتدعه من آثار الجهل الإنساني ولا يخلو من التصادم المدمر بين بعض ألوان 
النشاط وبعض.والحزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم. 

وهو منهج قائم على العدل المطلق .. أولا .. لأن الله يعلم حق العلم بم يتحقق العدل 
المطلق وكيف يتحقق .. 

وثانيا .. لأنه - سبحانه - رب الجميع فهو الذي يملك أن يعدل بين الجميع وأن يحجيء 
منهجه وشرعه مبرأ من الموى والميل والضعف - كما أنه مبرأ من اجهل والقصور والغلو 
والتفريط - الأمر الذي لا يمكن أن يتوافر في أي منهج أو في أي شرع من صنع الإنسان 
> ذي الشهوات والميول » والضعف والهوى - فوق ما به من الجهل والقصور - سواء 
كان المشرع فردا » أو طبقة » أو أمة » أو حيلا من أجيال البشر .. فلكل حالة من هذه 
الحالات أهواؤها وشهواتها وميولما ورغباتها فوق أن ها جهلها وقصورها وعجزها عن 
الرؤية الكاملة لحوانب الأمر كله حن في الحالة الواحدة في الجيل الواحد .. 

وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله. لأن صاحبه هو صاحب هذا الكون كله. 
صانع الكون وصانع الإنسان. فإذا شرع للإنسان شرع له كعنصر كوي » له سيطرة على 
عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه بشرط السير على هداه » وبشرط معرفة هذه العناصر 
والقوانين الى تحكمها .. ومن هنا يقع التناسق بين حركة الإنسان وحركة الكون الذي 
يعيش فيه وتأخذ الشريعة الي تنظم حياته طابعا كونيا » ويتعامل ها لا مع نفسه فحسب 
»> ولا مع بي حنسه فحسب! ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء في هذا الكون العريض » 
الذي يعيش فيه » ولا يملك أن ينفذ منه » ولا بد له من التعامل معه وفق منهاج سليم 
قويم. 

ثم .. إنه المنهج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان .. ففي كل منهج 
- غير المنهج الإسلامي - يتعبد الناس الناس. ويعبد الناس الناس. وفي المنهج الإسلامي - 
وحده - يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك .. 


۳٢ 


إن أحص خصائص الألوهية - كما أسلفنا - هي الحاكمية .. والذي يشرع بجموعة من 
الناس يأذ فيهم مكان الألوهية ويستخدم خصائصها. فهم عبيده لا عبيد الله > وهم في 
دينه لا في دين الله. 

والإسلام حين يجعل الشريعة لله وحده » يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده 
> ويعلن تحرير الإنسان. بل يعلن «ميلاد الإنسان» .. فالإنسان لا يولد » ولا يوجد , إلا 
حيث تتحرر رقبته من حكم إنسان مثله وإلا حين يتساوى في هذا الشأن مع الناس جميعا 
أمام رب الناس .. 

إن هذه القضية الى تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضايا العقيدة .. إفها 
قضية الألوهية والعبودية. قضية العدل والصلاح. قضية الحرية والمساواة. قضية تحرر 
الإنسان - بل ميلاد الإنسان - وهي من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو الإيهان › 
وقضية الجاهلية أو الإسلام .. 

والجاهلية ليست فترة تاريخية نما هي حالة توحد كلما وحدت مقوماتها في وضع أو نظام 
.. وهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر ء لا إلى منهج الله 
وشريعته للحياة. ويستوي أن تكون هذه الأهواء أهواء فرد » أو أهواء طبقة » أو أهواء 
أمة » أو أهواء جيل كامل من الناس .. فكلها .. ما دامت لا ترجع إلى شريعة الله .. 
أهواء .. 

يشرع فرد لجماعة فإذا هي جاهلية. لأن هواه هو القانون .. أو رأيه هو القانون .. لا 
فرق إلا في العبارات! وتشرع طبقة لسائر الطبقات فإذا هي جاهلية. لأن مصالح تلك 
الطبقة هي القانون - أو رأي الأغلبية البرلمانية هو القانون - فلا فرق إلا في العبارات! 
ويشرع ممثلو جميع الطبقات وجميع القطاعات في الأمة لأنفسهم فإذا هي جاهلية .. لأن 
أهواء الناس الذين لا يتجردون أبدا من الأهواء > ولأن حهل الناس الذين لا يتجردون أبدا 
من الجهل » هو القانون - أو لأن رأي الشعب هو القانون - فلا فرق إلا في العبارات! 
وتشرع مجموعة من الأمم للبشرية فإذا هي جاهلية. لأن أهدافها القومية هي القانون - أو 
رأي المجامع الدولية هو القانون - فلا فرق إلا في العبارات! ويشرع حالق الأفرادء 


۳۷ 


وخالق الجماعات » وخالق الأمم والأجيال » للجميع » فإذا هي شريعة الله الى لا محاباة 
فيها لأحد على حساب أحد. لا لفرد ولا لجماعة ولا لدولة » ولا ليل من الأجيال. لأن 
الله رب الجميع والكل لديه سواء. ولأن الله يعلم حقيقة الجميع ومصلحة الجميع » فلا 
يفوته - سبحانه - أن يرعى مصالحهم وحاحاتمم بدون تفريط ولا إفراط. 

ويشرع غير الله للناس .. فإذا هم عبيد من يشرع لهم. كائنا من كان. فردا أو طبقة أو 
ويشرع الله للناس .. فإذا هم كلهم أحرار متساوون » لا يحنون جباههم إلا للّهء ولا 
ا 

ومن هنا حطورة هذه القضية في حياة بني الإنسان » وفي نظام الكون كله : «ولو انَبَعّ 
احق أَهْواءهُمٌ لَفْسّدت السّماوات وَالْأَرْضْ وَمَنْ فيهنّ» .. فالحكم بغير ما أنزل الله معناه 
الشر والفساد والخروج في النهاية عن نطاق الإبمان .. بنص القرآن .."' 


'' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / )۸۸٩‏ 


۳۸ 


النقطة التي يفترق فيها طريق الإسلام وطريق الجاهلية 


[وَإِذَا قيل لَهُمْ عاو إلى O‏ ل O‏ 


ووه 


رو تر ماو )٠١ 49 TO‏ سورة المائدة.. 

عن ابن عباس قا وَإذَا قيل لَّهُمْ َعَالُوا إلى ما أنْرل الله وإلى الرسُول َأَيْتَ فقن 
ا قال: كَانُوا إذا دُعُوا إلى ما ما أثرل الله وإِلّى الرسُول ليخكم 
َيتَهُمْ قالوا: بل خاک إلى الطاغوت وَقَدْ مروا أن يكْفْرُوا به به وَيُرِيدُ د ال يان أن 
حاف ا 

فيه تسفيه لأحلام هؤلاء الضالين .. فقد أطبق عليهم الجهل » واشتمل عليهم السّفه 
والضلال. فليس مصيبة الإنسان فى أن يضل عن جهل » أو يتعثر من عشى أو عمى › 
ولكن المصيبة كلها فى أن ينبّه من ضلاله ثم لا ينتبه » ويقاد من يده فيأبى أن يتبع قائده . 
إن ذلك هو الضلال المبين » والتيه الذي لا عودة منه » ولا أمل فى نجاةة وراءه.فهؤلاء 
الضالون إذا دعاهم داعى الحق إلى أن يردّوا من شرودهم ‏ وإلى أن يعودوا إلى كتاب الله 
» وما تحمل آياته البينات من هدى ونور » وإلى رسول الله » وما يحمل بين يديه وعلى 
شفتيه من أقباس الحق وأضوائه ‏ إذا دعوا إلى هذا الهدى » لووا رءوسهم » ولووا 
وجوههم » وقالوا « حسبنا ما وحدنا عليه آباءنا » أي أن هذا الذي نحن فيه هو الخير لنا 
> والسلامة لأنفسنا ولأهلينا .. إننا نحيا حياة آبائنا » ونسعى سعيهم » ونقفو آثارهم . 
إننا ‏ والحال كذلك ‏ نسير على طريق معلوم » مأنوس بخطو آبائنا وأجدادنا » فكيف 
ندعى إلى السّير فى طريق لم يسلكه أحد قبلنا ؟ وكيف نغامر هذه المغامرة بالدخول فى 
تلك التجربة الجديدة » الي لا ندرى ما وراءها ؟ . 

وقد رد القرآن الكريم على هذا السفه » وهذا الجمود الغيّ » ما يفحم ويخرس. « أو لو 
كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ؟ ».. أفهذا منطق يأحذون به أنفسهم ؟ وتلك 
حجة يقيموفا بين يدى ضلاهم وغيّهم ؟ إنه لو أحذت الحياة بهذا المنطق » وقبلت هذه 
*' - تفسير ابن أبي حاتم - ٤(‏ / ۲۲۸) (585ه) 


۹ 


الحجة » لكان على الناس أن يمسكوا بالزمن أن يتحرك » وبالأشياء أن تظل على حال 
واحدة » لا تتحول عنها أبدا.ولكن أنّى للناس أن يفعلوا هذا ؟ وأنّى للحياة أن تستجيب 
هم لو أرادوا ؟ 

إن الحياة وأشياءها فى تحول وتطور .. وف كل لحظة تلبس الحياة ثوبا حديدا ء وتبلى 
قديما .. وهكذا تبلى وتحدّد : وتخلع وتلبس ..وماذا يبقى للإنسان من عقله » بل ماذا 
يبقى له من وجوده » إذا لم يكن له حرية التحرك فى الحياة » والنظر فى كل جديد يطلع 
عليه منها , ثم الأحذ .ما يقضى به العقل المتحرر من قيود التقاليد » تما يراه حقا وخيرا ؟ 
وإنه لبالغ من ذلك ما فيه خيره وسعادته » إذ لا يغيب عن نظر العاقل وحه الخير » ولا 
تخفى عليه مته .. فالحلال بين والحرام بين .. « وما يسْنَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ ولا 
الملماة لتو ولاالطل ولا الع وك وها قري الأخياء ولا الأقوائة OR‏ جاه 
: فاطر) « وما سلوي ليران هذا عَذسٌ فرات سائغ شَرابةُ وَهذا ملح احاح » ٠۲(‏ : 
فاطر) ؟١‏ 

اا شوم الله ل وحمو ستو نينا انول ا له :وعدا و ان 
وهذه هي النقطة اليّ يفترق فيها طريق الجاهلية وطريق الإسلام. طريق الكفر وطريق 
الإمان .. فإما أن يدعى الناس إلى ما أنزل الله بنصه وإلى الرسول ببيانه فيلبوا .. فهم إذن 
فكلفؤة. و ی الله والزسول ابو هيم إذن کار لاساو 
وهؤلاء كانوا إذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » قالوا : حسبنا ما وجدنا 
عليه نان او رة الح و ا ها رة حب القينن وا تدان ار 
من عبودية العباد للعباد » واحتاروا عبودية العقل والضمير » للآباء والأجداد. 


- 


وه 


ثم يعقب السياق القرآن على موقفهم ذاك تعقيب التعجيب والتأنيب : «أُوَلَوْ كان آباؤُهُمْ 
لا يلزن فقاولا درن 

وليس معن هذا الاستنكار لاتباعهم لآبائهم ولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون » أن 
لو كان يعلمون شيئا لحاز لهم اتباعهم وترك ما أنزل الله وترك بيان الرسول! إنما هذا 


*! - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 5ه) 


0 


تقرير لواقعهم وواقع آبائهم من قبلهم. فآباؤهم كذلك كانوا يتبعون ما شرعه هم اباؤهم 
أو ما شرعوه هم لأنفسهم. ولا يركن أحد إلى شرع نفسه أو شرع أبيه » وبين يديه 
شرع الله وسنة رسوله » إلا وهو لا يعلم شيئا ولا يهتدي! وليقل عن نفسه أو ليقل عنه 
غيره ما يشاء : 

إنه يعلم وإنه يهتدي. فالله - سبحانه - أصدق وواقع الأمر يشهد .. وما يعدل عن شرع 
الله إلى شرع الناس إلا ضال جهول! فوق أنه مفتر كفور! فإذا انتهى من تقرير حال 
الذين كفروا وقوهم التفت إلى «الذين آمنوا» يقرر لهم انفصالهم وتميزهم ويبين هم 
تكاليفهم وواحبهم ويحدد لهم موقفهم ممن سواهم ويكلهم إلى حساب الله وجزائه لا إلى 
أي مغنم في هذه الأرض أو مأرب. 

«يا يها الْذِينَ منوا عَليكم نْفسَكُمْ » لا يضركم مَنْ ضّل إذا اهتَديكُمْ » إلى الله مَرْحعُكُمْ 
جميعاً » فيتبقكمْ بما كنكمْ تَعْملُونَ» ..إنه التميز والمفاصلة بينهم وبين من عداهم. ثم إنه 
التضامن والتواصي فيما بينهم بوصفهم أمة واحدة. 


م رو ا 2o‏ © 


اما َذِينَ الوا علك اک لا ر مَنْ ضَل ذا E CE E‏ 
منفصلون عمن سواكم » متضامنون متكافلون فيما بينكم. فعليكم أنفسكم .. عليكم 
أنفسكم فزكوها وطهروها وعليكم جماعتكم فالتزموها وراعوها ولا عليكم أن يضل 
غي ركم إذا أنتم اهتديتم. فأنتم وحدة منفصلة عمن عداكم وأنتم أمة متضامنة فيما بينها 
بعضكم أولياء بعض » ولا ولاء لكم ولا ارتباط بسواكم.إن هذه الآية الواحدة تقرر 
مبادئ أساسية في طبيعة الأمة المسلمة » وفي طبيعة علاقاتها بالأمم الأخرى. 

إن الأمة المسلمة هي حزب الله. ومن عداها من الأمم فهم حزب الشيطان. ومن ثم لا 
يقوم بينها وبين الأمم الأخرى ولاء ولا تضامن » لأنه لا اشتراك في عقيدة ومن ثم لا 
اشتراك في هدف أو وسيلة ولا اشتراك في تبعة أو جزاء. وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن 
فيما بينها وأن تتناصح وتتواصى » وأن تمتدي بمدي الله الذي جعل منها أمة مستقلة 
منفصلة عن الأمم غيرها .. ثم لا يضيرها بعد ذلك شيئا أن يضل الناس حوها ما دامست 
هي قائمة على الهدى.ولكن ليس معن هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة 


٤١ 


الناس كلهم إلى الحدى. والهدى هو دينها هي وشريعتها ونظامها. فإذا هي أقامت نظامها 
في الأرض بقي عليها أن تدعو الناس كافة » وأن تحاول هدايتهم » وبقي عليها أن تباشر 
القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بينهم ولتحول بينهم وبين الضلال والجاهلية ال منها 
ار 

إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضيرها من ضل إذا اهعدت › لا 
يعن أنما غير محاسبة على التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينها أولا » ثم 
في الأرض جميعا. وأول المعروف الإسلام لله وتحكيم شريعته وأول المنكر الجاهلية 
والاعتداء على سلطان الله وشريعته. وحكم الجاهلية هو حكم الطاغوت » والطاغوت هو 
كل سلطاة عق سلطاة الله ويتكمه وا ل فة عل ا ألا وضلنئ 
البشرية كلها أخيرا.وليس الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قليمها - 
وكما يمكن أن يفهم بعضهم حديثا - أن المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي 
غم انك LE‏ ع و أن الام البتلمة AS E‏ فتريدة الله فق 
الأرض - إذا هي اهتدت بذاتها - وضل الناس من حوها.إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد 
ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر » ومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان - وأطغى الطغيان 
الاعتاذاء غل ألزهية الله:واقتصات» ساطات ويك الناين لشريعة غير شريه وهر المذكر 
الذي لا ينفع الفرد ولا ينفع الأمة أن هتدي وهذا المنكر قائم. 

3 E راطيا اندر‎ SS 
Ree يها الاس نكم تَْرَوُونَ هَذه الآية ا‎ 
a ضل إِذَا اهتدم إلى الله مرحعكم حميعا فيتبقكم بمًا لصون‎ 
يي ل ل ل‎ 
1 ول : إن الاس دا وأ امك ولا يروه » أؤشلك الله أن يهم يعقَابه..'‎ 


رس سس 


ا 0 


وعَنْ أبي بكر الصّد لصّدّيق قال يا اليا اناس إ' تَقرَؤُونَ هذه IEE‏ الَذِينَ انوا 


رك انك ني ود ارو و تقح رارز انون لع 


'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (۱ / ۷۹) )١5(‏ صحيح 


۲ 


وسم قول : إن النّاسَ إِذَا روا الظالم فلم يأخذوا عَلَى يديه اوك أن يَعُمَّهُمٌ اله 
وهكذا صحح الخليفة الأول - رضوان الله عليه - ما ترامى إلى وهم بعض الناس في 
زمانه من هذه الآية الكريمة. ونحن اليوم أحوج إلى هذا التصحيح » لأن القيام بتكاليف 
التغيير للمنكر قد صارت أشق. فما أيسر ما يلجأ الضعاف إلى تأويل هذه الآية على النحو 
الذي يعفيهم من تعب الجهاد ومشاقه » ويريحهم من عنت الجهاد وبلائه! وكلا والله! إن 
هذا الدين لا يقوم إلا يحهد وجهاد. ولا يصلح إلا بعمل وكفاح. ولا بد لهذا الدين من 
أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليه » ولإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده 
» ولتقرير ألوهية ولا غامضا ولا قابلا لأن يفتري عليه أحد من عنده ما يفتري » ويزعم 
أنه منه » كما يتصور أهل الحاهلية في أي زمان وفي أي مكان! ولذلك يصم الله الذين 
ادعوا هذا الادعاء بالكفر. ثم يصمهم كذلك بأهم لا يعقلون! ولو كانوا يعقلون ما افتروا 
على الله. ولو كانوا يعقلون ما حسبوا أن يمر هذا الافتراء! ثم يزيد هذه المفارقة في قوم 
وفعلهم إيضاحا : الله في الأرض » ولرد المغتصبين لسلطان الله عما اغتصبوه من هذا 
a A E EE‏ سيق کو 
بالحسبئ حين يكون الضالون أفرادا ضالين » يحتاحون إلى الإرشاد والإنارة. وبالقوة حين 
تكون القوة الباغية في طريق الناس هي الي تصدهم عن الحدى وتعطل دين الله أن يوحد» 
وتعوق شريعة الله أن تقوم. 

وبعد ذلك - لا قبله - تسقط التبعة عن الذين آمنوا » وينال الضالون جزاءهم من الله 
حين يرجع هؤلاء وهؤلاء إليه : «إِلَى الله مَرْحعُكُمْ جميعا فيكم بما كنكُم تَْملُونَ». "" 


1 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) - )۸٤ /1١(‏ (0؟) صحيح 
'' - فی ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / )۹۹٩۱‏ 
إل 


مفرق الطريق بين الإسلام والجاهلية والإيمان والكفر 


قل أي شيء َكْبْرُ شَهادة قل الله سَهِيدٌ بيني وَبَينَكُمْ وأوحي إِلَيّ هذا الفرآن لأنذركم 
به ومن بلع أَننَكمْ لَعَشْهَدُونَ أن مَعَ الله آلهة أخرَى قل لا أَشْهَدُ قل إِنّمَا هُوَ َة وَاحدٌ 
وَإنِّي بريء مما ُش ركون) )١19(‏ سورة الأنعام 

عن مُحَمّد بن ابي مُحَمّد قال: اتا لني صَلَى الله عليه وَسَلَمَ الام بن ريد وَقَرْهمُ ُن 
E MS CL e‏ 
لله صلی اله عليه وسم "لا لَه إلا الله بلك بعلت وإى ذلك عو" فَأئْرَلَ الله فيه 
وَفي قولهم: "قل اي شيء اكير شَهَادَةَ قل الله هيد بيني ويتكم وأو حي لي هَڌا 
القرآن لألذ ركم به» وَمَنْ بلع اكم لَتَشْهَدُونَ أن مَعَ الله آلهة أخرى قل لا اشد فل 
إِنمَا هو إل واحد وإلني بريء مما تُش ركون " "."" 

و شيء كبر تاكن ENTE TE‏ 
الذين ينظرون إلى هذا الوحود على أنه لهم وحدهم » وأن كل ما فيه تبع لأهوائهم : « 
ولو ابع الح أَهْواءَهُمٌ لَفْسّدت السّماوات وَالأَرْضْ وَمَنْ فيهن » ۷١(‏ : الموسون) .. 
فإذا سمع هؤلاء المكابرون هذا الثداء » وقيل لهم : « أي شَيء أَكبْرُ شَهادَةَ » عندكمء 
E‏ لحك ون روك قينا E SEN e A‏ 
وأن رسول الله إليكم » أحمل إليكم كلمته » وأوجه وجوهكم وقلوبكم إليه ؟ ما الشاهد 
الذي تكبرون شهادته » وتتزلون على ما يشهد به ؟ 

ولا بمهلهم الله أن يجيبوا » لأنهم لا يجيبون إلا ضلالا » ولا يقولون إلا زورا وبمتانا » بل 
يلقاهم بالشاهد الذي إن لم يقبلوا شهادته احتيارا قبلوها قسرا واضطرارا » لأنه الشاهد 
الذي يحكم ولا معقب لحكمه » والقاضي الذي يقضى ولا راد لقضائه .. إنه هو الله رب 
الك 


'' - تفسير ابن أبي حاتم - (0 / ۲۰۲) )۷۲۰٤(‏ فيه جهالة 


« قل اللَّهُ هيد بيني وَبَيْنَكُم ».هذا هو الشاهد » والحكم بين وبينكم » فردٌوا عليه 
شهادته إن استطعتم! وقوله تعالى : « وأوحي 0 هذا شرن لألذركم به وَمَنْ بَلَّعْ » 
تلك هى القضية الي بين وبينكم » وقد أدليت بشهادتى فيها » بين يدى أحكم الحاكمين 
..«وأوحي إل هذا ا » من رب العالمين « أذ ركم به » وأحذركم من عذاب يوم 
عظيم » إن أنتم لم تصدقوا برسالى » ولم تؤمنوا ما بين يدىّ مما أوحى إلى » ولسست 
رسولا إليكم وحدكم » بل إن رسالى إليكم وإلى كل من تبلغه » وتصل إليه بلساني » أو 
بلسان من يدعو بما » فهى رسالة عامة للناس جميعا » فمن بلغته ولم يؤمن يما » فقد حق 
عليه ما حقّ على الكافرين منكم « لأْنْذرَكُمْ به وَمَنْ بلع » وق عطف قوله تعالى : « 
وأوحي إِلَىّ هذا الَْرْآنْ » على قوله تعالى : « اللّهُ شَهِيدٌ بيني وَبَيْدَكُمْ » تفويت على 
أولئك المكابرين المعاندين أن يجدوا فسحة من الوقت يردّون ما الشاهد الذي أشهده 
الرسول عليهم » وإلغاء لكل شاهد يقيمونه فى هذا الموقف غير الله سبحانه وتعالى ‏ 
وقطع للجاحهم وعنادهم » وإمساك بآذافهم أن تنحرف عن هذا الموقف الذي هم فيه. 
وقوله تعالى : « الحم لَعَسْهَدُونَ أن مع الله آلهة أغرى » هو تقرير لهم من الرسول › 
وهم فى هذا الموقف » بعد أن أوقفهم بين يدى الله » وأشهده عليهم . 

ومع هذا » فإن العناد لا يزال مستوليا عليهم » وإن اللجاج لا يزال يضرب بأمواحه 
فوقهم . 

ولهذا » فإن الرسول الكريم » لا ينتظر جواهم » إذ كان جوابا منحرفا عن الحق » بعيدا 
عن الهدى .. فليتركهم وشأفم » وبين أيديهم دعوة الحق » وأمامهم طريق الهدى » فإن 
أطاعوا فقد اهتدوا » وإن تولوا فإئما هم فى ضلال وخحسران .. أما الرسول الكريم » فعلى 
الطريق الذي أقامه الله عليه .. « قل لا أَشْهّدُ » أن مع الله آلهة أخرى. « قل إِنّما هُوَ إل 
ا 

وق قوله تعالی : « قل » تثبيت للنبى من ربّه » ووضع للكلمة الي ينبغى أن يقولها » على 
لسانه وق قلبه .. يتلقاها من الله » فتلتقى مع الكلمة الي يريد أن يقوها » فإذا هى نور فى 
قلبه » وقوة ف عزمه » وطمأنينة فى صدره » ولطف عظم من ألطاف ربه .. وق تكرار « 


f° 


قل » مع كل قول من الله تعالى لهم » كمال عناية » وتمام رعاية من الله سبحانه « للبى 
»حبك جد مع كل فن يفيه »بون السماء قول لذ قل ...قل ...“قل وه تا 
يشعد عزمه + وتيت فل لقاع الكافرين قذعه*" 

إن تتابع المقاطع والإيقاعات في الآية الواحدة عجيب وإن هذا التتابع ليرسم الموقف لحظة 
لحظة » ومشهدا مشهدا » ويكاد ينطق .لامح الوحوه فيه وحلجات الصدور .. 

فها هو ذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤمر من ربه هذا الأمر .. ثم ها هو ذا 
يواحه المشركين الذين يتخذون من دون الله أولياء يجعلون هم بعض خحصائص الألوهية 
مع الله ويدعون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم على هذا الذي هم فيه 
ليدحلوا هم فيما حاءهم به! كأن ذلك يمكن أن يكون! وكأنه يمكن أن يجتمع الإاسلام 
ا ی قلت واج على هذا الو الل" كانوا رر و وا يال وره ان 
"هذا إلرماة ن أكن أذ بكرن ا سات مسا للد ما في ی ع غير اق 
شؤون الحياة وبينما هو يخضع لغير الله ويستنصر بغير الله » ويتولى غير الله! 

ها هو ذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواجه هؤلاء المشركين » ليبين لهم مفرق 
الطريق بين دينه ودينهم » وبين توحيده وشركهم » وبين إسلامه وجاهليتهم. وليقرر هم 
: أنه لا موضع للقاء بينه وبينهم » إلا أن يتخلصوا هم من دينهم ويدخلوا في دينه. وأنه لا 
وجه للمصا حة في هذا الأمر لأنه يفترق معهم في أول الطريق! وها هو ذا يبدأ معهم 
مشهد الإشهاد العلبي المفتوح اللكشوف : «قل : أي شيء كي شهادَة؟» 3 

أي شاهد في هذا الوحود كله هو أكبر شهادة؟ أي اناد شهادته كل شهادة؟ أي 
شاهد تحسم شهادته في القضية فلا يبقى بعد شهادته شهادة؟ 

وللتعميم المطلق » حن لا يبقى في الوحود كله «شي ء» لا يستقصى وزنه في مقام 
الشهادة : يكون السؤال : «أي شَيْء 0 


'' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٤١ / ٤(‏ 


٤٦ 


وكما يؤمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسؤال » فهو يؤمر كذلك بالحواب. 
ذلك أنه لا جواب غيره باعتراف المخاطبين أنفسهم. ولا حواب غيره في حقيقة الأمر 
والواقع : «قل : الله .. 

نعم! فالله - سبحانه وتعالى - هو أكبر شهادة .. هو الذي يقص الحق وهو حير 
الفاصلين .. هو الذي لا شهادة بعد شهادته » ولا قول بعد قوله. فإذا قال فققد انتتهى 
القول » وقد قضي الأمر. 

فإذا أعلن هذه الحقيقة : حقيقة أن اللّه سبحانه هو أكبر شهادة » أعلن لحم أنه - سبحانه 
- هو الشهيد بينه وبينهم في القضية : «شَهيد بيني وَبِينَكُمٌ .. 

على تقدير : هو شهيد بين وبينكم » فهذا التقطيع في العبارة هو الأنسب في جو المشهد : 
وهو أولى من الوصل على تقدير : «قل للُ شَهِيدُ بيني وَبينكم». 

فإذا تقرر المبدأ : مبدأ تحكيم الله سبحانه في القضية » أعلن إليهم أن شهادة الله سبحانه » 
تضمنها هذا القرآن » الذي أوحاه إليه لينذرهم به وينذر به كل من يبلغه في حياته صلى 
الله عليه وسلم - أو من بعد. 

فهو حجة عليهم وعلى من يبلغه غيرهم لأنه يتضمن شهادة الله في هذه القضية الأساسية 
الى تقوم عليها الدنيا والآحرة » ويقوم عليها الوحود كله والوجود الإنساني ضهنا : 
فكل من بلغه هذا القرآن من الناس » بلغة يفهمها » ويحصل منها محتواه » فقد قامت عليه 
الحجة به » وبلغه الإنذار » وحق عليه العذاب » إن كذب بعد البلاغ .. (فأما من يحول 
عدم فهمه للغة القرآن دون فهمه لفحواه » فلا تقوم عليه الحجة به ويبقى إثمه على أهل 
هذا الدين الذين لم يبلغوه بلغته الى يفهم ها مضمون هذه الشهادة .. هذا إذا كان 
مضمون القرآن لم يترحم إلى لغته) .. 

فإذا أعلن إليهم أن شهادة الله - سبحانه - متضمنة في هذا القرآن » أعلن إليهم مضمون 
هذه الشهادة في صورة التحدي والاستنكار لشهادقم هم » المختلفة في أساسها عن 
شهادة الله سبحانه. وعالنهم بأنه ينكر شهادقم هذه ويرفضها وأنه يعلن غيرها ويقرر 


۷ 


مَعَ الله آلهّة أخرى ؟ قل : لا أشَهَدٌ » قل : إِنّما هو إلهٌ واحد » وَإنّعمي بريء مما 


وام 

والنصوص القرآنية.مقاطعها هذه » وبإيقاعاتما هذه » تمر القلوب يما لا يملك البيان البشري 
أن يفعل. 

فلا أريد أن أوقف تدفقها وانسكابا في القلب بأي تعليق. 

ولكين أريد أن أتحدث عن القضية الى تضمنها هذا المقطع » وجرت بما هذه الموحة .. إن 
هذه القضية الى عرضها السياق القرآني في هذه الآيات .. قضية الولاء والتوحيد والمفاصلة 
.. هي قضية هذه العقيدة وهي الحقيقة الكبرى فيها. وإن العصبة المؤمنة اليوم لخليقة بأن 
تقف أمام هذا الدرس الرباني فيها وقفة طويلة .. 

إن هذه العصبة تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة في الأرض » نفس ما كانت تواجهه 
العصبة الي تتزلت عليها هذه الآيات » لتحدد على ضوئها موقفها » ولتسير على هذا 
الضوء في طريقها وتحتاج - من ثم - أن تقف وقفة طويلة أمام هذه الآيات » لترسم 
طريقها على هداها. 

لقد استدار الزمان كهيعته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية وعادت البشرية إلى مثل الموقف 
الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويوم 
جاءها الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى : 

«شهادة أن لا إله إلا الله» .. شهادة أن لا إله إلا الله ععناها الذي عبر عنه ربعي بن عامر 
رسول قائد المسلمين إلى رستم قائد الفرس » وهو يسأله : «ما الذي جاء بكم؟» فيقول : 
«اللّه ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى 
سعة الدنيا والآخرة » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» .. 

وهو يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إها خالقا للكون ولا يقدمون له 
شعائر العبادة المعروفة ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائع » فيعبدونه بهذا المعن الذي يناقض 


۸ 


الإسلام وينفيه فأخبره أن الله ابتعنهم ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع الي يعبد 
العباد فيها العباد » ويقرون لهم بخصائص الألوهية - وهي الحاكمية والتشريع والخضوع 
لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع - (و هي الأديان) .. إلى عبادة الله وحده وإلى عدل 
الإسلام. 
لقد اسغذاز الزمان كهيفتة يوم حاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. ققد ارتدت 
البشرية إلى عبادة العباد » وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله » وإن ظل فريق 
منها يردد على المآذن : «لا إله إلا الله» دون أن يدرك مدلوها » ودون أن يعي هذا 
المدلول وهو يرددها » ودون أن يرفض شرعية «الحاكمية» الي يدعيها العباد لأنفسهم - 
وهي مرادف الألوهية - سواء ادعوها كأفراد » أو كتشكيلات تشريعية » أو كشعوب. 
قافرا الشات العو ب © لست هد فليس ها إذن خی اغا کي ب إلا 
أن البشرية عادت إلى الجاهلية » وارتدت عن لا إله إلا اللّه. فأعطت هؤلاء العباد 
حصائص الألوهية. ولم تعد توحد الله » وتخلص له الولاء .. 
البشرية بحملتها » .ما فيها أولعك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاركما 
كلمات : «لا إله إلا الله» بلا مدلول ولا واقع .. وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم 
القيامة » لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد - من بعد ما تبين لهم الهدى - ومن بعد أن كانوا 
في دين الله! فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات! ما 
اجر جما .أن تق مام آية"الولاة 4 ولل ٠‏ افر الله أتخد ولا قاطر السماوات والارض + 
SS‏ 


ع 


وَهُوَ يطعم ولا يُطْعَم؟ قل : إِنّي أمرت أن أكون ا 
لمش ركينَ» .. 

ذلك لتعلم أن اتخاذ غير الله وليا - بكل معان «الولي» .. وهي الخضوع والطاعة › 
واتار والاسحانة :. 

يتعارض مع الإسلام » لأنه هو الشرك الذي جاء الإسلام ليخرج منه الناس .. ولتعلم أن 
أولكها فل فين الو لا قير اللعيهر N‏ للد ف الستمير اوردق الخباة و لأسا 
الذي تزاوله البشرية كلها بدون استثناء. ولتعلم أها تستهدف اليوم إخراج الناس جميعا 


من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده وأا تواحه جاهلية كال واحهها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - والجماعة المسلمة حين تلقي هذه الآيات . 

وما أحوجها أن تستصحب في مواحهتها للجاهلية تلك الحقائق والمشاعر الى تسكبها في 
القلب المؤمن الآيات التالية : «قل 9 حاف إن عَصيّت ريي عذاب يوم عظيم. من 
يُصْرَف عله ومذ فقذ رَحمَهُ » وذلك الغو المُبينُ. ون يسنك الله بطر فلا كاشت 


ال ا 


َه نا هو » ون يَمْسَمْكَ حير فَهُوَ على كل شيء قديرٌ. وَهُوَ القاهرٌ فق عباده وَهُوَ 
الحكيم الْحَبيرُ» . 

فما أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوتما وجبروتما » وبإعراضها وعنادها » وبالتوائها 
وكيدها » وبفسادها وانحلاها .. ما أحوج من يواحه هذا الشر كله » أن يسة 


ي 
قلبه هذه الحقائق وهذه المشاعر .. غخافة المعصية والولاء لغير الله وعخافة العذاب الرعيب 
الذي يترقب العصاة .. واليقين بأن الضار والنافع هو الله. 

a a‏ فرق E a‏ راواه اجن طح ابن فلالا 
يستصحب هذه الحقائق وهذه المشاعر لن يقوى على تكاليف «إنشاء» الإسلام من جديد 
في وجه الجاهلية الطاغية .. وهي تكاليف هائلة تنوء يما الجبال! ثم ما أحوج العصبة المؤمنة 
- بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها في الأرض اليوم وبعد أن تستوضح حقيقة العقيدة الي 
كفن" اا و ها من اراد الله مجاه ا لاع يكل مر ا وين أن و چ 
معها في مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر .. ما أحوجها بعد ذلك كله إلى موقف 
الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ من الشرك الذي تزاوله الجاهلية البشرية اليوم كما 
كانت تزاوله جاهلية البشرية الأولى. وأن تقول ما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
ال ل 
لأمر ربه العظيم : «قل : أي شيء كبر شهادة؟ قل : الله » شَهيد بيني وَيَينَكُمْ » وأوحي 
ی هذا ران لالد رکم به ومن بلع َم مهود أذ ع لله هة أغرى ؟ ل لا 


£ ەو 


أشهد. قل : إنّما هُوَ إل واحد » وني بريء م مما شر کون» .. 


إنه لا بد أن تقف العصبة المسلمة في الأرض » من الجاهلية الي تغمر الأرض » هذا 
الموقف. لا بد أن تقذف في وحهها بكلمة الحق هذه عالية مدوية » قاطعة فاصلة » مزلزلة 
رهيبة .. ثم تتجه إلى الله تعلم أنه على كل شيء قدير » وأنه هو القاهر فوق عباده. وأن 
هؤلاء العباد - .ما فيهم الطواغيت المتجبرون - أضعف من الذباب » وإن يسلبهم الذباب 
شيئا لا يستنقذوه منه! وأنهم ليسوا بضارين من أحد إلا بإذن الله وليسوا بنافعين أحدا إلا 
بإذن الله » وان الله غالب على أمره ولكق أ كر الان لا يعلمؤك: 

و أن تفي العضبة اة كدلك افا فر ول قى ها وعد الله بالتمكاث 
في الأرض » قبل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق. وقبل أن تعلن كلمة 
الحق في وجه الطاغوت » وقبل أن تشهد على الجاهلية هذا الإشهاد » وتنذرها هذه 
النذارة » وتعلنها هذا الإعلان » وتفاصلها هذه المفاصلة » وتتبرأ منها هذه البراءة . 

إن هذا القرآن لم يأت لمواحهة موقف تاريخي إنما حاء منهجا مطلقا خارجحا عن قيود 
الزمان والمكان. 

منهجا تتخذه الجماعة المسلمة حيثما كانت في مثل الموقف الذي تنزل فيه هذا القرآن. 
وهي اليوم في مثل هذا الموقف تماما وقد استدار الزمان كهيئته يوم حاء هذا القرآن 
لينشىء الإسلام في الأرض إنشاء .. فليكن اليقين الحازم بحقيقة هذا الدين. والشعور 
الواضح بحقيقة قدرة الله وقهره. والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله . 

لكوع يعن اراح مرح ب را بح واقم N‏ 


E 
وم رم ا‎ o وس‎ ~2 


قال یحیی بن معاذ : ET‏ 


ES‏ ال " 000 : وين الي على ا سَبْحَائه مو حو ؟ 


قيل: قد بين ا ل أؤحة عام ون والفْل ا يصح رقو إلا من وي رة . 


والقدرة ل يا َي قوم بقادر ره اسشتحالة ع کک 


همي 


۶ 
ت 


56 ل واعتَقدر- 


0 


' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / )٠٠٠١‏ 


°١ 


مدو وق دلت دیل على و جرد فإن- فال قال :وا الیل على أله سجاه قد لَمْ 
يرل ؟ 


27 20 َه مه o‏ 0 2 ر a o‏ ا 0 or f‏ 
قيل: قد ثبت أله مَوْحُودٌء ولو كان مخدنا لتعلق بعَيّره لا إلى نهايةء فَالمَوْحُودُ لا يئفك 
قوط a‏ فون SEE La eR‏ فاو أنه 
من أن کون قديكاء أو محدثاء فلما فسد کونه محدثا ثبت أنه قدي وإِن شعت قلت: قد 
بيتا احتيّاجَ المحدثات إلى مقدم يقدم مَا تَقدّمَ منهاء وَموَخر يُوَخْرُ ما أخر منهَاء 


ج 


وَمُحَصّصُ بحص بَعْضَهًا بض هيات دُونَ بض َو كان الذي يَفعَلُ َلك بها 
E‏ ّا في الْحُدُوث لشاركها في الْحَاجَة إلى مد ل و كم 
كاذ يد رمق صو كل لخد لل E ES‏ اعد 
إلى أل لاحك خنع ب خوت وتفي لات قت أل قدم لمعل .ن ل 
CO OS‏ 
E GS‏ 
جوقن أن العزفر كر E E‏ المقايل E E‏ کان 
ذلك لیا علَى حُدُوئهء وهو سْبْحَائُتعَالَى قلع لم يرل ولس بعَرضٍ لان الْعَرَضَ نا 
بصع تقاف وا يَُوم نفسهء - وه - سبْحَائهُ ائم سه لَمْ برل موده لا صخ 
قن قال قائل: فَإِذَا كان الْقَدمُ AOE‏ يكرد LO‏ 


2 


“لخاد قل لله أ زه ذلك لزه أن يكوه متو ا لمرو كنذا ذا E‏ 


وَحَوْهرًا ا كَالْجَوَاهرء فلَمًا لَمْ يأر ذَلكَه لم يلرم هذا . وَبَعْدُ: فإن الشَّىء سمة لكا 
مَوْحُود وقد سی الله - سْبْحَائَةُ - فته سياه قال الله عر وَحَل: ( قل أي شيء اكير 


و 
ا 


هاده ؟ فل لله هيد بيني وييَكُمْ )» ولَمْ يسم ةجسنا وا ماه سول الله صلى 
الله عليه وسل ولا افق الْمْسلمُون علي قال لدع EE E N‏ 
فَادْعُوهُ بها دروا لذِينَ يُلْحدُونَ في اممائ ا ا ا 0 
۰[ فان قال قائل: وما الدليل على اه لا يبه الْمَصمُوعَات وصور في الْوَهْمِ ؟ 


oY 


قيل: لاله لو اُشبهها لَجَارَ عليه حَمِيعٌ ما يور عَلَى رم من سمّات ال قم 


وَأَمَارَات الْحَدَث» وَالْحَاحَة ا محدث غيْره وَذْلكَ يقتضي فيه 5 ا 


1 


وصف نَفْسَهُ: Ty‏ [الشورى: ١١]ء‏ ولأا جحد 
کل صَنْعَة فيما ینتا لا قشب صَانعَها كالكتابة لا أ به لكاتب وَلناء ا يبه الباني» هَل 
ا 3 U‏ . إن قال قائل: 
E‏ سود E‏ 

قيل: لان حلاف هذا الْوَضْف E‏ ال O E‏ 
کون إِلَى وَقّت» نم بطل بحُدُوث ضدّماء وما جَارَ دول الْحَوَادث عليه كان مُحْدنًا 
ملا وذ قَامَت اله على قدمهء فَإِنْ قال كَائلُ: وما الَليلُ على أل حي الم ادر ؟ 
قیل: ظُهُورُ فثله دَلِيلٌ عَلَى حَياته وقذرته وعلمه لان َلك لَا يصح وُقَوعُةُ من مَيّت» ونا 
عَاحِ» وا اهل به فدل ذلك عَلَى که بحلاف وف من لا ای ذلك مث ولَا کون 


ع ی ر ر 


عو و کې و 


ماددك و كي 1 قزم » فان قال قائل: وَمَا الدليل على أله مُرِيدٌ ؟ قيل: نه 
حي عَام اس شر وا شوب ولا به اه تش من ذلك وکل حي علا مانا 
ل دحم من الإرَادَة كان مُرِيدًا مارا قاصدًاء فإن قال قائل: وَمَا 
اليل عَلَى أنه سَمِيعٌ َميعٌ بَصيرٌ ؟ قيل: لاه حي» وَيَسْتَحِيلٌ وُجُودُ حي يتعَرَى عَن لوصف 
ما يُدْرِكُ 0 0 أو بالآفة المَانعة من وَيَستَحيل تَخخْصِيصُةُ من أحَد هَذَيْنِ 
الوصفين بالافة للها مَنُْه ET‏ وك كان موقا كان مفلركاء 


8 2 ا 


ل كر 


کې و و 


قائل: وَمَا الدليل عَلَى اه 
قيل: م ل ل 
Ales‏ ولاه يَستحيل نروم اْخطّاب» لخر اناك عت ا بع لكام ريا أن 
لما فإن قال قائل: قَما الدليل عَلَى لد ل 8 قادرا عَالماء مريداء 
سميعًاء بصيرًاء مُتَكَلّما ؟ قيل: له لو لَمْ يكن كذلك لَكَانَ مَوْصُونا ِأُضْدَادهًَا من مَوّت» 
دغر أو ازا كذ ديك لفقا انين ,نظ ان يز عن اعد ب وي 


or 


عَلَى ئ لم رل كَذَلكَ» ونا يرال كلك فان قال قائل: وما الدليل على ائه حي» قاد 
عَالمٌ مُرِيدٌ سمي بصي مكل َه الْحََة وة ر اه وَالسّمْعٌ وَالْمَصَرُ 
َكَل ه ؟ قيل: : له يستحيل إثباث موْجود بهذه الأوْصّاف م تفي هذه الصفات عنه» 
وَحينَ لم ! ااه بهذه الأوْصّاف رم ! إِنْبَاتْ هه الصّفات لَه قال E‏ تم 
يُحِيطُونَ بشيء من علمه ل با شَاء ) ا [roo‏ وقال تَعَالَى ( وس كل شَيء 
عل EE‏ لله قذ أحَاط بك شياء علا ) [الطلاق: ؟1]. أي 
فاو اط ارا ا انات التي ا في هَذَا الْمَعْنَى» وقال: 
ل الله هُوَ الا 5 مه المتين 1 اف 5 . فَأنْبتَ م اتفه وهي 
ادر وأنبت الع ل ا عا بعلم » قاد بقذر E‏ اّ4 
35 لملا لالم به كما َو حار ماعل لا فل هحار للا لماعل هلا حال 
فاعل لا فعْل ا له كما محال فثل لا فاعل لَه كَذَلكَ يَسْتَحِيلَ عَالمٌ ا عم لَه كما 
کک ولان العلم لو َم يكن شَرْطًا في کون الْعَالم عَالمًا لَمْ يضر عَدَمْهُ 
ني كل غَايوة کی يصح كل عالم أن يَكُونَ عَالمًا مع عدم العم وَحينَ کان شَرْطًا في 


2 


كو ا E‏ 


ع ی ن 


ول اکم امل ع مع عتم العذم کا به کا حع مع گرا یر لمن به کنا 
وجب استواء > حي المُحْكمين في کونهم لما كذلك حب سوام في کون العلم 


3 


هم ڪاه وفوعه من عير ذي عم به ما اَل وقُوعه من خير عالم به مد ولان 


حقيقة العلم ما غلم به الْعَالم قلس حرو ع بو EC‏ 
بتفسه کا نت كفس علْمًا لَه ولا يَحُورُ أن يَكُونَ الْعَالِمُ في مَعْنَى لعل إن عَارَضُوا ما 
o‏ و وَقَوْقَ كل ذي عل عَليمٌ ) [يوسف: "7] قَلما: 
لا رل إن الله ذو علْم عَلَى التذكير ونما تقول: إل ذو العم على اريف كَمَا 
له ذو الالء وَالِْكرَام على التعْريف ولا 1 د 
e‏ إذا: e‏ کک ا نَ: إن 


ب ر 


o٤ 


يُقول: ذلك ولا يحب به الاشتباه لأن القدم هُوَ الْمتَقَدمُ في وُحُوده بش رط الْمُبَلَهَة 


نين ا کر 


وَالتَقَدُمُ فى الوُحُود هو الوْجُودٌء وَالْوُحُودُ نا يُوحب الاشتباة عند أحَدء فكذلك التَقَدّمُ فی 


3 ا 8 0,3 


لوحو لا وجب الاشتباة ولان الْقدَمَ وَضْفْ مشترك يُقَالَ: شي قل وَبنَاء قدي 
ار ا رطان ع اوجرا رسا الي 
TS‏ ا ا ا ل لا بي 
SS‏ 
يَجُورُ عَلَى أحَدهمًا حَميع ما يَجُورُ عَلَى صّاحبه ووب ماب وصفات الله تعالى لَيسسَتْ 


بأعار لفان فالرة لذ كان لامعل ل ينان هر أن يكوت جز أو غير أو تحطة قل :هذه 
وى كل ما کر هن غلم لا يكو أن ثقال هر هو لاحل أن يكرن العم غالک ولا 
يكو أن تتال E‏ تعارفية e e‏ كمي كنا له انلها 


فاضي كاد لا تجو أن A E‏ فاك فإن قال لو حان 


شض ت 
ع 


له علّمٌ کان عَرَضًا مُكتَسَباء أو مُضْطَرًا إِلَيْه وكان اعْتقَادًا من حئس غُلومتا لأن لك 
تحكم العلم المعقول» قيل: ليس الام كذلك لان العلم له يكن علْمًا لاله عرض أو بضفة 


وخ ات 


١ع‎ 


معا د کرم وإِلَمَا كان علما لأن العالم بد بعلب تم يُنظرٌ فان كان العم مدنا كن 


و اا وس بے To 4 of‏ 5364 ا ا و ف ون لوا ر ماو - و و 
علمة عرَضًا مكتسباء أو مضطرا إليه» وَإن لم يكن محدنًا لم يصح وصفه با يوحب 
عا د جه ی د سرك مهد 3ص 2 2 1 ° ی ر ع 
الحدّث» ولما وجب أن کون عالمًا غير معتقد» وات ييا مسف بحسي أن 


کون لَه عل لا بصع وصفةُ بشيء مما ذَكَرئُم فان قالوا: لو كان عَالمًا بعلم لكان 
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مَحَنَاحًا إلى علمه قيل: لا تجوز عليه الحَاجة لأنّهُ غنى» ليس علمة؛ ولا سّائرٌ صفاته 


الذاتية أغيَارًا ل ونا أَبْعَاضًا حَنَّى يصح 0 بالحَاحَة إلى غَيْره أو إلى بَعْضهء فإن قالوا: 
يقُولُونَ إن علْمَهُ علمٌ بل ما يصح أن يُعلَمَ قبل: كلك تقول وَلذَلكَ وَصّف الله تَعَالَى 
علْمَهُ قَقَالَ: ( لتوا أن الله على کل شيء دين وان الله ق أحَاطَ يكل شياء علْمًا ) 
اا ا ا ر ينه ا يك أن يكوه عا ركل مرب ا 
فين أذ كوي انعا نوكل E a TE‏ 
ENGEL yT‏ 


oo 


الذاتية كَالْكَلَام ف في العلم ونا يَجُورُ في شيء من ذلك أن يقال له مُحَاوِرُ هُ لأن لا 
فضي اَن ا الْمَُاربَة في الْمَکانء وَذَلكَ صفة لاسام تي هي مَحَل الْحَوَادثء 
وا إا حل أن الول يقمضي الْمُجَاوَرَة وقد قَامَت الدَلَلَُ عَلَى بُطانهاء وكا 
:لها تحال أ ركه لن فرق والمحلقة زع للقيريك والفقئر ته وين 
صفاته مُحَالَء وَلَا يُقَالَ: اا ا له 

كل ولا يفال في صفات ذاته نا في ألفسها محتلفة ولا م مُتّفقة لأا ليست بابر 


چ م و ر 


وا يُقَال: ها مع الهأ في الله بل هي محم بذات اة به َم رل كان موصو بهاء 
وَل َال و مَوْصُوا بها . ول تعَالَى صِفاتٌ حبرية مها الوَحْهُ وَاليَدُ . وطريق إنبَاتقَا 
وُرُودُ حبر الصّادق بها فن ًا ولا تيمها . وأا صفات الْفعْلٍ: كالْخَلق وَالرَرْق لها 
a‏ نى الْمحققوت من أمْحَاينا أن 
يُقُولُوا: في الله حل ناه اه َم يرل خَالقا وَرازقا» وکن يقولُون: حالقتا لم يرل وَرَازقنا 
تر قاور على الو ولق لأ َم م في ازل م حلي ود تي حا ند 
TS e‏ 


E e ل‎ 


۲٢ 


- شعب الإعان - (۱ / ۲۷۰) (۱۲۰) 


كه 


الكون أكبر دليل على وحدانية الخالق 


إن معجزة انبثاق الحياة من الموات يجيء ذكرها كثيرا في القرآن الكريم - كما يجيء ذكر 
حلق الكون ابتداء - في معرض التوجيه إلى حقيقة الألوهية » وآثارها الدالة على وحدة 
الخالق » لينتهي منها إلى ضرورة وحدة المعبود » الذي يدين له العباد بالاعتقاد في ألوهيته 
وحده » والطاعة لربوبيته وحده » والتقدم إليه وحده بالشعائر التعبدية » والتلققي منه 
وحده في منهج الحياة كله » والدينونة لشريعته كذلك وحدها .. 

وهذه الدلائل لا تذكر في القرآن الكريم في صورة قضايا لاهوتية أو نظريات فلسفية! إن 
هذا الدين أكثر حدية من أن ينفق طاقة البشر في قضايا لاهوتية ونظريات فلسفية. إنما 
يهدف إلى تقوم تصور البشر - بإعطائهم العقيدة الصحيحة - لينتهي إلى تقويم حياة 
البشر الباطنة والظاهرة. 

وذلك لا يكون أبدا إلا بردهم إلى عبادة الله وحده وإخراجهم من عبادة العباد. وإلا أن 
تكون الدينونة في الحياة الدنيا » وفي شئون الحياة اليومية لله وحده » وإلا أن يخرج الناس 
من سلطان المتسلطين » الذين يدعون حق الألوهية » فيزاولون الحاكمية في حياة البشر» 
O Ta‏ فر RS‏ ب حي" وعدن الاين N E‏ وس 
هنا نرى التعقيب على معجزة الحياة : «ذلكم الله فى تُوْفكُونَ» .. 

ذلكم الله الذي يستحق الربوبية فيكم .. والرب هو المريي والموجه والسيد والخاكم .. 
ومن ثم يجب ألا يكون الرب إلا الله .. 

«فالق الإطباح » وَحَعَلَ اذا اناك وال سر ولع سانا ذلك تقديرٌ العريز 
الَليمٍ» .. 

إن فالق الحب والنوى هو فالق الإصباح أيضا » وهو الذي جعل الليل للسكون » وجعل 
الشمس والقمر محسوبة ح ركاقما مقدرة دوراتما .. مقدرا ذلك كله بقدرته الى هيمن 
على كل شي ء » وبعلمه الذي يحيط بكل شيء. 


لاه 


وانفلاق الإصباح من الظلام حركة تشبه قي شكلها انفلاق الحبة والنواة. وانبثاق النور في 
تلك الحركة » كانبثاق البرعم في هذه الحركة .. وبينهما من مشابه الحركة والحيوية 
والبهاء والهمال مات مشتركة » ملحوظة في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعتهما 
وحقيقتهما كذلك .. 

وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلة أخرى .. إن الإصباح 
والإمساء » والحركة والسكون » في هذا الكون - أو في هذه الأرض - ذات علاقة 
مباشرة بالنبات والحياة. 

إن كون الأرض تدور دورتّا هذه حول نفسها أمام الشمس وكون القمر بهذا الحجحم 
ويهذا البعد من الأرض وكون الشمس كذلك ذا الحجم وهذا البعد وهذه الدرحة من 
الحرارة .. هي تقديرات من «العزيز» ذي السلطان القادر «العليم» ذي العلم الشامل .. 
ولولا هذه التقديزات ما النفقت الحياة ق الأرض على هذا السعؤ:» وا انش الت 
والشجر » من الحب والنوى .. 

إنه كون مقدر بحساب دقيق. ومقدر فيه حساب الحياة » ودرحة هذه الحياة » ونوع هذه 
الحياة .. كون لا ججال للمصادفة العابرة فيه - وح ما يسمونه المصادفة خاضع لقانون 
ومقدر بحساب .. 

والذين يقولون : إن هذه الحياة فلتة عابرة في الكون. وأن الكون لا يحفلها. بل يبدو أنه 
يعاديها. وأن ضآلة الكوكب الذي قام عليه هذا النوع من الحياة توحي بهذا كله. بل 
يقول بعضهم : إن هذه الضآلة توحي بأنه لو كان للكون إله ما عن نفسه يذه الحياة! 
... إلى آحر ذلك اللغو » الذي يسمونه أحيانا «علما»! ويسمونه أحيانا «فلسفة»! وهو 
لا يستأهل حن مناقشته! إن هؤلاء إنما يحكمون أهواء مستقرة في نفوسهم ولا يحكمون 
حن نتائج علمهم الى تفرض نفسها عليهم! ويقرأ لهم الإنسان فيجد كأنما هم هاربون 
من مواجهة حقيقة قرروا سلفا ألا يواحهوها! .. إنهم هاربون من الله الذي تواجههم 
دلائل وجوده ووحدانيته وقدرته المطلقة في كل اتحاه! وكلما سلكوا طريقا يهربون بها من 
مؤاجية كذه التقيقة ويدوا الله اها د فادرا ى دقر إل شكة ری و جور اله 


مه 


- سبحانه - قي فايتها كذلك! إنهم مساكين! بائسون! لقد فروا ذات يوم من الكنيسة 
وإلهها الذي تستذل به الرقاب .. فروا «كاَنَهُمْ حمر مستنفرة قرس من فَسْورَة» .. ثم ما 
زالوا في فرارهم التقليدي حن أوائل هذا القرن .. دون أن كس E E‏ 
الكنيسة ما تزال تتابعهم. أم انقطعت منها - كما انقطعت منهم - الأنفاس. 

هم مساكين بائسون لأن نتائج علومهم ذاتها تواحههم اليوم أيضا .. فإلى أين الفرار؟ .. 
يقول «فرانك أللن» العام الطبيعي الذي اقتطفنا فقرات من مقاله في الفقرة السابقة عن 
نشأة الحياة : 

«إن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صورا عديدة لا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو 
العشوائية. فالأرض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها » فيكون في ذلك تتابع الليل 
والنهار » وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام » فيكون في ذلك تتابع الفصول » 
الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكئ من سطح كوكبنا » ويزيد من 
احتلاف الأنواع النباتية أكثر ما لو كانت ساكنة. ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل 
على الغازات اللازمة للحياة » ويمتد حوطا إلى ارتفاع كبير (يزيد على ٠٠٠‏ ميل). 
«ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درحة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة 
يوميا إلينا » منقضة بسرعة ثلاثين ميلا في الثانية. والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض 
بحفظ درحة حرارقا في الحدود المناسبة للحياة » ويحمل بخار الماء من الحيطات إلى 
مسافات بعيدة داخل القارات » حيث يمكن أن يتكاثف مطر يحيي الأرض بعد موقا. 
والمطر مصدر الماء العذب » ولولاه لأصبحت الأرض صحراء حرداء خالية من كل أثر 
للحياة. ومن هنا نرى أن الحو والحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن 
في الطبيعة» .. 

إن الأدلة «العلمية» تتكاثر في وحوههم وتتجمع لتعلن عجز المصادفة عجزا كاملا عن 
تعليل نشأة الحياة » ما يلزم هذه النشأة - وللنمو والبقاء والتنوع بعدها - من موافقات لا 
تحصى في تصميم الكون .. منها هذه الموافقات الي ذكرها العام الطبيتعي السابق › 
ووراءها من نوعها كثير. فلا يبقى إلا تقدير العزيز العليم.الذي أعطى كل شيء خلقه ثم 
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هدى. والذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ..«وَهْوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الوم هدوا بها 
في ظلّمات ار وَالبَحْرِ. قد فصلا الآيات لقؤم يَعْلَّمُونَ» 

تتمة لمشهد الفلك الدائر بشمسه وقمره es;‏ المشهد الكون المائل الرائع 
مرتبطا بحياة البشر ومصالحهم واهتماماتهم :«لتهتدوا بها في ظلمات لبر وَالْبَحْرِ» .. 
ومتاهات البر والبحر ظلمات يهتدي فيها البشر بالنجوم .. كانوا كذلك وما يزالون .. 
تختلف وسائل الاهتداء بالنجوم ويتسع مداها بالكشوف العلمية والتجارب المنوعة .. 
وتبقى القاعدة ثابتة : قاعدة الاهتداء يمذه الأحرام في ظلمات البر والبحر .. سواء في ذلك 
الظلمات الحسية أو ظلمات التصور والفكر. ويبقى النص القرآن الجامع يخاطب البشرية 
في مدارحها الأولى يهذه الحقيقة » فتجد مصداقها في واقع حياتما الذي تزاوله. ويخاطبها 
ما وقد فتح عليها ما أراد أن يفتح من الأسرار في الأنفس والآفاق. فتجدها كذلك 
مصداق قوله في واقع حياتها الذي تزاوله .. 

وتبقى مزية المنهج القرآن في مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية » لا في صورة «نظرية» 
ولكن في صورة «واقعية» .. صورة تتجلى من ورائها يد المبدع » وتقديره » ورحمتهء 
وتدبيره. صورة مؤثرة في العقل والقلب » موحية للبصيرة والوعي » دافعة إلى التدبر 
والتذكر » وإلى استخدام العلم والمعرفة للوصول إلى الحقيقة الكبرى المتناسقة .. لذلك 
يعقب على آية النجوم الى جعلها الله للناس ليهتدوا بما في ظلمات البر والبحر هذا 
التعقيب الموحي :«قد فصتا الآيات لقؤم ا 3 

فالاهتداء بالنجوم في ظلمات البر الجر يحتاج إلى علم مسالكها ودوراتها ومواقعها 
ومداراتها .. كما يحتاج إلى قوم يعلمون دلالة هذا كله على الصانع العزيز الحكيم .. 
فالاهتداء - كما قلنا - هو الاهتداء ق الظلمات الحسية الواقعية » وفي ظلمات العقل 
والضمير .. والذين يستخدمون النجوم للاهتداء الحسي » ثم لا يصلون ما بين دلالتها 
ومبدعها » هم قوم لم يهتدوا يما تلك المداية الكبرى وهم الذين يقطعون بين الكون 
وخالقه » وبين آيات هذا الكون ودلالتها على المبدع العظيم .. 


«وَهُوَ الذي أنْشَأكُمْ من تفس واحدة » فمستقر وَمُسْتَوْدَعٌ. قد فص لتا الآيات لقَوْم 
إقنا اللمسة الباشرة يق هذه المرة :, اللمسة"ق كات الف البشبترية: التفس البشحرية 
الواحدة الموحدة الكنه والحقيقة في الذكر والأنثى. تبدأ الحياة فيها حطوتًا الأولى للتكاثر 
بالخلية الملقحة. فنفس هي مستودع هذه الخلية في صلب الرحل » ونفس هي مستقر لها في 
رحم الأنثى .. ثم تأحذ الحياة في النمو والانتشار. 

فإذا أحناس وألوان وإذا شيات ولغات وإذا شعوب وقبائل وإذا النماذج الي لا تحصى › 
والأنماط الي ما تزال تتنوع ما دامت الحياة. 

«قذ فصلا الآيات لقَوْم يَفْقَهُونَ» ..فالفقه هنا ضروري لإدراك صنع الله في هذه النفس 
الواحدة » لين دق نا النماذج والأنماط. ولإدراك الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ 
التلاقح وسيلة للإكثار وتوفير الأعداد المناسبة دائما من الذكور والإناث - في عالم 
الإنسان - لتم عملية التزاو ج الي قدر الله أن تكون هي وسيلة الإاخصاب والإكثار. 
ووسيلة تنشئة الأطفال في ظروف تحفظ «إنسانيتهم» وتحعلهم أكفاء للحياة «الإنسانية»! 
ولا نملك هنا في الظلال أن نبعد في عرض هذه المسألة بكل تفصيلاتما الجلاء هذه 
الموافقات - فهي في حاجة إلى بحث متخصص - ولكننا نذكر فقط كيفية نشأة النطفة 
ذكرا أو أنثى وكيف يتم عن طريق التوزيع الغيي الرباني إنتاج القدر الكافي من الذكور 
ومن الإناث دائما لكي تتوافر الأعداد المناسبة لبقاء الحياة وامتدادها .. 

ولقد ذكرنا من قبل عند تفسير قوله تعالى : «وَعَنْدةُ مّفاتح اليب لا يَعلَمُها ِل مُوَ» .. 
أن الذي يقن صر وة ار اج كرا أو انعو أن حر فر الله بان يكو 
عدد كروموسومات الحيوان المنوي الذي يلتحم بالبويضة يرحح كروموسومات التذكير 
على كروموسومات التأنيث أو العكس » وأن جريان القدر بمذا أو ذاك غيب من غيب 
الله الان خد عليه الله 

هذا النس E ea E o a a‏ 
يحافظ على توازن دائم في الأرض كلها بين عدد من يجري هم ليكونوا إناثا » وعدد من 
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يجري بهم ليكونوا ذكورا. فلا يقع اختلال - على مستوى البشرية كلها - في هذا 
التوازن. الذي عن طريقه يتم الإخصاب والإكثار » وتتم به حياة زوحية مستقرة في 
الوقت ذاته .. ذلك أن الإخصاب والإكثار وحده قد يتم بأقل عدد من الذكور .. 

ولك اللد:قدوق اة الانساتية أن ذا لبن هو غا الالتقاء بين الد كر والأسي: ا 
الغاية - الي تميز الإنسان من الحيوان - هي استقرار الحياة الزوحية بين ذكر وأنثى .. لما 
وراء هذا الاستقرار من أهداف لا تتم إلا به. وأهمها استقرار الذرية في كنف أبوين في 
حيط أسرة » ليتم إعداد هذه الذرية لدورها «الإنساني» الخاص - فوق إعدادها لتحصيل 
القوت وحماية النفس كالحيوان - والدور «الإنساني» الخاص يحتاج إلى الاستقرار بين 
أبوين في أسرة فترة أطول جدا مما تحتاج إليه طفولة الحيوان! 

وهذه الموازنة الدائمة تكفي وحدها لتكون آية على تدبير الخالق وحكمته وتقديره. 
ولكن لقوم يفقهون :«قذ فَصَّلنَا الآيات لقم يُفقهُون» .. 

أما المطموسون المحجوبون .. وقي أوهم أصحاب «العلمية» الذين يسخرون من «الغيبية». 
فام عرون على هذه الآيات كلها مطموسين مححوين : «وَن رؤا كل آية لا ؤم وا 
بها» 
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الإسلام مواجهة دائمة لهذه البشرية إلى يوم القيامة 


إن الإسلام ليس حادثا تاريخيا » وقع مرة » ثم مضى التاريخ وحلفه وراءه! . 

إن الإسلام مواجهة دائمة لهذه البشرية إلى يوم القيامة .. وهو يواجهها كما واجهها أول 
مرة » كلما انحرفت هي وارتدت إلى مثل ما كانت فيه أول مرة! . 
إن البشرية تنتكس بين فترة وأخرى وترجع إلى جاهليتها - وهذه هي «الرجعية» البائسة 
المرذولة - وعندئذ يتقدم الإسلام مرة أخرى ليؤدي دوره في انتشالها من هذه «الرجعية» 
مرة أخرى كذلك والأحذ بيدها في طريق التقدم والحضارة ويتعرض حامل دعوته والمنذر 
بكتابه للحرج الذي تعرض له الداعية الأول - صلى الله عليه وسلم - وهو يواحه 
البشرية بغير ما استكانت إليه من الارتكاس في وحل الجاهلية والغيبوبة في ظلامها 
الطاغي! ظلام التصورات. وظلام الشهوات. وظلام الطغيان والذل. وظلام العبودية 
للهوى الذاتي ولأهواء العبيد أيضا! ويتذوق من يتعرض لثل هذا الحرج » وهو يتحرك 
لاستنقاذ البشرية من مستنقع الحاهلية » طعم هذا التوجيه الإممي للنبي صلى الله عليه وسلم 
: «كتاب أثزل لَك فلا يكن في صَّدْركَ حرج مله » لُنْدْرَ به وَذكرى للْمُؤمنين» 7 
ويعلم - من طبيعة الواقع - من هم المؤمنون الذين لهم الذكرى » ومن هم غير المؤمنين 
الذين لهم الإنذار. 
ويعود هذا القرآن عنده كتابا حيا يتتزل اللحظة » في مواحهة واقع يجاهده هو بمذا القرآن 
جهادا كبيرا .. 
والبشرية اليوم في موقف كهذا الذي كانت فية يوم جاءها عمد رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم بهذا الكتاب » مأمورا من ربه أن ينذر به ويذكر وألا يكون في صدره حرج 
منه » وهو يواجه الجاهلية » ويستهدف تغييرها من الجذور والأعماق .. 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاءها هذا الدين » وانتكست البشرية إلى جاهلية كاملة 
شاملة للأصول والفروع والبواطن والظواهر » والسطوح والأعماق! انتكست البشرية في 
تصوراقا الاعتقادية ابتداء - حن الذين كان آباؤهم وأحدادهم من المؤمنين بهذا الدين »› 
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المسلمين لله المحلصين له الدين - فإن صورة العقيدة قد مسخت في تصورهم ومفهومهم 
ها في الأعماق .. 

لقد جاء هذا الدين ليغير وحه العام » وليقيم عالما آخر » يقر فيه سلطان الله وحدهء 
ويبطل سلطان الطواغيت. 

عالما يعبد فيه الله وحده - يمع «العبادة» الشامل »١«‏ - ولا يعبد معه أحد من العبيد. 
عالما يخرج اللّه فيه - من شاء - من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. عالما يولد فيه 
«الإنسان» الحر الكريم النظيف .. المتحرر من شهوته وهواه » تحرره من العبودية لغير 
الله. 

جاء هذا الدين ليقيم قاعدة : «أشهد أن لا إله إلا الله» الى جاء بما كل نبي إلى قومه على 
مدار التاريخ البشري - كما تقرر هذه السورة وغيرها من سور القرآن الكريم - وشهادة 
ESA‏ الول إل أكون انل N E‏ كه أن 
له الحاكمية العليا في نظام الكون سواء. فهو المتحكم في الكون والعباد بقضائه وقدرهء 
وهو المتحكم في حياة العباد.منهجه وشريعته .. وبناء على هذه القاعدة لا يعتقد السلم 
أن لله شريكا في لق الكون وتدبيره وتصريفه ولا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية إلا لله 
وحده. 

ولا يتلقى الشرائع والقوانين » والقيم والموازين » والعقائد والتصورات إلا من الله ء ولا 
يسمح لطاغوت من العبيد أن يدعي حق الحاكمية في شيء من هذا كله مع الله. 

هذه هي قاعدة هذا الدين من ناحية الاعتقاد .. فأين منها البشرية كلها اليوم؟ 

إن البشرية تنقسم شيعا كلها حاهلية.شيعة ملحدة تنكر وجود الله أصلا وهم اللملحدون 
.. فأمرهم ظاهر لا يحتاج إلى بيان! وشيعة وثنية تعترف بوجود إله » ولكنها تشرك من 
دونه آلحة أحرى وأربابا كثيرة. كما في الهند » وفي أواسط إفريقية » وفي أحزاء متفرقة من 
العا لح. 
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وشيعة «أهل كتاب» من اليهود والنصارى. وهؤلاء أشركوا قديما بنسبة الولد إلى الله. 
كما أشركوا باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله - لأنهم قبلوا منهم ادعاء حق 
الحاكمية وقبلوا منهم الشرائع. 

وإن كانوا لم يصلوا لهم ولم يسجدوا ولم يركعوا أصلا! .. ثم هم اليوم يقصون حاكمية 
الله يحملتها من حياهم ويقيمون لأنفسهم أنظمة يسموفا «الرأسمالية» و«الاشتراكية» .. 
وما إليها. ويقيمون لأنفسهم أوضاعا للحكم يسموفها «الدعقراطية» و«الديكتاتورية» ... 
وما إليها. ويخرجون بذلك عن قاعدة دين الله كله » إلى مثل جاهلية الإغريق والرومان 
وغيرهم » في اصطناع أنظمة وأوضاع للحياة من عند أنفسهم. 

وشيعة تسمي نفسها «مسلمة»! وهي تتبع مناهج أهل الكتاب هذه - حذوك النعل 
اللا = خا رة من وو الله إل كين العاف فين الله نعو مج و ر عد نظافه الذي 
يضعه للحياة وقانونه. ودين العباد هو منهجهم للحياة وشرعهم ونظامهم الذي يضعونه 
للحياة وقوانينهم! لقد استدار الزمان كهيئته يوم حاء هذا الدين للبشرية وانتتكست 
البشرية بحملتها إلى الجاهلية .. شيعها جميعا لا تتبع دين الله أصلا .. وعاد هذا القرآن 
يواجه البشرية كما واجهها أول مرة » يستهدف منها نفس ما استهدفه في المرة الأولى من 
إدخاها في الإسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور. ثم إدخالها في دين الله بعد ذلك من 
ناحية النظام والواقع .. وعاد حامل هذا الكتاب يواحه الحرج الذي كان يواحهه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يواجه البشرية الغارقة في مستنقع الجاهلية » المستنيمة 
للمستنقع الآسن › الضالة في تيه الجاهلية » المستسلمة لاستهواء الشيطان ف التيه! .. وهو 
يستهدف ابتداء إنشاء عقيدة وتصور في قلوب الناس وعقوم تقوم على قاعدة : أشهد 
أن لا إله إلا الله. وإنشاء واقع في الأرض آخر يعبد فيه الله وحده » ولا يعبد معه سواه. 
وتحقيق ميلاد للانسان حديد » يتحرر فيه الإنسان من عبادة العبيد » ومن عبادة هواه! إن 
الإسلام ليس حادثا تاريخيا » وقع مرة » ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه .. إنه اليوم مدعو 
لأداء دوره الذي أداه مرة في مثل الظروف والملابسات والأوضاع والأنظمة والتصورات 
والعقائد والقيم والموازين والتقاليد ... الى واحهها أول مرة. 


إن الجاهلية حالة ووضع وليست فترة تاريخية زمنية .. والجاهلية اليوم ضاربة أطنادها في 
كل أرحاء الأرض » وفي كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع .. إا تقوم 
ابتداء على قاعدة : «حاكمية العباد للعباد» » ورفض حاكمية الله المطلقة للعباد .. تقوم 
على أساس أن يكون «هوى الإنسان» في أية صورة من صوره هو الإله المتحكم » ورفض 
أن تكون «شريعة الله» هي القانون المحكم .. ثم تختلف أشكاهمها ومظاهرها ء وراياها 
وشاراتها » وأسماؤها وأوصافها » وشيعها ومذاهبها .. غير أنما كلها تعود إلى هذه القاعدة 
المميزة ا محددة لطبيعتها وحقيقتها .. 

ويهذا المقياس الأساسي يتضح أن وجه الأرض اليوم تغمره الجاهلية. وأن حياة البشرية 
اليوم تحكمها الجاهلية. وأن الإسلام اليوم متوقف عن «الوجود» محرد الوحود! وأن 
الدعاة إليه اليوم يستهدفون ما كان يستهدفه محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
تماما ويواحهون ما كان يواحهه - صلى الله عليه وسلم - تماما » وأفهم مدعوون إلى 
التأسي به في قول الله - سبحانه - له : «كتاب أثزل ليك فلا يكن في صَذرك حرج 
ولت وكيد هذه الحقيقة وجلائها نستطرد إلى شيء قليل من التفصيل : 

إن المجتمعات البشرية اليوم - بحملتها - مجتمعات جاهلية. وهي من ثم بجتمعات 
«متخلفة» أو «رحعية»! .معن أنما «رحعت» إلى الجاهلية » بعد أن أحذ الإسلام بيدها 
فاستنقذها منها. والإسلام اليوم مدعو لاستنقاذها من التخلف والرجعية الجاهلية » وقيادتا 
في طريق التقدم و«الحضارة» بقيمها وموازينها الربانية. 

إنه حين تكون الحاكمية العليا لله وحده في مجتمع - متمثلة في سيادة شريعته الربانية - 
تكون هذه هي الصورة الوحيدة الي يتحرر فيها البشر تحررا حقيقيا كاملا من العبودية 
للهوى البشري ومن العبودية للعبيد. 

وتكون هذه هي الصورة الوحيدة للإسلام أو للحضارة - كما هي في ميزان الله - لأن 
الحضارة الى يريدها الله للناس تقوم على قاعدة أساسية من الكرامة والتحرر لكل فرد. 
ولا كرامة ولا تحرر مع العبودية لعبد .. 
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لا كرامة ولا تحرر ي مجتمع بعضه أرباب يشرعون ويزاولون حق الحاكمية العليا وبعضهم 
عبيد يخضعون ويتبعون هؤلاء الأرباب! والتشريع لا ينحصر في الأحكام القانونية. فالقيم 
والموازين والأحلاق والتقاليد .. 

كلها تشريع يخضع الأفراد لضغطه شاعرين أو غير شاعرين! .. ومجتمع هذه صفته هو 
أو بالاصطلاح الإسلامي : «مجتمع حاهلي مشرك»! وحين تكون آصرة التجمع في جتمع 
هي العقيدة والتصور والفكر ومنهج الحياة. ويكون هذا كله صادرا من الله » لا من هوى 
فرد » ولا من إرادة عبد. فإن هذا المجتمع يكون جحتمعا متحضرا متقدما. أو بالاصطلاح 
الإسلامي : مجتمعا ربانيا مسلما .. لأن التجمع حيتئذ يكون ممثلا لأعلى ما في «الإنسان» 
من خصائص - خصائص الروح والفكر - فأما حين تكون آصرة التجمع هي الجنس 
واللون والقوم والأرض ... وما إلى ذلك من الروابط .. فإنه يكون مجحتمعا رجعيا متخلفا 
.. أو بالاصطلاح الإسلامي : مجتمعا جاهليا مشركا .. 

ذلك أن الجنس واللون والقوم والأرض ... وما إلى ذلك من الروابط لا تمثل الحقيقة العليا 
في «الإنسان».فالإنسان يبقى إنسانا بعد الجنس واللون والقوم والأرض. ولكنه لا ييبقى 
إنسانا بعد الروح والفكر! ثم هو يملك بإرادته الإنسانية الحرة - وهي أسمى ما أكرمه الله 
به - أن يغير عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته من ضلال إلى هدى عن طريق الإدراك 
والفهم والاقتناع والاتحاه. ولكنه لا ملك أبدا أن يغير جنسه » ولا لونه » ولا قومه. لا 
بملك أن يحدد سلفا مولده في حنس ولا لون كما لا يمكنه أن يحدد سلفا مولده في قوم أو 
أرض .. فالمجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادهم الحرة هو بدون شك 
أرقى وأمثل وأقوم من المجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمور خارجة عن إرادتهم ولا يد 
هم فيها! وحين تكون «إنسانية الإنسان» هي القيمة العليا في مجتمع وتكون «الخصائص 
الإنسانية» فيه موضع التكريم والرعاية » يكون هذا المجتمع متحضرا متقدما.. أو 
بالاصطلاح الإسلامي : ربانيا مسلما .. فأما حين تكون «المادة» - في أية صورة من 
صورها - هي القيمة العليا .. سواء في صورة «النظرية» كما في الماركسية » أو في صورة 
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«الإنتاج المادي» كما في أمريكا وأوربا وسائر امجتمعات الي تعتبر الإنتاج المادي هو 
القيمة العليا » الى هدر في سبيلها كل القيم والخصائص الإنسانية - وقي اوها القيم 
الأحلاقية - فإن هذا المجتمع يكون مجتمعا رحعيا متخلفا .. أو بالاصطلاح الإسلامي : 
مجتمعا حاهليا مشركا .... 

إن المجتمع الرباني المسلم لا يحتقر المادة لا في صورة «النظرية» باعتبار المادة هي ال تؤلف 
كيان هذا الكون الذي نعيش فيه ولا في صورة «الإنتاج المادي» والاستمتاع به. فالإنتاج 
المادي من مقومات خلافة الإنسان في الأرض بعهد الله وشرطه والاستمتاع بالطييات 
منها حلال يدعو الإسلام إليه - كما سنرى في سياق هذه السورة - ولكنه لا يعتبرها 
هي القيمة العليا الى در في سبيلها خصائص «الإنسان» ومقوماته! كما تعتبرهها 
امجتمعات الجاهلية .. الملحدة أو المشركة .. 

وحين تكون القيم «الإنسانية» والأحلاق «الإنسانية» - كما هي في ميزان الله - هي 
السائدة في مجتمع » فإن هذا المجتمع يكون متحضرا متقدما .. أو بالاصطلاح الإسلامي .. 
ربانيا مسلما .. والقيم «الإنسانية» والأحلاق «الإنسانية» ليست مسألة غامضة ولا مائعة 
وليست كذلك قيما وأخلاقا متغيرة لا تستقر على حال - كما يزعم الذين يريدون أن 
يشيعوا الفوضى في الموازين » فلا يبقى هنا لك أصل ثابت يرحع إليه في وزن ولا تقييم .. 
إا القيم والأخلاق الي تنمي في الإنسان «حصائص الإنسان» الي ينفرد يها دون 
الحيوان. وتغلب فيه هذا الجانب الذي يميزه ويجعل منه إنسانا. وليست هي القيم 
والأخلاق الي تنمي فيه الجوانب المشتركة بينه وبين الحيوان .. وحين توضع المسألة هذا 
الوضع يبرز فيها حط فاصل وحاسم وثابت » لا يقبل عملية التمييع المستمرة الي يجاو ها 
«التطوريون»! عندئذ لا تكون هناك أحلاق زراعية وأحرى صناعية. ولا أحلاق رأسمالية 
وأخرى اشتراكية. ولا أحلاق صعلوكية وأحرى برحوازية! لا تكون هناك أحلاق من 
صنع البيئة ومن مستوى المعيشة » على اعتبار أن هذه العوامل مستقلة في صنع القيم 
والأحلاق والاصطلاح عليها » وحتمية في نشأقها وتقريرها .. إنما تكون هناك فقط «قيم 
وأخلاق إنسانية» يصطلح عليها المسلمون قي المجتمع المتحضر. «وقيم وأخلاق حيوانية» 
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- إذا صح هذا التعبير - يصطلح عليها الناس في امجتمع المتخلف .. أو بالاصطلاح 
الإسلامي تكون هناك قيم وأخلاق ربانية إسلامية وقيم وأحلاق رجعية جاهلية! 

إن المخجتمعات الي تسود فيها القيم والأحلاق والتزعات الحيوانية » لا يمكن أن تكون 
جتمعات متحضرة » مهما تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي! إن هذا المقياس 
لا يخطئ في قياس مدى التقدم في الإنسان ذاته.وفي المجتمعات الجاهلية الحديتة ينحسر 
المفهوم الأحلاقي بحيث يتخلى عن كل ما له علاقة بالتميز الإنساني عن الحيوان. ففي هذه 
ابجتمعات لا تعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية - ولا حن العلاقات الجنسية الشاذة - 
رذيلة أحلاقية! إن المفهوم «الأحلاقي» ينحصر في المعاملات الشخصية والاقتصادية 
والسياسية - أحيانا في حدود مصلحة الدولة! - والكتاب والصحفيون والروائيون وكل 
أجهزة التوجيه والإعلام في هذه المجتمعات الجاهلية تقوهها صريحة للفتيات والزو جات 
والفتيان والشبان : إن الاتصالات الجنسية الحرة ليست رذائل أخلاقية! مثل هذه الجتمعات 
مجتمعات متخلفة غير متحضرة - من وجهة النظر «الإنسانية». وعقياس حط التقدم 
الإنساني .. وهي كذلك غير إسلامية .. لأن خط الإسلام هو حط تحرير الإنسان من 
شهواته » وتنمية خصائصه الإنسانية » وتغلبها على نزعاته الحيوانية ..ولا نملك أن نمضي 
أكثر من هذا في وصف الحتمعات البشرية الحاضرة » وإغراقها في الجاهلية .. من العقيدة 
إلى الخلق. ومن التصور إلى أوضاع الحياة .. ونحسب أن هذه الإشارات المحملة تكفي 
لتقرير ملامح الجاهلية في امجتمعات البشرية الحاضرة. ولتقرير حقيقة ما تستهدفه الدعوة 
الإسلامية اليوم وما يستهدفه الدعاة إلى دين الله .. إنها دعوة البشرية من جديد إلى 
الدحول ف الإسلام : عقيدة وحلقا ونظاما .. إا ذات المحاولة الي كان يتصدى لما 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنها ذات النقطة الي بدأ منها دعوته أول مرة. وإنه 
ذات الموقف الذي وقفه بهذا الكتاب الذي أنزل إليه وربه - سبحانه - يخاطبه : «كتابٌ 
أثزل لِك » فلا يكن في صَذرك حَرَجٌ مه » لتنْدرَ به وذكرى للْمُوْمنِينَ» ..وفي الوقت 
الى اود E‏ هنا المكلايع إل مويو لقي وك إن ET‏ مدا 
القرآن أول مرة - وإلى كل قوم يواحههم الإسلام ليخرحهم من الجاهلية - الأمر باتباع 


14 


ما أنزل في هذا الكتاب » والنهي عن اتباع الأولياء من دون الله. ذلك أن القضية في 
صميمها هي قضية «الاتباع» .. من يتبع البشر في حياتهم؟ يتبعون أمر الله فهم مسلمون. 
أم يتبعون أمر غيره فهم مشركون؟ إفهما موقفان مختلفان لا يجتمعان : «انبعُوَا ما ألزل 
يكم من ربكم » ولا تَتبعُوا من دونه أؤلياء. ليلا ما تَذَكَرُونَ».هذه هي قضية هذا الدين 
الأساسية .. إنه إما اتباع لما أنزل الله فهو الإسلام لله » والاعتراف له بالربوبية » وإفراده 
بالحاكمية الي تأمر فتطاع » ويتبع أمرها ويها دون سواه .. وإما اتباع للأولياء من دونه 
رارك وهو رقض "الاعتزافه لله ار وة اة وكيك اا رة ايت 
حالصة له سبحانه؟! 

وفي الخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - كان الكتاب مزلا إليه بشخصه : 
«كتاب أثرل إِلَيْكَ» ..وفي الخطاب للبشر كان الكتاب كذلك متزلا إليهم من رهم : 
«انبعُوا ما أثزل إِليَكُمْ من رَبُكُمْ» .. فأما الرسول - صلى الله عليه وسلم - فالكتاب 
متزل إليه ليؤمن به ولينذر ويذكر. وأما البشر فالكتاب متزل إليهم من رهم ليؤمنوا به 
ويتبعوه » ولا يتبعوا أمر أحد غيره .. والإسناد في كلتا الحالتين للاحتصاص والتكريم 
والتحضيض والاستجاشة. فالذي يرل له ربه كتابا » ويختاره هذا الأمر » ويتفضل عليه 
بهذا الخير » حدير بأن يتذكر وأن يشكر وأن يأحذ الأمر بقوة ولا يستحسر .. 

ولأن امحاولة ضخمة .. وهي تعين التغيير الأساسي الكامل الشامل للجاهلية : تصوراتا 
وأفكارها » وقيمها وأخلاقها » وعاداتما وتقاليدها » ونظمها » وأوضاعها » واجتماعها 
واقتصادها » وروابطها بالله » وبالكون > وبالناس ..لأن الحاولة ضخمة على هذا النحو 
بمضي السياق فيهز الضمائر هزا عنيفا ويوقظ الأعصاب إيقاظا شديدا ويرج الجبلات 
السادرة في الجاهلية » المستغرقة في تصوراتما وأوضاعها رجا ويدفعها دفعا .. وذلك بأن 
يعرض عليها مصارع الغابرين من المكذبين في الدنيا » ومصائرهم كذلك في الآحرة 


۸ 


30 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )١١55‏ 


VV. 


لماذا يقاتل الناس ؟ 


و 
و هم و 


«قاتلوا الذينَ لا يمون بالله ولا باليَوْم الآخر » ولا يُحَرَمُون ما حرم الله وَرَسُولهُ » ولا 
ديون دين الحَقّ من الذين أوثوا الكتاب حَتَّى يُعْطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 


يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل » قائلهم الله نى يؤفكون! اتخذوا أحبارهم ورهبائهم 
زبابا من دُون الله والمَسيح ابن ميم » وما أُمرُوا إلا ليَعبُدُوا إلهأ واحدا » لا إله إلا هو » 


3 
ا | 
3 
2 
31 


وو عق" عقف أو و عق 7277 أو ی ع و ع او م 3 رر ھر ايا 
سبْحائهُ عَمّا يش ركون. يُرِيدُون أن يَُطُفْوًا تور الله بأفواههم › وَيَأَبَى الله | 
ولو كره الكافرّون» .. (التوبة : 59 - .)۳٣‏ 

ع أن استقامت الأمور ا 1 للمسلمين في جَزِيرَة العَرّب » بدُخول الناس في الإسلام م 


4 


اله َعَالَى بقتال اليَهُود وَالنَصَارَى » وذلك سه تلع للْهجْرَة » لذَلكَ تَحَهّرَ الرَسُول كل 


6 5 عي شو 
| 


لمعم و 
.ينم بوره 


لقتال الرُوم » وَدَعَا الاس إلى ذلك » وَأَظْهْرَهُ لَه > ودب المؤمنينَ إلى الحهّاد » وتخَلّف 
عض المتَافقينَ » وكان ذلك العَامُ عَامَ حَذب » وَالْوَقَتْ في شدّة الح » وَحخَرّجَ الرسُول 
رصحب إلى بوك » فل بها » وَأَقَامَ فيهًا قرابة عظرِينَ يما » ثم رَحَعَ لضيق الال » 


io of o 0 5 2‏ - 4 ا 355 ا ت وه 
فمَن لم يؤمن بالإسلام من أهل الكتاب » فرَض الله على المسلمين قتاله » حتى يعطي 
مز عن دفوو مفو + وهر عاض صا . 

وبحب قال أل الكتاب ذا مكمسا فيهم اربع صفات هي العلة في عَدَاوتهِمْ لإئلام 
و لمسلمين : 

- أَنْهُمْ لا يمون بالله » لأَنْهُمْ هَدَمُوا النّوْحِيدَ فَانّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَائَهُمْ مُشرَعينَ › 
وَمنْهُمْ مَنْ عَبَدَ السيح وعزيراً . 

- أنْهِمَ لا يَؤْمئُون باليّوْم الآخر » إذ يقولون إن الحياة الآحرّة هي حَياة روحَانيّة يكون 
فيها النّاسُ كاكلائكة 


5 
ع و ه 


و ر جو ا .اول عر و و ب مراف اا سيب 1 اا واس حرا + مه 
- أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يلترمون العمل بما حرم عليهم . 


۷1 


عي و ه 


و ا اله إلى ألبيائه » وَإَِمَا يعون دينا وَضَعَهُ لَهُمْ 


وقال التطيب : " ويجىء الأمر هنا بقتال الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآر © بعد أن 
انكشف للمسلمين موقفهم من أعدائهم الذين يتربصون هم الدوائر » وبعد أن ماهم الله 
سبحانه وتعالى عن موالاة غير المؤمنين » حن ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوافم . 
تم بعد أن ذكر الله سبحانه نصره لحم فى مواطن كثيرة » لم يكن بين أيديهم فيها من 
هال اله و انعر م : 

ةا يقال لين ل وة الله ب سا اللو فن الذي انار اع الق 
> وقوؤى عزائمهم » ووثق إعانمم س فإنه يقع موقعه من نفوسهم » ويثمر ثمرته الطيبة فيهم 
]ل يقنلوف على "القعال 00 وقد كلك لتايس ی قاض المودة کے ريوع ای أله 
ونون بالل ولو كاتوا أقرت القاس + :قلا يلقت ااهد إل أهل أو مال ولا ينظر ال 
نفسه أكثر مما ينظر إلى دينه » والانتصار له » ودفع يد العدو عنه . 

وقد جاء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر فى صيغة العموم هكذا : « 
قاتلوا الّذِينَ لا ومون بالل ولا اليم الآخر . . الآية ». وهذه الآية من سورة التوبة كما 
ترى » وقد نزلت بعد أن فتح البئ ب مكة » وبعد أن هزمت هوازن فى حنين » وبعد 
أن بسط الإسلام سلطانه على الجزيرة العربية كلها 

والسؤال هنا هو : إلى من يتّجه الأمر إلى المسلمين بقتاهم » بعد أن دحل العرب فى 
الإسلام ؟ 

ss‏ دين لا ومون بالله ولا اليم 
الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حرم الله وَرَسُولَه وَلا يَدِينُون دين الْحَقّ من الْذِينَ ووا الكتاب 
NS‏ الحزية عَنْ يد وَهُمْ صاغرُون » .. وقد أشارت الآية الكريمة إلى ثلاثة 
أصناف: ۰ 


فالذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآحر .. هم الكافرون كفرا صراحا » وهم الملحدون. 


Y۲ 


والذين لا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله .. هم المشركون » الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآحر إيمانا تلبست به الضلالات » واختلطت به البدع .. وذلك إعان المشركين من 
العرب .. الذين كانوا على دين إبراهيم » فأفسدوه يما أدخلوا عليه من تلقيات أهوائهم › 
ووساوس شياطينهم » حن لقد عبدوا الأصنام وقالوا : « ما بذهم إلا ليقربونا إلى لله 
ل 

والذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » هم اليهود النصارى » الذين أفسدوا 
دينهم ما حرّفوا من كتاب الله الذي فى أيديهم » وبا تأوّلوا من كلمات الله الي بقيت 
عي 

فهؤلاء هم الذين أمر المسلمون بقتالهم .. بعد الإعذار إليهم » ودعوقم إلى الإسلام » 
دغوة قائمة إلى الغدل والإخسان » داعية إلى الإحوة الإنسانية ف ظل الإبمان بالله. 

أما الكافرون فهم الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر » وليس معهم كتاب سماوى. 
وأما المشركون » فهم الذين يؤمنون بالله واليوم الآحر » إيمانا مشوبا بالضلال .. والمثل 
الواضح للشرك ما كان عليه مشركو العرب قبل الإسلام .. 

وأما أهل الكتاب » فإن فى كفرهم شبهة » إذ معهم كتاب موسوم بأنه من عند الله » 
وهو وإن حرّف » وبدّل » وتأوله المتأولون على غير وجهه » لا يزال يحتفظ بأصول 
صالحة » لأن تكون معتقدا سليما » لو أعيد النظر فيه » على ضوء القرآن الكريم » الذي 
هو مصدق لهذا الكتاب الذي فى أيديهم » ومهيمن عليه ..ولشبهة الكفر » أو شبهة 
الإيمان عند أهل الكتاب » فقد أحذهم الله بحكم غير حكم الكافرين والمشركين .. فهم 
ليسوا مؤمنين » وإن لم يكن الإيمان بعيدا منهم. 

ومن هنا كان أمر الله فيهم أن يدعوا إلى الإبمان الحقّ » فإن استجابوا وآمنوا » كان لحم ما 
للمؤمنين » وعليهم ما عليهم .. وإن أبوا كان على المسلمين قتالهم » حي يستسلموا » 
ويصبحوا فى يد المسلمين » يجري عليهم حكمهم » وتبسط عليهم يدهم .. ثم إنه ليس 
للمسلمين قتلهم » كما يقتل الكافرون والمشركون .. ولكن إذا سلمت هم أنفسهم » فلن 


رف 


تسلم لهم أموالهم » بل عليهم أن يؤدوا منها حزية للمسلمين » وأن يؤدوها صاغرين » أي 
مقهورين مغلوبين. 

وقد ألحقت السّنّة المحوس باليهود والنصارى فى أحذ الجزية منهم بدلا من القتل المضروب 
على المشركين والكافرين » وغيرهم » من لا كتاب لهم. 

يقول الإمام الشافعي ‏ رضى الله عنه ‏ « إها (الجزية) تؤحذ من أهل الكتاب » عربا 
كانوا أو عجما » ولا تؤحذ من أهل الأوثان مطلقا » لثبوتها فى أهل الكتاب » بالكتاب » 
وف المحوس » بالخبر ». 

وعند أبى حنيفة أا توحذ من أهل الكتاب مطلقا » ومن مشركى العجم والمحوس لا من 
مشر كى العرب ». 

وهذا الذي يراه أبو حنيفة هو الأولى بأن يؤحذ به » لأنه يحرى مع الحكمة فى أحذ الجزية 
من أهل الكتاب » وعدم أخذها من مشركى العرب .. وذلك لأن العرب قد شهدوا 
دلائل النبوة كاملة » واستمعوا إلى آيات الله » وعرفوا مواقع الإعجاز منها » وأن القرآن 
عنداهم اين بالذي يخفى .عليهنم علو مقرل رأة مق كلام رة الغالمين ...فلم يكن 
كفرهم بالله وتكذيبهم لرسول الله كل إلا عن عناد واستكبار » وإلا عن حمية جاهلية .. 
فكان أن أحذهم الإسلام يمذا الحكم إذا هم وقعوا ليد المسلمين : إما الإسلام » وإما القتل 
اا 

فمثل هؤلاء الذين يشهدون الحق » ويرون آياته رأي العين » ثم لا يتبعونه » ولا يفتحون 
عقوهم وقلوهم له مثل هؤلاء » ينبغي أن تمدر آدميتهم » وأن تقام عليهم هذه الوصاية 
> الى تأحذهم هذا الحكم الملزم. 

أما مشر كو العجم واجوس » ممن لا كتاب معهم » فإنه لم يستبن لهم على وحه القطع من 
دلائل النبوة » وصدق الرسول ما استبان لمشركي العرب » فكانوا لهذا أقرب إلى أن 
يلحقوا بأهل الكتاب » وأن يدحلوا فى تلك التجربة الى يدخلها أهل الكتاب ‏ من أن 
يلحقوا .حشر كى العرب .. 


V٤ 


أما من يؤدون الجزية ممن يدحلون فى حكمها » فقد اختلف الأئمة فيهم ..فبينما يرى 
مالك والأوزاعى أنها تؤخذ من جميع الواقعين تحت حكمها فردا فردا » إذ يرى أبو حنيفة 
أا لا تؤحذ من امرأة » ولا صبي » ولا زمن » ولا أعمى ..ورأى أبى حنيفة أقرب إلى 
سماحة الإسلام » وإلى مرامي أهدافه البعيدة. في تأليف القلوب » ودعوقا إليه بال هي 
أحسن. 

وأحذ الجزية من أهل الكتاب » وأداؤهم لما على هذا الوحه الذي يؤدوها عليه فى ذلة 
وصغار هو فى الواقع ليس عن دافع من التعالي والكبر من المسلمين » وإنما هو إثارة لدوافع 
الإنسانية عند هؤلاء الذين يؤدون الحزية » ولتحريك الرغبة فيهم إلى الخلاص من هذا 
الوضع المشين » وذلك .عراحعة معتقدهم .. من جهة » والنظر فى وحه الدعوة الي 
يدعوهم الإسلام إليها .. من جهة أحرى .. وهذا إن فعلوه فإنه لا بد أن يصحح عقيدقم 
» ويفتح عقولهم وقلويهم للدين الحق » دين الله » دين الإسلام. 

وهذا هو السرٌ فى الإبقاء على أهل الكتاب حين يقعون بيد المسلمين » وصيانة دمهم من 
القتل » وقبول الدّية منهم .. فإن هذا التدبير إنما غايته هو وضع أهل الكتاب فى هذا 
الامتحان » وتلك التجربة .. ولقد أثمر هذا الامتحان ونححت تلك التجربة » فإنه ما من 
أحد من أهل الكتاب » دخل فى هذا الامتحان وعاش تلك التجربة » وأحذ مكانه مع 
المسلمين على هذا الوضع » حي وجد الفرصة سانحة » والوقت متسعا » للبحث والنظر 
فى معتقده » والمعتقد الذي يدعى إليه .. وكان من هذا أن دحل فى الإسلام » وآمن به 
عن اختيار واقتناع .. 

ومن بقي على دينه من أهل الكتاب ‏ وهم قلة شاذة ‏ فقد كانت آفة ذلك إلى تعصب 
أعمى » وانقياد هوی جامح » لا يمسكه عقل » ولا يردّه رأى! 

فلم تكن الحزية الى فرضها الإسلام على أهل الكتاب ضربا من التحكم » ولا نزعة من 
نزعات القهر والتسلط » وإنما هي كما رأينا ‏ دعوة حكيمة من دعوات الإسلام إلى 
الإبمان بالله » وأسلوب من أساليبه المحكمة » فى فتح الأبصار المغلقة » إلى النور » ولفت 
الفقوال ر املق 2 وا فا هة ب العافت الاستقبال ابات الله وكلماقة :: 


ولو كان من شأن الإسلام التسلط والقهر » والعدوان والبغي » لأحذ أهل الكتاب الذين 
وقعوا بيده » ونزلوا على حكمه » ما أحذ به الكافرين والمشركين » ولا قبل منهم إلا 
الإيمان أو القتل » ولا استبقاهم ابتغاء إصلاحهم » وشفائهم تما ألم بهم » من زيغ فى 
العقيدة » وضلال فى الدين .. 

فالجزية الى فرضها الإسلام على أهل الكتاب » هي دواء لداء » واستطباب لعلة » وعملية 
جراحيّة لاستئصال مرض قاتل .. وإنه لا بأس من أن يكون الدواء مرًا » إذا أثمر ثمرته فى 
غالا 

وف قوله تعالى : « حى يُعْطُوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صاغرُونَ » إشارة إلى علوَ يد 
اللي بور aE‏ جف ا وريد شين AME‏ 
دائما بتلك القوة الى مكنت هم › وإلا كان عليهم أن يزلوا عن هذه المتزلة الى هم فيها 
> فإنهم إن لم يتزلوا عنها طائعين » نزلوا عنها مكرهين .. بل ورا تحولت الحال » فكانوا 
تحت يد من كانوا تحت يدهم! 

فالمراد باليد هنا » القوة والقدرة » الي يعلو يما المسلمون على غيرهم.والقوة الي يعتمد 
عليها المسلمون » تقوم دعائمها أولا وقبل كل شىء » على الإمان بالله » وامتغال أوامره 
> واحتناب نواهيه .. فإذا حقق المسلمون حقيقة الإبمان فى قلويهم » مكن الله لهم من كل 
أسباب العزة » والقوّة » وملا أيديهم من خير الدنيا والآحرة جميعا » وأقامهم فى هذه 
الدنيا مقاما كرا » وجعل كلمتهم العليا » وكلمة الذين كفروا هى السفلى! 

فليس المراد بقوله تعالى : « وَهُمٌ صاغرُون » تحريضا للمسلمين على امتهان أهل الذمة 
وإذلالهم » بقدر ما هو تحريض للمسلمين على اكتساب القوة والاحتفاظ . يما حن لا 
يكونوا يوما فى هذا المزل الذليل المهين » الذي يتزله المغلوب على أمره يما » النازل على 
حكم غالبه .. فهذا هو واقع الحياة » وتلك هى سنة الله ف حلقه .. الغالب متحكم 
متسلط » والمغلوب مقهور مهين .. وإذا كان هناك من المبادئ الخلقية » أو المواضعات 
السياسية » ما يخفف من هذا المبدأ العامل فى الحياة » فإن سمماحة الإسلام » وإنسانية 
شريعته » قد كان لمما فى هذا الباب ما لا بمكن أن يلحق بغباره القوانين الدولية » أو 


ك7 


المنظمات الإنسانية .. ذلك أن دعوة الإسلام إلى التسامح » والرفق » والإخاء » دعوة 
اقل 5 إل مير تيار م E‏ الله ب تملك NASE LSS‏ 
تحمله القوانين الدولية » وما تنادى به المنظمات الإنسانية » فلا يعدو أن يكون محرد 
نصائح ووصايا » تخاطب أذن الإنسان » دون أن تبلغ مواطن الإدراك » أو الوجدان منه. 
فالقوة الي بملك ها المسلمون مصائر الأمور فى الناس » قوة رحيمة » عادلة .. ومن الخير 
للناس جميعا » أن تنمو هذه القوة » وأن بمتد سلطانها .. فحيث كانت فهي بر ورحمة » 
فإذا ارك لك ا يذ هين مومه الله دة بريه م كانت قرم اة شونا 
> تطلع على الناس كما تطلع العواصف العاتية » لا تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته 
ا 

هذا وكثير من الفقهاء والمفسّرين على أن قوله تعالى : « قاتلوا الْذينَ لا يُؤْسُونَ بالله وَلا 
بالِيُوْم الآخر .. الأبقم هو امل مره الى قال غر الملنلمين فا غا اق أي 
حال يجد فيها المسلمون قدرة على القتال. .معن أنهم يكونون فى حرب دائمة مع غير 
المسلمين » حن يدحلوا فى الإسلام » أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .. على الوجه 
BE‏ 

إنما مبررات تقرير ألوهية الله في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس. ومطاردة الشياطين 
ومناهج الشياطين وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس » والناس عبيد الله وحدهء لا 
يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه! وهذا 
يكفي .. مع تقرير مبدأ : «لا إكراة في الدّين» .. 

أي لا إكراه على اعتناق العقيدة » بعد الخروج من سلطان العبيد والإقرار يبدا أن 
السلطان كله للّه. أو أن الدين كله للّه. يمذا الاعتبار. 

ها مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض. بإخحراج الناس من العبودية للعباد إلى 
العبودية لله وحده بلا شريك .. وهذه وحدها تكفي .. ولقد كانت هذه المبررات ماثلة 


في نفوس الغزاة من المسلمين فلم يسأل أحد منهم عما أحرحه للجهاد فيقول : حرحنا 


'' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / ۷۳۳) 
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ندافع عن وطننا المهدد! أو حرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين! أو 
حرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة! لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر »› 
وحذيفة بن حصن » والمغيرة بن شعبة » جميعا لرستم قائد جيش الفرس في القادسية » وهو 
يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية » قبل المعركة : ما الذي جاء بكم؟ فيكون 
الجواب : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتها. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .. فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه » 
فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه » وتركناه وأرضه. ومن أبى قاتلناه حى نفضي إلى الحنة 
أو الظفر». 

إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وني إعلانه العام » وقي منهجه الواقعي لمقابلة 
الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه » في مراحل محددة » بوسائل متجددة .. وهذا 
المبرر الذات قائم ابتداء - ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسلامية وعلى 
المسلمين فيها - إنه مبرر تي طبيعة المنهج وواقعيته » وطبيعة المعوقات الفعلية في امجتمعات 
البشرية .. لا من محرد ملابسات دفاعية محدودة » وموقوتة! 

وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله .. «في ستبيل الله». في سبيل هذه القيم 
الي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لما مغنم ذاتي .. 

إن المسلم قبل أن يتطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه 
مع الشيطان .. مع هواه وشهواته .. مع مطامعه ورغباته .. مع مصالحه ومصالح عشيرته 
وقومه .. مع كل شارة غير شارة الإسلام .. ومع كل دافع إلا العبودية لله » وتحقيق 
سلطانه في الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين لسلطان الله .. 

والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية «الوطن الإسلامي» يغضون من 
شأن «المنهج» ويعتبرونه أقل من «الموطن»! وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه 
الاعتبارات .. إا نظرة مستحدثة غريبة على الحس الإسلامي » فالعقيدة والمنهج الذي 
تتمثل فيه والمجتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي الاعتبارات الوحيدة في الحس الإسلامي. 
أما الأرض - بذاتها - فلا اعتبار لها ولا وزن! وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما 
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هي مستمدة من سيادة منهج الله وسلطانه فيها. وبمذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج 
و«دار الإسلام» ونقطة الانطلاق لتحرير «الإنسان» .. 

وحقيقة أن حماية «دار الإسلام» حماية للعقيدة والمنهج وامجتمع الذي يسود فيه المنهج. 
ولكنها هي ليست المدف النهائي. وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد 
الإسلامي. إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام تملكة الله فيها. ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى 
الأرض كلها » وإلى النوع الإنساني بجملته. فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين »› 
والأرض هي بحاله الكبير! وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وحهه عقبات 
مادية من سلطة الدولة » ونظام المجتمع » وأوضاع البيئة .. وهذه كلها هي الي ينطلق 
الإسلام ليحطمها بالقوة. كي يخلو له وجه الأفراد من الناس » يخاطب ضمائرهم 
وأفكارهم » بعد أن يحررها من الأغلال المادية ويترك لما بعد ذلك حرية الاخحتيار 

يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ «الجهاد» » وألا يثقل على عاتقنا 
ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية » فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات 
أدبية حارحة عن طبيعة هذا الدين » في ملابسات دفاعية وقتية » كان الجهاد سينطلق في 
طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد! ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي 
ألا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العام ومنهجه الواقعي .. وألا 
نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية .. 

حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له. لأن بحرد وحوده » في صورة إعلان 
عام لربوبية الله للعالمين » وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله » وتمثل هذا الوحود في 
بجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية » وميلاد مجتمع مستقل 
عدر وي ف خد ا تلا بيات كن ا و او إن فير 
وحود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله » القائمة 
على قاعدة العبودية للعباد » أن تحاول سحقه » دفاعا عن وحودها ذاته. ولا بد أن يتحرك 


۷۹ 


هذا كله حق .. ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده. ولا بد أن 
يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا .. 

ولكن هناك حقيقة أحرى أشد أصالة من هذه الحقيقة .. إن من طبيعة الوحود الإسلامي 
ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ «الإنسان» في «الأرض» من العبودية لغير اللّه. ولا 
يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن يزوي داحل حدود عنصرية تاركا «الإنسان» 
٠‏ نوع لاساد ل «الارصن» 2 

كل الأرض 4 للش الاد والعيودية لين الله 

إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا هاجم الإسلام » إذا 
تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داحل حدودها الإقليمية ورضي أن يدعها 
وشأما ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام! .. ولكن الإسلام لا يهادما › إلا أن 
تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية » ضمانا لفتح أبوابما لدعوته بلا عوائق 
مادية من السلطات القائمة فيها. 

هذه طبيعة هذا الدين » وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية الله للعالمين وتحرير 
الأنساة جن كل عبر لعن اللدنق افا جنا وقرف ين رر الاسام غاي هة 
الطبيعة » وتصوره قابعا داحل حدود إقليمية أو عنصرية » لا يح ركه إلا حوف الاعتداء! 
إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانطلاق! إن مبررات الانطلاق 
الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج الله للحياة البشرية › 
وليس منهج إنسان » ولا مذهب شيعة من الناس » ولا نظام جنس من الأجناس! .. ونحن 
لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة المائلة .. حين ننسى 
أن القضية هي قضية ألوهية الله وعبودية العباد .. إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان ما هذه 
الحقيقة المائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي! والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند 
مفرق الطريق » بين تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار له فيهاء 
بحكم وجوده الذاتي ووجود المجتمعات الجاهلية الأخرى الي لا بد أن تهاجمه. وتصور أنه 


هو بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء » فيدحل في هذه المعركة ..المسافة عند مفرق الطريق قد 


لا تبدو كبيرة. فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتما. ولكنها في ماية الطريق تبدو 
هائلة شاسعة » تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا كبيرا .. خطيرا .. 

إن هاف ما هة ون اعبار ااا ا اليا » عاد ليقرن الوهية اله ی الأرض > 
وعبودية البشر جميعا لإله واحد » ويصب هذا التقرير في قالب واقعي » هو المجختمع 
الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد » بالعبودية لرب العباد » فلا تحكمهم 
إلا شريعة الله » الي يتمثل فيها سلطان الله » أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته .. فمن 
حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه » ليخاطب وجدان الأفراد وعقوم دون 
حواحز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي » أو أوضاع الناس الاجتماعية .. إن 
هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو » واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه. 
فمن حقه فقط أن يدفع اهجوم عليه في داحل حدوده الإقليمية! هذا تصور .. وذاك 
تصور .. ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد .. ولكن التصور الكلي لبواعث هذا 
الجهاد وأهدافه ونتائجه » يختلف اختلافا بعيدا » يدحل في صميم الاعتقاد كما يدحل في 
صميم الخطة والاتحاه. 

إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء. فالإسلام ليس نحلة قوم » ولا نظام وطن » ولكنه 
منهج إله » ونظام عام .. ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواحز من الأنظمة والأوضاع 
الي تغل من حرية «الإنسان» في الاحتيار. 

وحسبه أنه لا يهاحم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته. إنما يهاحم الأنظمة والأوضاع 
ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة » المفسدة للفطرة » المقيدة لحرية الاختيار. 

من حق الإسلام أن يخرج «الناس» من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده .. ليحقق إعلانه 
العام بربوبية الله للعالميق + وتحرير الناس أجمعين ...وعيادة الله وده لا عق ى 
التصور الإسلامي وف الواقع العملي - إلا في ظل النظام الإسلامي. فهو وحده النظام 
الذي يشرع الله فيه للعباد كلهم. حاكمهم ومحكومهم.أسودهم وأبيضهم. قاصيهم 
ودانيهم. فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على السواء .. أما في سائر 
الأنظمة » فيعبد الناس العباد » لأنهم يتلقون التشريع لحياتم من العباد. وهو من خصائص 
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الألوهية.فأبما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية 
اختصاصا وعملا » سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء! وأبما بشر آحر اعترف 
لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية » سواء سماها باسمها أم لم يمسمها! 
والإسلام ليس جرد عقيدة. حن يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان. إنما هو منهج 
يتمثل في تحمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس. والتجمعات الأخرى لا تمكنه 
من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو. 

ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام. وهذا - 
كما قلنا من قبل مغ انكر الدين كله لله فاا تكون ماك دير ول طاعة لك 
من العباد لذاته » كما هو الشأن في سائر الأنظمة الى تقوم على عبودية العباد للعباد! إن 
الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر » وتحت الهجوم 
الاستشراقي الماكر » يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة. لأن المستشرقين صوروا الإسلام 
حركة قهر بالسيف للاكراه على العقيدة. والمستشرقون الخبثاء يعرفون جحيدا أن هذه 
ليست هي الحقيقة. ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي هذه الطريقة .. ومن ثم 
يقوم المنافحون - المهزومون - عن سمعة الإسلام » بنفي هذا الاتهام! فيلجأون إلى تلمس 
المبررات الدفاعية! ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته » وحقه في «تحرير الإنسان» 
ابتداء.وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين - المهزومين - ذلك التصور الغربي لطبيعة 
«الدين» .. وأنه محرد «عقيدة» في الضمير لا شأن لما بالأنظمة الواقعية للحياة .. ومن ثم 
يكون الجهاد للدين » جهادا لفرض العقيدة على الضمير! ولكن الأمر ليس كذلك في 
الإسلام. فالإسلام منهج الله للحياة البشرية. وهو منهج يقوم على إفراد الله وحده 
بالألوهية - متمثلة في الحاكمية - وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتها اليومية! فالجهاد له 
حهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام. أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع » في ظل 
النظام العام » بعد رفع جميع المؤثرات .. ومن ثم يختلف الأمر من أساسه » وتصبح له 
صورة حديدة كاملة.وحيثما وجد التجمع الإسلامي » الذي يتمثل فيه المنهج الإلمي » فإن 
الله يمنحه حق الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام. مع ترك مسألة العقيدة 


A۲ 


اا ارد نا رذ كف الله ی قرة عع لنياف فده 
مسألة خطة لا مسألة مبدأ. مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة. وعلى هذا 
الأساس الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة » في المراحل التاريخية المتجددة. 
ولا نخلط بين دلالالتها المرحلية » والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل. '" 


'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )٠٤٤١‏ 
AT‏ 


المسلم لا يخون ولا يفدر 


[وَإِمّا تحاف من قوم حيائة فانبذ إلَيْهِمْ عَلَى سَوّاء إن الله لا يحب الخائئنينَ ) (0ه) 
سورة الأنفال.. ١‏ 

وف نقضهم لهذا العهد الذي جاءوا هم به من تلقاء أنفسهم » وأعطوه عن رضى واختيار 
فى نقضهم هذا العهد » الذي هو ف الواقع عهدهم › خيانة لأنفسهم » فوق أنه خيانة 
للعهد من حيث هو عهد » يجب الوفاء به على أي حال. 

وف قوله تعال : < وهم لا يون » بعد وصفهم بقوله سبخانه : « لم يتقضون عو دف 
في كل مره » فى هذا إشارة إلى أنْهم متحللون من كل قيد يمسك يمم على خلق فاضل » 
ويقيمهم على مبدأ كريم .. نهم لا يتقون أي محظور تحظره الشرائع السماوية » أو تحجرّمه 
القوانين الوضيعة والمواضعات الخلقية.والمراد بمؤلاء الذين ينقضون العهد الذي عاهدوا 
عليه الرسول » هم جماعات اليهود الذين كانوا بالمدينة » يثيرون الفتن » ويذيعون المنكر » 
ويحيكون الدسائس » وينتهزون الفرصة المواتية لينالوا من البي والمؤمنين ما يريدون من 
شر. 

ثم إن هذا الحكم هو حكم عام » يقيمه المسلمون دائما فيما بينهم وبين الكافرين ..وقوله 
تعالى : « فما َنقَفنَهُمْ في الْحَرْب فَشَرَّدْ بهم مَنْ حلفهم لَعَلَهُمْ يَذَكَرُونَ ».هو المزاء 
الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيّه الكريم أن يلقى به هؤلاء الكافرين » الذين لا يؤمنون 
بالله أبدا » والذين ينقضون عهدهم مع البىّ » ويلقونه فى الحبهة الحاربة له كلما سبحت 
الفرصة لهم » سواء أكان ذلك بأشخاصهم » أم بأموالهم وأسلحتهم ؛ عدون يما أعداء 
المسلمين ..فهؤلاء الذين يقفون من البى ودعوته » هذا الموقف اللئيم المخادع » لا عهد 
هم » ولا ذمة لحم عند البى والمسلمين » ما داموا قد غدروا ونكثوا .. فليس لهم عند النبى 
والمسلمين إذا ظفروا يهم فى حرب » أو أمكنتهم أيديهم منهم فى أي موقف ‏ ليس لهم 
إلا الضربة القاصمة القاضية » وإلا البلاء ينصب عليهم انصبابا » ينام فى أنفسهم › 
وأموالهم وأهليهم » وذلك ليكونوا عبرة لغيرهم » ومثلا سائرا ف الناس » لكل من ينقض 


A٤ 


العهد مع الى والمسلمين .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فإِمًا َنقَفئَهُمٌ في الْحَرْب 
فشَرد بهم من حلفهم لعَلهم يذ كرون ».والتعبير بالظفر يحم » ووقوعهم ليد البي بقوله 
تعالى « كَنقَفنَُمٌّ » إشارة إلى أن الحرب ليست كلها انتقاما » واستئصالا للمغلوب » وإنما 
هى ‏ فى صميمها ‏ إصلاح له » وحيدة به عن طريق الضلال والغواية الذي يركبهء 
إلى طريق الحق والهدى » المدعو إليه .. إذ كثيرا ما تنتهى الحرب بين المسلمين وأعدائهم › 
E SO ES e EAB ENE gS‏ 
من عباده المؤمنين. وهذا هو السرٌ ف التعبير بكلمة « تنقفتهم » بدلا من كلمة تظفر مهم 
.. إذ الثتقاف هو من يتولّي إصلاح الرماح » وتقويمها » عا يقتطع من أجزائها » وأطرافها 
» وما يسوی من نتوئها .. 

فالحرب ف الإسلام أشبه بالثقاف للرماح » غايتها الإصلاح » والتقويم » ولكن الحرب هنا 
مع هذا الصنف من الناس » الذين يغدرون بالبى » وينصبون المكايد له بالخديعة والختل » 
إذ يجيئون إليه موادعين مسالمين » ثم ينقلبون ذثابا محاريين ‏ هؤلاء » لا يرحى لهم إصلاح 
> ولا يتوقع منهم حير « فم لا يُؤْمنُونَ » أبدا .. وإذن فليس لهم إلا الضربة القاضية › 


الي لا تبقى منهم على دار ولا ديّار »> حي يكونوا فى ذلك عبرة لغيرهم .. « فَشَرَّدْ بهم 
مَنّْ حلَفَهُمْ » أي فرّق بهذا الذي تأحذهم به من بلاء ونكال » كل مجتمع للضلال وتبييت 
نفسه بخيانة عهد المسلمين من بعد تلك الضربة الى نزلت بمؤلاء الخائنين ‏ سيجد أمام 
ناظرية مثلا حيّا لما ينتظره من بلاء ونكال فى هذا الذي أذ به هؤلاء القوم » ويهذا تنحل 
عزائم الذين يدبرون الشرٌ للمسلمين » ويتشتت جمعهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : 
« لَعَلَهُمْ يذ كرون ».. إذ الضمير فى كل من « لعلهم » و« يذكرون » راجع إلى هؤلاء 
الذين يأتون بعد هؤلاء الذي نكل هم الببىّ وضريهمم الضربة القاضية .. ففى الضربة الي 
حلت هؤلاء موعظة وذكرى ؤلاء الذين لم يظهروا بعد على طريق الغدر والخيانة! قوله 
تعالى : « وَإِمّا خافن من قوم حيائة فالبذ إِليْهِمْ على سّواء إن الله لا ثحب العائنينَ » 


هذه الآية تكشف عن وجه مشرق وضيء من وجوه الإإسلام س ووجوه الإسلام كلها 


مشرقة مضيئة ‏ ف رعاية العهد وحفظه والوفاء به.لقد أشارت الآية السابقة إلى ما يدبر 
أعداء الإسلام للمسلمين من كيد »ومكر » ونكث بالعهد » ونفاق فيما عاهدوهم عليه 
.. وأنهم ينقضون العهد الذي أعطوه من أنفسهم للبى .. فى كل مرة يجيئون إليه فيها 
معاهدين .. 

وحن لا يعامل المسلمون أعداءهم ,مثل عملهم هذا » وحن لا يدخل على نفوسهم شىء 
من هذا الداء الخبيث الذي استولى على نفوس أعدائهم » من نقض العهد » وخيانة الكلمة 
دق لا کرت قوع عن هذااق عفم المتتليق: + تابه مر الله قيما أمر به يه 
ورسم له فيه أسلوب العمل » الذي يعامل به هؤلاء الناكثين للعهد .. فقال سبحانه : « 
وَإِمّا خافن من قوم حيائة فالبد إلَيْهِمٌ على سّواء ». . أي إن استشعرت خيانة من قوم 
9ب aE EEE‏ 
والتحلل منه » فلا تفعل فعلهم » ولا تنقض العهد منهم فى حفاء بينك وبين نفسك » كما 
يفعلون » بل أنذرهم بذلك » وأعلمهم إياه » « على سواء » أي على وضوح كامل › 
بصريح اللفظ » دون التلويح به .. وذلك ليكونوا على بينة من أمرهم » فلا يدعل فى 
حسايمم بعد هذا » العهد الذي بينك وبينهم » وهذا يسقط العهد من هذا الحساب »› 
ويعدون فالخرب م كنا اعد الي والمشتليون اه غا 

إن الإسلام يعاهد ليصون عهده فإذا حاف الخيانة من غيره نبذ العهد القائم حهرة وعلانية 
ولم بخن ولم يغدر ولم يغش ولم يخدع وصارح الآخرين بأنه نفض يده من عهدهم. فليس 
بينه وبينهم أمان .. 

وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من الشرف والاستقامة » وإلى آفاق من الأمسن 
والطمأنينة .. إنه لا يبيت الآخرين بال هجوم الغادر الفاحر وهم آمنون مطمئنون إلى عهود 
ومواثيق لم تنقض ولم تنبذ ولا يروّع الذين لم يأحذوا حذرهم حن وهو يخشى الخيانة من 
حانبهم .. فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة » لأن كل خصم قد أحذ حذره فإذا حازت 


'' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 545) 


۸٦ 


الخدعة عليه فهو غير مغدور به إِنما هو غافل! وكل وسائل الخدعة حينئذ مباحة لأا 
ليست غادرة! 

إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع ويريد للبشرية أن تعف فلا يبيح الغدر في سبيل الغلب 
وهو يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة 
ال 

إن الإسلام يكره الخيانة » ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود ومن ثم لا يحب للمسلمين 
أن يخونوا أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة .. إن النفس الإنسانية وحدة لا 
تتجزا ومئ استحلت لنفسها وسيلة خسيسة » فلا يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة 
.. وليس مسلما من يبرر الوسيلة بالغاية » فهذا المبدأ غريب على الحس الإسلامي 
والحساسية الإسلامية » لأنه لا انفصال في تكوين النفس البشرية وعالمها بين الوسائل 
والغايات .. إن الشط الممرع لا يغري المسلم بخوض بركة من الوحل » فإن الشط الممرع 
لا بد أن تلوثه الأقدام الملوثة في النهاية .. من أحل هذا كله يكره الله الخائنين ويكره الله 
الخيانة. 

ويجب أن نذكر أن هذه الأحكام كانت تتنزل والبشرية بحملتها لا تتطلع إلى مثل هذا 
الأفق المشرق. لقد كان قانون الغابة هو قانون المتحاربين حي ذلك الزمان .. قانون القوة 
الي لا تتقيد بقيد م قدرت. ويجب أن نذكر كذلك أن قانون الغابة هو الذي ظل يحكم 
امختمعات الجاهلية كلها بعد ذلك إلى القرن الثامن عشر الميلادي حيث لم تكن أوربا 
تعرف شيئا عن المعاملات الدولية إلا ما تقتبسه في أثناء تعاملها مع العام الإسلامي. ثم 
هي لم ترتفع قط حي اللحظة إلى هذا الأفق في عالم الواقع حى بعد ما عرفت نظريا شيئا 
اسمه القانون الدولي! وعلى الذين يبرهم «التقدم الفئ في صناعة القانون» أن يدركوا 
حقيقة «الواقع» بين الإسلام والنظم المعاصرة جميعا! وني مقابل هذه النصاعة وهذه النظافة 
يعد الله المسلمين النصر » ويهوّن عليهم أمر الكفار والكفر! «ولا يَحْسَبّنَ الْذينَ كَقَرُوا 


سبّقوا » إِنّهُمْ لا يُعُجرُون» 5 


AY 


فتبييتهم الغدر والخيانة لن بمنحهم فرصة السبق » لأن الله لن يترك المسلمين وحدهم) 
ولن يفلت الخائنين لخيانتهم. والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا الله حين يطلبهم »› 
وأضعف من أن يعجزوا المسلمين والله ناصرهم. 

فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة - مي أخلصوا النية فيها لله - من أن يسبقهم 
أصحاب الوسائل الخسيسة. 

فإنما هم منصورون بالله الذي يحققون سنته في الأرض » ويعلون كلمته في الناس »› 
وووظالقزة باه اهدو ن اروا اا عن غا اال عا الله وعدن فده 


5 نض 
شريك. 


" - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )٠١٤١‏ 


A۸ 


صلة الفقه بالإيمان 


« يا يها الي حَسك الله ومن بعك من الْمُوْمنِينَ )٠٤(‏ يا يها الى حَرٌض الْمُوْمنِينَ 

عَلَى الْققَال إن يکن منْكم عشْرُونَ صَابِرُونَ يلوا مالتين وَإِنْ يكن منْكم مائة يغلبوا ّا 
من الْذِينَ كفروا باهم قوم لا يَفْقَهُونَ (ه٠)‏ الان حَمَفِ الله عَنْكمْ وَعَلمَ أن فيكم ضَعْما 

تن يكن هنك مانا مارت كارا مائئين وَإِنْ يَكُنْ منكم الف يلوا لْميْنِ يإذن الله وَاللهُ 

مع الصابرين (55) [الأنفال : 54 -55] » . 

يُحَرّض الله تَعَالّى الي صلى الله عليه وسلم وَالؤْمنِينَ عَلَى القتال وَمَُاجَرَة الأعداء » 

ويخبرهم بأَنّهُ حَسْبْهُمٌ وكافيهم وَمُوَيُدُهُمْ عَلَى أَعْدَائهِمْ » وإن كرك أَعْدَادُهُمُ » وَتتَابَعَتْ 

إِنْداَنْهُمْ » ولو قل عد ومين عن حَدِ الكفار . 

يأمرُ الله تعَالَى لبه بِيّهُ صلى الله عليه وسلم بِحَث الْوْمنينَ » وتخريضهمٌ عَلَى القتال > لدفع 

عذوان الكافرين عَلى الإسّلام وَأَهْله » وَلإِعْلاء كلمّة الله وَالحقّ وَالعَدّل وَأَمْلهَا »على 


كلمّة الباطل وَالظلْم وألصارهمًا . وَيُخْبرُ الله بيّهُ وَالمؤمنين أله إذا وُحدَ من المؤمنين 


8 
و ه دواو 


عزون مُعْقصِمُونَ بالإمان وَالصبرٍ والطاعة » لهم يطلبون مسين » وإِنْ وجحد مهم مفة 
يغلبُوا الفا من الكقار » لألْهُمْ قَوْمٌ لا يفقَهُون مَا تففَهُوئهُ اشم منْ حكمة الب » وَمَا 
راد بها من مَرْضَاة الله عر وَحل » ولا يَْتَظرُونَ هُمْ ما تنْمَظرُون اشم من الخَرْب : ضرا 
مات أو درا EE SO E‏ كن ENES‏ 
فَحَقْفَ الله عَنْهُمْ في الآية الالية . 

وي هَذه الآ يَف الله عى عن امن » وَل للم الواحد في مقابلة اين من 
الكفار ( ّما كان في الآية السّابقة الوَاحدٌ بعَشَرَة ) » إا كان عَدَدُ المي نف 
SS E‏ ول ب 
عَلَيْهِم القتال » وَجَارَ لَهُمْ أن يَتَحَرّرُوا » فَالعَشَرَةٌ م من المؤْمنِينَ الصّابرِينَ يَْلبُونَ العتشرينَ 


۸٩۹ 


يإذن الله » والله يويد الصابرين وَيَنْصْرُهُمْ » فار من عند الله » وَبالإيمَان والطاعة » 
E‏ 

المسلم .. وكم حسابه فى ميدان القتال ؟ 

السلاح ليس هو كل شىء ف القتال » وتحقيق النصر .. وأعداد المقاتلين وكثرهم » ليست 
هى الميزان الذي يرحح به حيش على حيش .. وإنما الذي يجعل للسلاح أثره وفاعليتهء 
ويقيم للكثرة وزنا وقدرا » هو درجة الإبمان الي يكون عليها الطرفان المتقاتلان .. 
فالإيمان حين يعمر قلب المؤمن » ويملك عليه مشاعره يجعل العصا الي فى يد المؤمن 
أكثر مضاء » وأقوى أثرا من السيف ف يد غير المؤمن » أو من هو أضعف إعانا منه. 
وها کان ضع معن الله سخا وهال علق أ عل ان و ا 
عن دعوته » حندا مسلحين بالإبمان والتقوى » بعد أن تسلحوا بالسلاح » وأعدوا للعدو 
ما يرهبونه به » من القوة ومن رباط الخيل .. 

وف قوله تعالى : « يا أيه الي حبك الله وَمَن اتَبَعَكَ من الْمُؤْمِينَ » إشارة إلى هؤلاء 
الجند الذين أقامهم الله سبحانه جنودا لنصرة النبىّ » ودفع يد الباغين عليه » المتسالطين 
على دعوته . 

E E‏ الله محا وتنا کک کا فين ف ماك 
وثيق من الحماية الي لا تغفل أبدا » ولا تقف لقوكا قوة أيّا كان بأسها » وكانت سطوقًا 


وإذن فما تأويل قوله تعالى : « يا ايها الي حبك الله وَمَن بعك من الْمُؤْمنِينَ » ؟ وما 
داعية عطف المؤمنين على لفظ الحلالة ؟ وهل قوة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى قوة تسند 
ون ا اھ ك عا كبر :. 

والجواب ‏ والله أعلم أن فى هذا العطف تشريفا وتكرعا للمؤمنين » إذ أن في هذا 
العطف وصلا لمم بالله سبحانه وتعالى » وجعلهم نفحة من نفحات رحمته » وجندا من 
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حنوده الي يدافع يما عن الحق » ويدفع يما فى وجه الباطل :« أُواقكَ حب الله ألا إن 
حرّب الله هُمْ الْمُفْلحُونَ ». 

وقد ذهب كثير من المفسرين إلى إضافة المؤمنين إلى البىّ » معن : يا أيها الب حسبك الله 
aa‏ سين .وه سف ا 
نرضاه » إذ يدفع عن المؤمنين هذا التكريم الذي احتصهم الله به » بل ويذهب هما جاء فى 
قوله تعالى : « هُوَ الذي أَيّدَكَ بتصره وَبِالْمُوْمنِينَ » ! وقوله تعالى : « يا ايها ابي حَرضٍ 
مين لی ادال إن يكن ملك مرن ساون قفرا عاتن وإ يكن ملك با 
يغلبُوا لف من الذي كفروا بأَنّهُمْ قوم لا يَفَقَهُونَ » هو تشريف للمؤمنين » ودفع لقدرهم 
» وأفهم ‏ .ا فى قلوهم من إيمان ‏ ف مترلة لا ينها الكافرون والمشركون » وأن الواحد 
منهم يرجح عشرة من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله. والأمر بتحريض النىّ للمؤمنين على 
القتال » إنما جاء بعد أن أمروا بأن يعدّوا لقتال العدوٌ ما استطاعوا من عدد الحرب 
ووسائل القتال » من سلاح » وعتاد » وخيل .. وذلك بعد أن أعدّوا الرّحال الذين راضوا 
أنفسهم على الجهاد فى سبيل الله » ووطنوها على الاستشهاد ابتغاء مرضاة اللّه .. 

فإذا حاء البي بعد هذا يحرّض المؤمنين على القتال » ويستحثهم له » ويغريهم به » وحد 
قلوبا صاغية إليه » ونفوسا مستجيبة لما يندمهم له » إذ كان إنما يدعو مؤمنين استجابوا 
للحرب » ويستحث جنودا أعدوا أنفسهم للحرب » ورصدوها للدفاع عن دين الله ع 
وملئوا أيديهم بالسلاح » كما ملثوا قلويهم بالإعان.وق قوله تعالى : « فإن يَكُنْ منْكُمْ 
مائة صابرة يَخْلبُوا ماين وإن يكن منْكُمْ أف يلوا أَلْمَيْنِ يإذن الله  »‏ أمور .. منها : 
أولا : هل هذا الشرط خبر فى لفظه ومعناه .. معن أن المراد به الكشف عن قدر المؤمنين 
» وما بينهم وبين الكافرين من بعد بعيد فى القوة . 

أم أنه حبر أريد به الأمر والإلزام » معن أنه مطلوب من المؤمنين ديانة وشرعا » أن يشت 
فى ميدان القتال لعشرة من الكافرين .. فإن فر » أو نكل كان آعما .. ؟ 

أجمع المفسّرون على أن هذا الشرط خبر مراد به الأمر » وأن واحبا على المسلم أن يثبت 
للعشرة من العدوّ فى ميدان القتال » وأن يغلبهم » فإن فرٌ أو نكث كان آثما » بل ذهب 
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بعضهم إلى أكثر من هذا » فقال : إن المسلم إذا لم يقتل العشرة » بل قتل هو » كان آثما » 
لأنه لم يحقق ما أمره اللّه به » وهو أن يغلب العشرة » لا أن يثبت لقتالهم وحسب! 

وهذا الرأى الذي أجمع عليه المفسّرون قائم على أن هذه الآية منسوخة بالآية الى بعدها , 
وهی قوله تعالی : « الان ححَقْف الله عَنْكُمْ وَعَلمَ أن فيكم ضَعْفاً .. ». 

وسنعرض لقضية القول بالنسخ » بعد هذا .. 

والذي نراه ‏ والله أعلم ‏ أن هذا الشرط هو خبر فى مبناه » ومعناه » ومفاده .. وأن 
هذا انه فد جام ها عن أمر الله عا وا الى + ق علو ا 
> وإغرائهم به » ليهوّن على المسلمين أمر القتال » وليخفف عنهم بعض مايقع ل 
نفوسهم من تكره له » حين يرون قلتهم وكثرة العدوّ المتربص بهم .. فإذا علموا لهم 
بإعانهم بالله » وبتأييد الله هم » أن الواحد منهم يغلب عشرة من الكافرين » طمعوا ف 
أعدائهم » واستقبلوا الدعوة إلى لقائهم » على رجاء وأمل فى الظفر م. 

وثانيا : لم كان وزن المؤمنين فى هذه الآية بحيث يغلب الواحد منهم عشرة من الكافرين 
.. ثم كان وزهم فى الآية الى بعدها » بحيث يغلب الواحد منهم اثنين من عدوهم ؟ 

يقول أكثر المفسّرين : إن ذلك كان والمسلمون قليلون » وذلك فى أول الإسلام > فكان 
فرضا عليهم أن يحملوا هذا العبء الثقيل » وأن يقف الواحد منهم لعشرة من العدوء 
ويتغلب عليهم .. فلما كثر المسلمون بعد هذا » خفف الله عن المسلمين الأولين ما فرضه 
عليهم أول الإسلام » فبدلا من أن يلقى الواحد منهم عشرة ويغلبهم » أصبح المطلوب منه 
أن يصمد لاثنين فقط ويتغلب عليهم.!! 

وهذا يعن أن الآية الثانية حاءت ناسخة للحكم الذي تضمنته الآية الأولى ..والذي نقول 
به - والله أعلم ‏ أن الآيتين محكمتين » لا نسخ فيهما » ولا تناسخ بينهما .. وذلك أن 
الحكم الذي تضمنه الشرط ف الآيتين وارد فى صيغة الخبر » والمعروف عند الذين يقولون 
بالنسخ » أنه لا تناسخ بين الأخبار ولا يرد هذا قوم : إن الخبر يراد به الأمر هنا » فهذا 
القول منهم لا حجة هم عليه » إلا القول بأن الآيتين متناسختين » وذلك يقضى بأن 
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يكون الحكم فيهما واردا فى غير خبر .. فلزم لذلك أن يخرج الخبر عن معناه إلى معئى 
الج 

فالحجة على النسخ » هى القول بالنسخ .. وإذن فلا حجة! ومن جهة أحرى .. فإن 
القول بالنسخ يقضى بأن يكون بين الآيتين ‏ الناسخة والمنسوحة ‏ مسافة زمنيةء 
بحيث يكون لتغيّر الحكم ونسخه بحكم آخر مقتض اقتضاه تغيّر الحال بامتداد الزمن .. 
وليس هناك دليل يدل على أن فارقا زمنيا وقع بين نزول الآيتين .. بل ظاهر الآيتين ينبىء 
عن أنهُما نزلتا معا فى وقت واحد .. وقد قيل إنُما نزلتا ف غزوة بدر » وقيل قبل بدء 
القتال .. وهذا قول يقول به القائلون بالتناسخ بين الآيتين ويقررونه! فالآية الأولى : « يا 
ا ل حر نؤسين على لقتال »إن يكن مم عرو صارون وا مان .. 
» هذه الآية هى إخبار عن حال المؤمنين فى الوقت الذي خوطبوا فيه بها » وأنهم يحملون 
من طاقات القوى الروحية والنفسية عا فى قلويمم من يمان وتقوى » بحيث يغلب الواحد 
منهم عشرة من الكافرين .. إذا حقق معن « الصبر » الذي هو قيد للشرط.هذا ما سمعه 
المسلمون يؤمئذ من خطاب الله سبحانه وتعالى لهم » فانكشف لهم منه ما أودع الله فيهم 
بسبب إعانم س من تلك القوى العظيمة الى يجدوها معهم » وف هذا ما يريهم فضل 
الله عليهم » وتكرعه هم » وأهم موضع لرحمة الله » ومغرس كرم لآلائه ونعمائه . 

وتلك نعمة حليلة من نعم الله » وبشرى مسعدة ما يبشر اللّه به عباده المؤمنين .. ومن 
تمام هذه النعمة » وكمال هذه البشرى أن تتبع النعمة بنعمة » وأن ترفد البشرى ببشرى » 
واا ا ا :«الآن حَفف الله عَنْكُمْ وَعَلمَ أن فيكم ضَغفاً 
فان يكن منم مائة صابرة يليوا مائتين وإن يكن منكم الف يليوا أَلميْن بإذن الله وال 
مَعَ الصّابِرِينَ » وهذا الخبر الذي تلقاه المسلمون من هذه الآية هو خبر على حقيقته » لم 
يقصد به الأمر » بأن يكلف المسلم التغلب على اثنين من الكافرين بدلا من عشرة .. بل 
إن هذا الخبر يثير فى نفس المسلم شعورين : 
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أولهما : الإحساس بأنه وإن كان فى كيانه من القوّة ما يقوم لعشرة من الكافرين » تقد 
عرضت له عوارض من خارج نفسه » قد أحذت من تلك القوة لحسايها » حن تتوازن » 
وتحتفظ بأدن مستوى من القوة يكون عليها المؤمن فى قتاله للكافرين .. 

ذلك أن" هذا الضعف الذي -وره :على المسلمين: لم يكن موثرا على تلاك الجضاعة الى التقئ 
كما الإسلام على أول الطريق » وال آمنت به إمانا اشتمل على وجودها كله .. فهذه» 
الجماعة لم تزدها صحبتها للإسلام إا قوة إلى قوة » ويقينا إلى يقين .. وإنما جاء الضعف 
إليها مع أولئك الذين دخلوا فى دين الله أفواجا » فآمنوا كما آمن الناس » متابعة 
لرؤسائهم وأصحاب الكلمة فيهم » دون أن يتعرّفوا إلى الإسلام » وأن يخلطوا أنفسهم به 
> ويضيفوا وجودهم إليه .. وهؤلاء كانوا معظم الأعراب الذين يقول الله سبحانه فيهم 
: « قالت الْأعراب اما قل لَمْ تُومنُوا ولكن قولوا أَسلمنا. ولا يَدْعُل اليعان في قلوبك 
١5( »‏ : الحجرات).وهذا فقد ارتدٌ كثير منهم عن الإسلام » بعد وفاة الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه » إذ لم يك الإيمان قد دحل قلويهم وسكن إليها.فهؤلاء مسلمون قد 
دخلوا فى صفوف المسلمين » وحاربوا مع المؤمنين » فلم يكن فيهم من القوى الروحية ما 
يرفعهم كثيرا عن المشركين » ويجعل قوة الواحد منهم تعدل قوة رحلين من العدو » فضلا 
عن عشرة .. وهذا أضيف حساهم إلى حساب الصفوة المختارة من المسلمين » من 
صحابة رسول ال اللو السو الأ شان ادر كانت ولا تزال قوة الواحد منهم 
تعدل عشرة من الكافرين .. ويهذا صار حساب المسلمين فى مجموعهم قائما على هذا 
التقدير : 

الواحد منهم باثنين من عدوّهم .. على حين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما زال الواحد منهم يرجح فى نفسه عشرة من الكافرين ..بل وأكثر من هذا .. 
فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على درجحة واحدة فى هذه القوة 
.. بل كان فيهم من يرجح العشرين » والثلاثين بل والمائة من العدو » على حين كان 
فيهم من يرجح الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة » أو العشرة .. فإذا أضيف حساب بعضهم 
إلى بعض كانوا فى مجموعهم على هذا التقدير الذي أخبر القرآن الكري.م به » وهو أن 
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الواحد منهم يرحح عشرة من عدوهم ..وهذا هو السرٌ فى أن المؤمنين قد لبسوا صفه 
واحدة » وحسبوا كيانا واحدا ف قوله تعالى : « إن يکن منْكمْ عشرُون صابرُونَ يليوا 
مائئين ون يکن منكم مائة يليوا ألفاً م من الذين كَفَرُوا باهم قوم لا يفقوت » » وم 
Sec ERE e E‏ 

وهذا هو السرٌ أيضا فى أن حساب المؤمنين كان فى أول الأمر محصورا فى أعداد قليلة . 
عشرين ومائة » على حين كان بعد ذلك مدلولا عليه بالمئة والألف .. إذ كانوا ف الأول 
أعدادا قليلة فى بجموعهم » ثم تضاعفت هذه الأعداد » فكانت ألوفا ألوفا . 

وثاق الشعورين اللذين يجدهما المسلم من قوله تعالى : « الان عتقف اللهُ نكم ... »4 
أله على أية حال يكون عليها المسلمون ‏ فى بجموعهم ‏ من الضعف » فإفهم أرحح 
كفة من عدوّهم ف مجموعه » وأن جماعتهم المقاتلة تغلب الجماعة المقاتلة لها ولو كانت 
مثليها فى العدد .. وهذا ميزان المسلمين المقاتلين دائما » فى أي حال » بل وف أسوأ حال 
.. لأنهم إنما يقاتلون فى حبهة الحق » ومن أحل قضية الحقٌّ .. وهذا من شأنه أن يقيم فى 
كيافهم شعورا بأنهم إنما يقاتلون لله » وى سبيل الله » لا لأنفسهم › ولا لدنيا يريدونها . 
فهم ‏ والحال كذلك ‏ جند من جند الله ... بذهم الله بعونه » وتأييده » ونصره 
..وهذا ما يشير إليه تعالى » فيما كان عليه المؤمنون والمشركون ق غزوة بدر » إذ يقول 
ا نه : « قَذْ كان لَكُمْ آية في فتتين الْتقَا ففة اتل في سسَبيل الله وأخرى كافرة 
روم مئليْهم رأي العين والله يُوَيّدُ بتصره مَنْ يشاء إن في ذلك لَعبْرَةَ لأولي الأننصار » 
(۱۳ : آل عمران).وعلى هذا » فإن قوله تعالى : « الان ححَقف اللَهُ عَنْكُمْ » ليس مرادا به 
رفع حكم كان واقعا على المؤمنين » ملزما لهم » حيث كان الواحد منهم مطالبا بقتال 
وقتل عشرة من العدو » ثم أصبح مطالبا بقتال وقتل اثنين ‏ بل إنه إلفات للمسلمين إلى 
ما أمدهم الله سبحانه وتعالى به من أنصار وأعوان » حين كثر أعدادهم » وأنهم الآن 
ليسوا هم وحدهم الذين يحملون عبء الدفاع عن الدعوة الإسلامية » فى وجه عدو يملا 
وحه الأرض حوهم » فقد كثرت أعداد المسلمين معهم » وإن كانوا أضعف منهم إعانا › 
وصبرا على مكاره الحرب » واستبسالا فى لقاء العدو. 


فالآية الأولى خبر » يكشف عن حال » والآية الثانية » خبر آخر يكشف عن حال أخرى. 
وعلى هذا تظل الآيتين تحدثان عن حالين من أحوال المسلمين » حالهم حين يكون إهافم 
على هذا المستوي :الذي كان عليه المسلمون الأولون 'الشايقون من المهاجحريق والآنصان .: 
وحالهم حين يضعف إعافهم فتعرض هم عوارض الضعف والوهن فى لقاء عدوهم. 

وهذا من شأنه ألا يقطع الأمل فى نفوس المسلمين بأن ينشدوا القوة دائما » وأن يلتمسوها 
فى الإيمان والصبر » وأنه كلما قوى إيمانهم وصبرهم قويت شوكتهم » واشتدت على 
العدوٌ وطأقم » وكان حساب الواحد منهم راجحا بعشرة من العدو المقاتل لهم ..فإذا 
كانت جماعة من جماعات المسلمين فى صقع من أصقاع الأرض » تقاتل فى سبيل الله ء 
وكانت ف قلة ظاهرة أمام عدو كثيف العدد » فإن لحا أن تنشد المدد من الإبمان باللّه › 
وأن تنظر إلى نفسها على ضوء قول الله تعالى : « إن يكن منْكُمْ عشرُونَ صَابرُونَ يلوا 
ماقتين وإن يكن منكم مائة يَخْلبُوا ألفاً من الذين كفَرُوا باهم قوم لا يَفْقَهُونَ » فإن هم 
تعلو ذلك حا لصو اليه والفمل لله تحتو | هذا الو الي وفع الله تاه 
وتعالى به المؤمنين » الذين حلت نفوسهم من الضعف » والوهن .. 

وقد فعل المسلمون هذا فعلا » فى سيرقم مع الإسلام » وف انتصارهم على أعداد تكثرهم 
أكثر من عشرة أضعاف. فإن كنت فى شك من هذا فاسأل التاريخ .. بكم من المسلمين 
فتح خالد بن الوليد مملكة فارس ؟ وبكم من المسلمين فتح أبو عبيدة بن الجراح بلاد 
الروم ؟ 

وكم كانت أعداد المسلمين الذين فتح يهم عمرو بن العاص مصر ؟ 

وبكم من المسلمين اقتحم طارق بن زياد بلاد الأندلس » واستولى على زمام الأمر فيها ؟ 
وجواب التاريخ هنا شهادة قاطعة بأن المسلم إذا استنجد بإمانه بالله » كان وحده كتيبة 
تغلب العشرات » لا العشرة من جند العدو .. 

ونسأل : 

ترى لو فهم المسلمون هاتين الآيتين ‏ الناسخة والمنسوخحة ‏ على أهما حكمين › 
ملزمين ما .. أكان هذا الذي كان منهم » فيما يحدّث به التاريخ عنهم فى ميدان القتال 
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؟ وفيما حققوه من نصر مبين على أعدائهم الذين التقوا بم فى أكثر من ميدان » وهم قلة 
قليلة فى وجه أعداد كثيرة » إذا أحصيت كان المسلم محسوبا فيها بحساب عشرات 
وعشرات ؟ . 

وف قوله تعالى ف وصف العدو المقاتل للمؤمنين : « ذلك بِأَنّهُمْ قوْمٌ لا يفقَهُون » ما 
يكشف عن الفارق الذي فرق بينهم وبين المؤمنين » حي كان المؤمن يغلب عشرة منهم › 
وقد يكون فى هؤلاء العشرة من هو أقوى قوة » وأمتن بناء » وأشدٌّ ساعدا .. 

ذلك أن المشركين » والكافرين من أعداء المؤمنين « قَوْمٌ لا يُفقَهُونَ » أي لا يسكن إلى 
كيام إيمان بالله » وباليوم الآحر » فهم حين يقاتلون إنما يقاتلون على مخاطرة بحياتهم الى 
يحيونها فى الدنيا » ولا تخطر يبالهم خاطرة أن وراء هذه الحياة حياة أحرى أخلد وأبقى »› 
وأطيب وأهنأ لمن آمن واتقى ... ومن هنا كان حرصهم على ما فى أيديهم من حياة 
حرص الشحيح على شربة ماء تقع ليده على ظمأ » فى صحراء .. ومن هنا أيضا كان 
حبنهم فى مواقف القتال » وانحلال عزائمهم » وزيغان أبصارهم » وتطاير قلويهم هلعا 
وفزعا. 

هذا » على حين أن المؤمن يقاتل وهو على « فقه » بالموقف الذي يقفه » وأنه صائر به 
إل إحدئ. الفسنيين » إما التصر الذي يكتب به للاسلام غرًا 6 وينال به عند الله أجرا» 
وإما الاستشهاد الذي ينتقل به إلى دار خير من داره » وإلى عالم أكرم وأطيب من عالمه ) 
حيث ينطلق فى رحاب الله » ينعم ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين » فى حنة عرضها 
الو ات وار اعدف لن" 

يقف الفكر ليستعرض القوة الي لا راد ها » ولا معقب عليها - قوة الله القوي العزيز - 
وأمامها تلك القوة الضئيلة العاجزة الهزيلة - الي تتصدى لكتائب الله - فإذا الفرق شاسع 
> والبون بعيد. وإذا هي معركة مضمونة العاقبة » معروفة النهاية » مقررة المصير .. وهذا 
كله کی ف ان + ا ا الي حك الله ومن بعك من الْمُؤْمنِينَ» 7 
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ومن ثم يأتي الأمر بتحريض المؤمنين على القتال - في سبيل الله - وقد هيأت كل نفس » 
واستعد كل قلب وشد كل عصب » وتحفز كل عرق وانسكبت في القلوب الطمأنينة 
والفقة واليقيق ويا اا الي حَرّض الْمُؤْمنِنَ على القتال» ..حرضهم وهم لعدوهم 
وعدو الله كف ء » وإن قل عددهم وكثر أعداؤهم وأعداء الله حوطم : « إن يکن منک 
قرو اود نوا مان » وإذا یکن منم مق توا ألا م دن كرو . فا 
تعليل هذا التفاوت فهو تعليل مفاجئ عجيب. ولكنه صادق عميق : «بِأنَهُمٌ قَوْمٌ لا 
ر فنا عا الققه بالعلب فق فار الأ ولكنهاضلة فة وضلة رة 
إن الفئة المؤمنة إنما تمتاز بأنها تعرف طريقها » وتفقه منهجها » وتدرك حقيقة وجودها 
وحقيقة غايتها .. إا تفقه حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية فتفقه أن الألوهية لا بد أن 
تنفرد وتستعلي » وأن العبودية يجب أن تكون لله وحده بلا شريك. وتفقه أفهاهي - 
الأمة المسلمة - المهتدية بمدى الله » المنطلقة في الأرض بإذن الله لإحراج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده وأا هي المستخلفة عن الله في الأرض الممكنة فيها لا لتستعلي 
هي وتستمتع ولكن لتعلي كلمة الله وتجاهد في سبيل الله ولتعمر الأرض بالحق وتحكم 
بين الناس بالقسط وتقيم في الأرض مملكة الله الى تقوم على العدل بين الناس .. وكل 
ذلك فقه يسكب في قلوب العصبة المسلمة النور والثقة والقوة واليقين ويدفع جما إلى الجهاد 
في سبيل الله في قوة وفي طمأنينة للعاقبة تضاعف القوة. بينما أعداؤها «قوم لا يفقهون». 
قلوكم مغلقة » وبصائرهم مطموسة وقوقم كليلة عاحزة مهما تكن متفوقة ظاهرة. إفها 
قوة منقطعة معزولة عن الأصل الكبير! ”*" 


*' - فی ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )١545‏ 
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طبيعة المجتمع المسلم 


بيان طبيعة العلاقات في المجتمع المسلم » وطبيعة العلاقات بينه وبين المجتمعات الأخرى 
وبيان الأحكام المنظمة لهذه العلاقات وتلك ومنه تتبين طبيعة المجتمع المسلم ذاته والقاعدة 
ال ينطلق منها وال يقوم عليها كذلك .. إا ليست علاقات الدم » ولا علاقات 
الأرض » ولا علاقات الجنس » ولا علاقات التاريخ » ولا علاقات اللغة » ولا علاقات 
الاقتصاد .. ليست هي القرابة » وليست هي الوطنية » وليست هي القومية » وليست هي 
المصالح الاقتصادية .. إِنما هي علاقة العقيدة » وعلاقة القيادة » وعلاقة التنظيم الح ركي . 
فالذين آمنوا وهاحروا إلى دار الهجرة والإسلام » متجردين من كل ما يمسكهم بأرضهم 
وديارهم وقومهم ومصالحهم » وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووهم 
ونصروهم ودانوا معهم لعقيدتهم وقيادتهم في تجمع حركي واحد » أولئك بعضهم أولياء 
بعض .. والذين آمنوا ولم يهاجروا ليس بينهم وبين الجتمع المسلم ولاية لأنهم لم يتجردوا 
بعد للعقيدة » ولم يدينوا بعد للقيادة ولم يلتزموا بعد بتعليمات التجمع الحركي الواحد . 
وق داحل هذا التجمع الحركي الواحد تعتبر قرابة الدم أولى في الميراث وغيره .. والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض كذلك .. هذه هي الخطوط الرئيسية في العلاقات 
والارفاظان ع كج سر رها هك اسراف اا : «إن َذِينَ ا 
بأنوالهم وألفسهم في سيل الله وَالَذِينَ آوَوا وَنصرُوا ارفك عطي ولا بض . وَالَذِينَ 
آمنُوا ولم يُهاحرُوا ما لَكُمْ من وَلايتهم من شَيْء حَتّى يُهاجرُوا. وإن ارو .. في 
الدين .. فَعَليكُمُ النصْرُ - إا على فم بكم وم مياق - وال بما غم وذ تصيٌ. 
i. e 0‏ فر a e‏ 
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والولاية بين المسلمين في إبان نشأة المجتمع المسلم إلى يوم بدر » كانت ولاية توارث 
وتكافل في الديات وولاية نصرة وأخوة قامت مقام علاقات الدم والنسب والقرابة .. 
حي إذا وجدت الدولة ومكن الله ها بيوم الفرقان في بدر بقيت الولاية والنصرة + ورد 
الله الميراث والتكافل في الديات إلى قرابة الدم » داحل المجتمع المسلم .. 

فأما الهجرة الى يشير إليها النص ويجعلها شرطا لتلك الولاية - العامة والخاصة - فهي 
المجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام - لمن استطاع - فأما الذين بملكون المهجرة ولم 
يهاحروا » استمساكا ممصالح أو قرابات مع المشركين » فهؤلاء ليس بينهم وبين انجتمع 
المسلم ولاية » كما كان الشأن في جماعات من الأعراب أسلموا ولم يهاحروا لمثل هذه 
الملابسات » وكذلك بعض أفراد في مكة من القادرين على المجرة .. وهؤلاء وأواقفك 
أوجب الله على المسلمين نصرهم - إن استنصروهم في الدين خاصة - على شرط ألا 
يكون الاعتداء عليهم من قوم بينهم وبين المجتمع المسلم عهد » لأن عهود المجتمع المسلم 
وخطته الحركية أولى بالرعاية! ونحسب أن هذه النصوص والأحكام تدل دلالة كافية على 
طبيعة امجتمع المسلم والاعتبارات الأساسية في تركيبه العضوي » وقيمه الأساسية. ولكن 
هذه الدلالة لا تتضح الوضوح الكافي إلا ببيان تاريخي عن نشأة هذا المجتمع التاريخية 
والقواعد الأساسية الي انبثق منها وقام عليها ومنهجه الحركي والتزاماته : 

إن الدعوة الإسلامية - على يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - إنما تمثل الحلقة 
الأحيرة في سلسلة الدعوة الطويلة إلى الإسلام بقيادة موكب الرسل الكرام .. وهذه 
الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت تستهدف أمرا واحدا : هو تعريف الناس بإلههم 
الواحد وريم الحق وتعبيدهم لريحم وحده ونبذ ربوبية الخلق .. ولم يكن الناس - فيما 
عدا أذراذا معدو دة ن رات قصيزة ك يركرون اهيدا الألوهية ومتحدون وجرد الله البدة غا 
هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة ريهم الحق » أو يشركون مع الله آهة أخحرى : إمافي 
صورة الاعتقاد والعبادة وإما في صورة الحاكمية والاتباع وكلاهما شرك كالآحر يخرج به 


الناس من دين الله » الذي كانوا يعرفونه على يد كل رسول » ثم ينكرونه إذا طال عليهم 


الأمد » ويرتدون إلى الجاهلية » الي أحرحهم منها » ويعودون إلى الشرك بالله مرة أخرى 
.. إما في الاعتقاد والعبادة » وإما ف الاتباع والحاكمية » وإما فيها جميعا .. 

هذه طبيعة الدعوة إلى الله على مدار التاريخ البشري .. إنما تستهدف «الإسلام» .. 
إسلام العباد لرب العباد وإحراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بإخراجهم من 
سلطان العباد وحاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم » إلى سلطان الله وحاكميته 
وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة .. وفى هذا جاء الإسلام على يد محمد 
صلى الله عليه وسلم » كما حاء على أيدي الرسل الكرام قبله .. جاء ليرد الناس إلى 
حاكمية الله كشأن الكون كله الذي يحتوي الناس فيجب أن تكون السلطة الي تنظم 
حياقم هى السلطة الي تنظم وحوده فلا يشذوا هم .منهج وسلطان وتدبير غير اللانهج 
والسلطان والتدبير الذي يصرف الكون كله. بل الذي يصرف وحودهم هم أنفسهم في 
غير الجانب الإرادي من حياتهم. فالناس محكومون بقوانين فطرية من صنع الله في نشأتهم 
ونموهم وصحتهم ومرضهم » وحياتهم وموم كما هم محكومون يمذه القوانين في 
احتماعهم وعواقب ما يحل بم نتيجة لحركتهم الاختيارية ذاتها وهم لا يملكون تغيير سنة 
الله مم فى هذا كله كما أنهم لا يملكون تغيير سنة الله فى القوانين الكونية الى تحكم هذا 
الكون وتصرفه .. ومن ثم ينبغى أن يثوبوا إلى الإسلام فى الجانب الإرادي من حياتقم 
E‏ اكيية ل فلن شان عن ترون وف امقياة :"شيا ريق E‏ 
الإرادي في حياقهم والجانب الفطري » وتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه هذين وبين 
الوحود الكوني . 

ولكن الجاهلية الي تقوم على حاكمية البشر للبشر » والشذوذ بهذا عن الوجود الكون 
والتصادم بين منهج الجانب الإرادي في حياة الإنسان والجانب الفطري .. هذه الجاهلية 
الي واحهها كل رسول بالدعوة إلى الإسلام لله وحده. وال واحهها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بدعوته .. هذه الجاهلية لم تكن متمثلة في «نظرية» بجردة. بل رعا 
أحيانا لم تكن ها «نظرية» على الإطلاق! إنما كانت متمثلة دائما في تجمع حركي. متمثلة 


ف ججتمع › خاضع لقيادة هذا احتمع »› وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره 


وتقاليده وعاداته » وهو مجتمع عضوي بين أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء 
والتعاون العضوي » الذي يجعل هذا المجتمع يتحرك - بإرادة واعية أو غير واعية - 
للمحافظة على وجوده والدفاع عن كيانه والقضاء على عناصر الخطر الي هدد ذلك 
الوحود وهذا الكيان ف أية صورة من صور التهديد. 

ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل في «نظرية» بحردة » ولكن تتمثل في تجمع حركي على 
هذا النحو فإن محاولة إلغاء هذه الجاهلية » ورد الناس إلى الله مرة أخرى » لا يجوز - ولا 
يجدي شيعا - أن تتمثل في «نظرية» محردة. فما حينئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة 
فعلا والمتمثلة في تجمع حركي عضوي » فضلا على أن تكون متفوقة عليها كماهو 
المطلوب في حالة محاولة إلغاء وحود قائم بالفعل » لإقامة وحود آحر يخالفه مخالفة أساسية 
في طبيعته وفي منهجه وفي كلياته وجزئياته. بل لا بد هذه ا محاولة الجديدة أن تتمشل في 
تجمع عضوي حركي أقوى ف قواعده النظرية والتنظيمية » وف روابطه وعلاقاته 
ووشائجه من ذلك التجمع الجاهلي القائم فعلا. 

والقاعدة النظرية الي يقوم عليها الإسلام - على مدار التاريخ البشري - هي قاعلة : 
AOS‏ ديا تداج بالا کے والزبوييتة ا ا 
والسلطان والحاكمية .. إفراده بما اعتقادا في الضمير » وعبادة في الشعائر » وشريعة في 
واقع الحياة. فشهادة أن لا إله إلا الله » لا توجد فعلا ولا تعتبر موجودة شرعا إلا في هذه 
الصورة المتكاملة الي تعطيها وحودا حديا حقيقيا يقوم عليه اعتبار قائلها مسلما أو غير 
مسلم ..ومعيئ تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية .. أن تعود حياة البشر يجملتها إلى 
الله » لا يقضون هم في أي شأن من شؤوفا » ولا في أي جانب من جوانبها » من عند 
أنفسهم بل لا بد لهم أن يرجعوا إلى حكم الله فيها ليتبعوه .. وحكم الله هذا يحب أن 
يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه وهو رسول الله .. وهذا يتمثل في شطر الشهادة 
اقلق مرح رركن TS‏ انعمبدا رسول الل 

هذه هي القاعدة النظرية الى يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها - وهي تنشئ منهجا كاملا 
للحياة حين تطبق في شؤون الحياة كلها يواحه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفردية 


والجماعية » في داحل دار الإسلام وخارحها في علاقاته بامجتمع المسلم وفي علاقات 
ا جتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى 

ولكن الإسلام - كما قلنا - لم يكن يملك أن يتمثل في «نظرية» بحردة ليعتنقها من 
يعتنقها اعتقادا ويزاولما عبادة ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفرادا ضمن الكيان 
العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم فعلا. فإن وجودهم على هذا النحو - مهما كثر 
عددهم - لا يمكن أن يؤدي إلى «وجود فعلي» للاسلام. 

لأن الأفراد «المسلمين نظريا» الداحلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون 
مضطرين حتما للاستجابة لمطالب هذا المجتمع العضوية. سيتحركون طوعا أو كرهاء 
بوعي أو بغير وعي لقضاء الحاحات الأساسية لحياة هذا المجتمع الضرورية لوحوده 
وسيدافعون عن كيانه وسيدفعون العوامل الي تهدد وجوده وكيانه لأن الكائن العضوي 
يقوم يهذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا .. أي أن الأفراد «المسلمين 
نظريا» سيظلون يقومون «فعلا» بتقوية المجتمع الجاهلي الذي يعملون «نظريا» لإزالته 
وسيظلون حلايا حية في كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد! وسيعطونه كفاياقم وخبراقم 
ونشاطهم ليحيا ويقوى » وذلك بدلا من أن تكون حركتهم في اتحاه تقويض هذا امجتمع 
الجاهلي » لإقامة الجتمع الإسلامي! ومن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للاسلام 
(أي العقيدة) في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة الأولى .. لم يكن بد أن ينشأ تجمع 
عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي » منفصل ومستقل عن التجمع العضوي 
الحركي الجاهلي الذي يستهدف الإسلام إلغاءه. وأن يكون محور هذا التجمع الجديد هو 
القيادة الجديدة المتمثلة في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده في كل قيادة 
إسلامية تستهدف رد الناس إلى ألوهية الله وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه 
وشريعته - وأن يخلع كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولاءه مسن 
التجمع العضوي الحركي الجاهلي - أي التجمع الذي جاء منه - ومن قيادة ذلك التجمع 
- في أية صورة كانت » سواء كانت في صورة قيادة دينية » من الكهنة والسدنة والسحرة 


والعرافين ومن إليهم » أو في صورة قيادة سياسية واجتماعية واقتصادية كاليَ كانت 


لقريش » وأن يحصر ولاءه في التجمع العضوي الحركي الإسلامي الجديد وف قيادته 
المسلمة. لم يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدحول المسلم في الإسلام » ولنطقه 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لأن وجود المجتمع المسلم لا يتحقق إلا 
يهذا. لا يتحقق ممجرد قيام القاعدة النظرية في قلوب أفراد مهما تبلغ كثرقم لا يتمثلون في 
تجمع عضوي متناسق متعاون له وحود ذاتي مستقل » يعمل أعضاؤه عملا عضويا - 
كأعضاء الكائن الحي - على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه وعلى الدفاع عن كيانه 
ضد العوامل الي تماحم وجوده وكيانه. ويعملون في هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة 
امجتمع الجاهلي تنظم تح ركهم وتنسقه » وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسيع وحودهم 
الإسلامي. ولمكافحة ومقاومة وإزالة الوحود الآخر الجاهلي.وهكذا وحد الإسلام .. 
هكذا وجد متمثلا في قاعدة نظرية محملة - ولكنها شاملة - يقوم عليها في نفس اللحظة 
بجمع عضوي ح ركي مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه لهذا المجتمع .. وم 
يوحد قط في صورة «نظرية» محردة عن هذا الوجود الفعلي .. وهكذا يمكن أن يوحد 
الإسلام مرة أحرى .. ولا سبيل لإعادة نشأته في ظل الجتمع الجاهلي في أي زمان وقي أي 
مكان » بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية الح ركية. 

وحين ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية وندرك معها طبيعة هذا الدين وطبيعة 
منهجه الحركي - على ما بينا في مقدمة سورة الأنفال في الجزء التاسع »١«‏ - ندرك 
معه مدلولات هذه النصوص والأحكام الي نواجهها في ختام هذه السورة » في تنظيم 
امجتمع المسلم وتنظيم علاقاته مع المؤمنين المهاحرين المجحاهدين - بطبقاتمم - والذين آووا 
ونصروا وعلاقاته مع الذين آمنوا ولم يهاحروا وعلاقاته مع الذين كفروا .. 

إا كلها تقوم على أساس ذلك الفقه بطبيعة النشأة العضوية الحركية للمجتمع 
الإسلامي.' ' 


'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )٠١١١‏ 
۰٤‏ 


مراحل تشريع الجهاد في سبيل الله 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : فصل في تزتيب سيّاق هَذيه مَعَ الكفار وَالْمُنَافقِينَ من 
حين بَعث إلى حين لقي الله عر وَجَل : 
' أل ما أؤحى إِيْه رَه تبَارَكَ وتعالى : أن يقرأ بام ريه الذي حَلََ وَذلك اول كته 


مره أن يقرا في كفسه ولم يمره إذ داك يتثليغ ثم رل عله ( يا أيه المُدثَرُ قم قألدر ) 
DO E‏ يا ايها الكذتة ]1 لم أذزة أن ينداز 


e‏ < 2 وس کو2 ٥ھ‏ چ ؟ ° o Sol‏ ° ا و و 
گور 0 7 200 ,0 a‏ 2 له م وو سي وه. 3 س 0م 4 
أنذرَ العالمين فاقام بضع عشرة سنة بعد تبوته ينذر بالدعوة ب 


- جي” دي 2 - م 
- 


بالك A‏ لصّفح 2 أذن له في ال ةو ادن .له في ان ثم رة أن اتل من 
قاتله ويكف عمن اعتَزّلهُ ولم يقاتله ثم مره بقتال | لمش ر کين حَتَى کون الدین کله لله 
تُه کان الْكْمَارٌ مَعَهُ بَعْدَ لامر بالجهاد تَانَهَ أُقْسام أَهْل صح تسر ان را 
فة فام بان يعم لأهل الد والصلح عَهْدهُمْ وأن بُوفي لَهُمْ به ما استقاموا على الْمهْد 
فإن حاف منهم خيائة 06 إِلِيهم عَهَدَهُمَ ولم يقاتلهم 5 يغْلمهم 3 تقض العَهّد وَأمرَ أن 
يُقَاتل مَنْ تقض عَْدهُ وَلَّمًا ترَلَتْ ( ممورة بَرَاءة ) تَرَلَتْ بيان حُكم هَذْه الأُقسّام كلها » 
مره فيه أن" ال کد من أخل کات مت ينوا الجزيد أو دشار ف الاه 
ا فيهًا بجهّاد الكقار وَالمَُافقينَ والغلظة يهم فاق الا بالسّيْف والستتان 
E A‏ واللسات : 


وَأمَرَهُ فيا بالبرَاءة من عُهُود الكفار ولذ عُهُودهم إِليْهِمْ وَحَعَل أل العَهّد في ذلك ائه 
أقسَام قمثمًا مره الهم وَهُمْ الذي تَقَضُوا عَهْدَهُ ولَمْ يَسْتقيمُوا لَه فَحَاربَهُمْ وَطَهَرَ يهم 


ر و 
ھ9 


. وقمثمًا لَهُمْ عهڏ موقت لَمْ يَنقضوة وم يُظاهِرُوا عليه مره أن يتم لَّهُمْ عَهْدَهُمْ إلى 


متهم . وَقسمًا لَمْ يكن َم عَهْدٌ وم يُحَارِبُوهُ أو كان لَهُمْ عَهْدٌ مُطلقٌ فأمرَ أن يُوَحَلَهُمْ 
أربعَة أشهر فإذا الْسَلَحَت قَائَلَهُمْ وهي ال لار الا ور ف ا 


لاض رك أشهر ؟ [ التربة ۲ ] وهي الحرم الا في قله اذا املح ار 


حرم افوا مركي ) [ اقرتة ‏ ] فَالْسُهُم ما ها : هي أَشْهْرُ القسيير الها يوم 
الأذان وَهُوَ اليومُ العَاشرٌ من ذي الحجة وَهُوَ يَوْمُ الْحَجّ الأكبر الذي وقع فيه التأذين بڌلك 
وَآخرهًا لخاد ين رمع الآحر وَلَيْسَتْ هي الأربعة الْمَذكُورَة في قوله ( إن عدّة الشَهُور 
عنْدَ الله انتا عَشَرَ شهرًا في کتاب الله ا رارض متها أربت حرم { | 
التَوبة ۳ ] إن تلك وَاحة RN E‏ القعْدَة وذ الحجّة وا 
ول فك التق يسو الاقف ور ها اندي قاط توه وخر نذا كان 
ا أشهر ثم مره بعد السلاحها 0 يقاتلهُم فقتل الَاقض لعَهّده وأجْل من لا عَهد له أو 

له عَهذ مُطلَقْ أربعَة أظهر وَأَمَرَهُ أن يم للمُوفي بعَهْده عَهَدَه إلى مُدته فَأَسْلَم هوْلَاء كلَهُمْ 
لم ُقيئوا على كُفْهم إلى متهم وضرب على أطل الذمة لزيا . فاستقر أَمْرُ الكقار 
مَعَهُ بعد زول براءة عَلَى اة سام مُحَاربينَ له وهل عَهّد وَأَهْلٍ ذمّة ثم الت ل أَهْلٍ 
الك د وَالصّلح إلى الْإِسْلَام فصَارُوا مَعَهُ قسْمَيّنِ مُحَارِبِينَ وَأَهْل ذمّة وَالْمُحَاربُون ل 


eee‏ له آمنٌ وَحائفٌ 
مُحَارب e‏ سيره في المتافقين قله أمر أن يقل منْهُم نة نهم يكل 5 سَرَائْرَهُم 5 


الله ون يُحَاهدَهُمْ بالعلم وَالحْحَة وَأَمَرَهُ أن E‏ عليه lS‏ 
ليغ إلى تفوسهم وَهَاهُ أن يُصلي عَلَيْهُمْ وان قوم عَلَى قبُورهم وَأَخبرَ أنه إن امنتخقر 
لَهُمْ فلن يَعْه عفر الله لهم هذه سوه في أغدائه من الكفار والمافقين . 


ما سيره في ليائ ا قا أن يَصَبرَ نْفْسَهُ مَعَ لين يدون ربهم م بالْعَدَاة 
وَالْعَشيَ يُرِيدُون وَحْهَهُ واا تعدو عَيْنَاهُ عَنْهُمْ وََمَرَهُ أن يعفر عَنْهُم 0-0-7 لَهُم 
وَيُشَاوِرَهُمْ في الأَمْرِ ون يُصَلَي عليه . وَأَمَرَهُ بِهَجْر مَنْ عَصَاه وتحَلف عَنْهُ حَتّى ينوب 
وَيُرَاحعَ طَاعَتَةُ كما هجر الثلانّة الذينَ ا يقم الود على قر أل 


EE 


مُوحبَاتهًا منم وأن يَكُوبُوا عه في ذلك 0 َرِيفهُم وَدَنيئهُمْ . 
وَأَمَرَهُ في و في دفع عدوه من شیاطین الاس بأن يدقع م بألتي هي س فیقابل اماي أساء 
ليه ب سان ا 0 طلم بالعفو وقطيعَهُ بالصلة وَأَخَيَرة أله إن ل ذلك عَادَ 


ر 


علو کا ا ا SE N aE‏ 
و ذي ور و ا منهم 


وحمع له هذين الأمرين في ثلاثة مُواضع من القرآن في ( سورة الأعراف ) و ( المؤمنون 
85 7 ف ت ؟6 0 2 ا روه 0 كه ل ع ا فل ۷ ا 
) فقال في سورة الأعْرَّاف ل حذ العفو ومر بالغرف وَأعْرض عن الجاهلين وما يَنْرَعْنَكَ 
من الشيطان تزغ فامتتعذ بالله إِنَهُ مسَميعٌ عَلِيمٌ ) [ الأغْرّاف E‏ 
شر الْحَاهلِينَ بِالإعْرَاض عَنْهُمْ وبائقاء شر الشيْطَان بالاستعَاذة منْهُ وَحَمَعَ لَهُ في هذه يه 
ا لو عيّة ثلائة أ وال م 0 
ا ل ا ل 
ول نش وذو کر الذي لا ی ع صرر ولا و مر أن يامرَهُہ م بالعغرْف وهو 


ا الذي عرف الول المي وَالفطرُ الْمُسْتقِيمَة 1 بحسئنه وتفعه وَإِذا م ب به 


بأ كارف om E‏ 
عه دون أن يَُابلهُ بمثله فبڏلك كتفي شر ر . وقال تَعَالَى في سُورة الْمُوْمنِينَ ( قل 


57 ما ريني TOT‏ رب فلا في قرم الظالمِينَ وَإنَا عَلى أن ريك ما 

تعدهم | لقادرون لأف E‏ حن أَعْلّمُ بَا يَصفُونَ قل رب : أَعُودْ بك 
من هَمَرَات الشيّاطين غود بك رب أن يَحْضَرُون ] [ الْمُؤمنُونَ ۳ - ٩۷‏ ] وقال 
على ل يسور ET gg‏ 


ر9 اس سس هقر رسو 2 


الذي ا كانه ولي حب E‏ ِل الذينَ ARE‏ ِل 3 
حَظ عَظيم وإِمَا ينْرَعَتَكَ من الشَيْطَان رع اعد بالله الماك ل سم 

'". فهذه ه سيره مع أَهْلِ الأرض إِنْسهمْ وحتهم مُومنهمْ وكافرهم‎ ] ٤ 

وقال أيضاً : 

' قصل [ الْإذْنْ بالقتال ] 


وس رو كس ر و کش سد مه سه 


فلن استقر 0 الله 0 بِالْمّديئَة وايده الله بتصره بعبّاده الْمُؤْمنينَ الأنصار ا بين 


یی ع عو ت 


2 
6 ع o0 Solo‏ رر روو کو ر و 


es‏ من السود 


ل سر 3 م گە 


والأحْمَر i,‏ ا دوه وَقَدَمُوا مَحَبَتَهُ عَلَى محَبّة | الآبَاء و وکن 


- زاد المعاد - (ج ۳ / ص )١٤۳‏ 


o Sor. o‏ ق 8ه 


ا بهم من الفسهمْ رمتهم العَرَبْ واليهُود عَنْ قوس ك وَشَمَرُوا لهم عن ساق 
العَدَاوَةِ وَالْمُحَاربَة وَصَاحُوا بهم من کا انب وآللهُ سبْحائه يَأمْرُهُمْ بالصبر والعفو 
والصفح حتی قويت ال كش قال 0 1 ون للذينَ قال باتهم لوا وان الله 
عَلَى نَصْرهمٌ لَقَديرٌ ) [ الْحَجّ ٠۹‏ ] . وقد قات طَائفة ِن هَذَا لذن کان به A‏ 
مك وك علد" لإخره أنتدهر» ألا هذا كاذ بتكا لهم نالعال وا 48+ 
شوكة يَتَمَكنُونَ بها من القتال بمَكة . الثاني : أن سياق الاي يدل عَلَى أن لذن بَعْدَ 


3 


ا 


الْهجْرَة ة وَإِخْرَاحُهُمٌ من دارهم نه قال ل الْذِينَ أَعْرِحُوا من دتارهم بكر م 
ووا ريا الله ۶ [ الْحَمّ ٤٠‏ ] وَمَؤْلاء هُمْ الْمُهَاحِرُونَ . الثالث فونه تعَالَى : ( هَذَان 


حصمان اخْتَصّمُوا في رهم ] [ الْحَجّ ٠۹‏ ] رلت في الْذينَ تَبَارَرُوا يوم بَدْرٍ من 
الفريقيْنٍ . الراب أَنْهُ قد حَاطَبَهُمْ في آحرها بقؤله يا ايها اْذِينَ انوا وَالَْطَّابُ بلك كله 


مدني فَأمَا الْحطَّابُ ( يا يها اناس فَمُسْتَرَكٌ . الحامس أنه أَمَرَ فيهًا بالجهاد الذي يعم 
الحيناة باللا وعم و E‏ الاش #الكياف المطلي إلمة كان تقد O‏ فيد 
الْحْجّة فََمَرَ به في مَكَةَ بقوله ( فلا ئطع الْكَافرِينَ وَحَاهِدْهُمْ به ) أي بِالْقَرْآن ( هادا 
كبا ) [ الفرقان : ٠١‏ ] فهذه سُورَةٌ مَكَية وَالْحِهَادُ فيا هو التبليغ وَحَهَادُ الْحْحّة . 
ل ل ل بالسّيف . 
ا ' عن ابن عباس رضي لله ًا َال : 
احرج الي صلى الله عليه وسلم منْ قل او الترخرا E‏ 
رَاحعُون » لَيَهْلكُنَّ » فَأَرَلَ الله تعَالَى : (أذنَ للّذينَ يُقَائلُونَ بأنّهُمْ ظَلمُوا وَإنَ الله عَلَى 
رهم لقدِيرٌ] (۳۹) سورة الهج قال : وهي ل آيّة َرَت في الْقََال ". وإستاده 
عَلَى شَرْط " الصّحيحَيْن """. ۰ 

سياق السّورة يذل على أن فيهًا الْمَكي وَالْمَدَنيّ إن قصّة لاء الشيِطّان في أَمْنية 


*" - المستدرك للحاكم )١5748(‏ صحيح 
'" - هي قوله تعالى : وما سلتا من بلك من رصل وکا يبي إا ذا ّى الى لمان في ته ينسح الله ما 
لقي الشيْطان تم کہ اللَهُ آياته وَاللّهُ علي حَكيمٌ] (07) سورة اللحج 


۰۸ 


أ غلم اال بن لك تن ف كود من لم ام ل ( ولوا في سير 
الله الذينَ يُقَاتلُونَكُمْ ) [ ابقر 15٠‏ ] . 
م رض عَلَيْهمْ قال الم رٍكينَ كَاقَةَ وَكَانَ مُحَرَمًا ٿم مَأَذُونًا به ثم مَأمُورًا به لمَنْ يَدأَهُمْ 
لخر ع افر لح ا 
والشحقيق أن جنس الْجهاد فَرْضٌ عيْن إا بالقلب وما باللَسّان وما بالْمَال وما بايد 
لعلوالظل اد امه وز بر عد لاوا 
َم الح سي م ماران الجقاء الساروتتي ركوو اراد رفوي لخر 
لأن لْأمْرَ بالجهاد به وبالتفس ذ في الْقَرّآن سواء کا قال حال : و افوا قافا رقا 
وَحَاهِدُوا nT‏ اد کو ( [ التوبة 
؛ ] وعلق النَجَاةَ م من النار به وَمَعْفرَة الذنْب وَدُعُول نة فقَال ( ايها الذين آمنُوا 
قل كم على ع pS‏ 
الله بِأمْوَاا ولت رس كر قر سير yg‏ م وَيُدْحَلَكُمْ 
جنات ٠‏ ري من لها الا وتاك َيه في جات عدن كلك لَك اتيم ) | 
د 1 ] 
کک إن فَعَلُوا ذلك أَعْطَاهُمٌ ما ما يحون من النَصر الفح القريب OL‏ 
وها ) [ الصّفّ ٠١‏ ] أي ولكم حصلة أخْرى تُحبّوئهًا في الجهاد وهي صر من 
له وق قن ) و مشا 17 . اترى من الْمُؤْمِينَ سهم وأنوالَهُم بن 
م اة يقاتلُون في سبل الله ققرت ويفتلون ,غا عليه ا 5 التّورَاة والإنحيل 
وَالْقرْآن وَمَنْ أَوْفَى بعَهّده منَ اله فاستښشروا بعکم الذي بيعم به وذلكَ هو الفوْرٌ 
الْعَظيمْ1 )١١١(‏ سورة التوبة »وَأَعَاضَهُمْ عَلَيْهَا الجَنةَ وأن هذا العقد وَالْوَعْدَ قذ أَوْدعَهُ 
أفضل كثُبه المتزة من ¿ السّمّاء وهي التورَاةٌ واإحيل والقرآن ثم اكد ذلك بإعَلامهم أنه لا 


ع 56 


E‏ ك وََعَالَى ثُمْ اكد ذلك بأن أُمَرَهُمْ بأن يستبشروا بيعم الذي 


عجرا .عنما 


عَاقَدُوه عَلَيْه الم أن ذلك هُوَ الور الْعَظيم. فَلكَأمَل الْعَاقدُ مع رَه عد هذا التبايم 


ما أَعْظَمَ ححَطَرَةُ وَأَجَلَهُ فإن الله عَرّ وجل هُوَ المُشْترِي وَالشمَنُ جنات التعيم وَالْمَوْرُ برضا 
والتمتع برؤيته هناك والذي جَرَى عَلَى يده هذا الْعَقَدُ أَشْرّفُ رسله ا عليه من 
ادكه ور وإ عه هذا الها لذ هيت لائر عطي وحمب حم 

قذ هيُوك لامر لَوْ قطنت لَه اا ل 
مَهْرُ المُحبّة وَالجَنّة ذل اتنس الال لعالكهمًا الذي :نكاما من تومن قم لان 


عد ا جز “جل 


الْمُعْرضٍ الْمُفلس وسسوم هذه السلعة بالله ما هلت فِيَسْتَامَهَا الْمُْفلسُون ولا كمدق 
يها بالتسيقة الروت أذ اقبت عرض في سوق من ثرية فلم رض ربا لها 
بقن دوا ل لم اتويت ا ل ا ونا وَقَام المُحبُونَ يَنْتَظرون ام أن کون 
م ی ارت ا ب ركسا ی يد[ ای ری ا على انکر 
؟ [ الْمَائدة ٤ه‏ ] . 
ولَمًا كثرَ الْمُدَعُونَ للْمَحَبّة طُولبُوا بإقامة o‏ 
بدعواهم لَادّعَى اللي حرفة الشجي 5 المدعون في الشهود فقيل لا ثبت ثبت هذه 
الدَعْوى إلا ييه قل إن كسم تُحبُونَ الله يوني يُحنِكُمْ الله و يي 0000" د وَاللَهُ 
غَفُورٌ رّحِيمٌ 1 (71) سورة آل عمران » فَتَأحخْرَ الْحَلْقْ كلهم بت أَنبَاعٌ الرّسُول في 
أَفعَاله وَأقوَاله E‏ إل بتْكيّة ( يُحَاهدُونَ في سبيل الله و 0 
ائم ] [ الْمَائدَة 4ه ] فَتأَعْرَ أكترُ الْمُدَعِينَ للْمَحَبّة وَقَامَ الْمُحَاهِدُونَ فقيل لَهُمْ :إن 
a‏ المُحبينَ e yy‏ الق فن ( الله اشترى من 
الْمُؤْمنِينَ ا وأموالهُم بان لهم ابه يقاتلون في سَبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عَلَيْهِ حَقا في اوْرَاة والإبحيل وَالْقَرْآن e‏ بعهده من الله فاستبشروا بعكم الذي 
ايم به وَذلك هُوَ الْفَْرُ العَظيمْ] )١١١(‏ سورة التوبة. 
کک کک yS‏ 


20 


ع؟ عرو 


ل أذ للستلعة كدر انا لي قر مڻ للع 0 بن لفون سن وَالعَبنِ 


یو و 


القاحش أن يبيعوهًا بشمَن بخس دراهم مَعْدُودَة ا 58 وشهوتها i‏ بها 


11۰ 


اس اس 


وَحَسْرَتُهًا فإن فاعل ذلك مَعْدُودٌ في جملة السّفهَاء فعَقَدُوا م ل 
رضى وَاعْتيَرًا من عير بوت حبار وقالوا : وآلله لا تقيلك ولا تستقيلك “٠‏ لما نَم الْعَقَدُ 


يه ليع قيل لَهُمْ ة قَدْ صارَت الفسُکہ e E‏ د 


20 2 
أحيًا 


ما كانت وَأَضْعَاف أَمْوَال م مع دنس رادي 

عند رهم برزقون ) [ آل عنران 1 ] لم تبغ منكم کے رولك َه ليم 
ل لَظْهَرَ انر الود وَالْكَرّم في قبول الْمَعيب u‏ علد أجل الأثمان 1 
حَمعد نل الجن و 


ا وقد ات شترى مه ول بَعيرَهُ نم فاه الثمَنَ وَرَادَهُ ورد عَلَيْه 
ل ل ل 
وَأَخْبرَه أن الله ااه وکلم كفاحًا'' وقال يا عدي تمن علي ""” فَسْبْحَانَ من الْمَبيع 


على نيه عاض عل أجل مان وا طق قن داسو سه راق له و ددر 


اا ا 


وه امور 


والمُثمن وَأننَى ء عليه وَمَدَحَهُ بهذا العقد وهو سبحَائه الذي O‏ ست 
نهنا إن کت ذا هبّة ققد ا بلك ادي الشرق فاطو لماحلا 


؛ - عَنْ حابر بن عَبّد الله الأنصَارِي» قال: "َرَت هذه الآية عَلَى رَسُول الله صَلَى الله عََيْه وَسَلّمَ وَهُوَ في الْمسْجد 1 
( إن الله اشترى مى الْمُومنين أَنفْسَهُمْ وأمْوالهُم بن لمم ابسن يُقاتلُونَ في سيل الله فيَقَْلُونَ ويون وعدا عليه حَقَا 

في التّوْرَاة وَالإنحيل وَالْقُرآن ومن أرفى عَهدِ من الله فَاستبْشرُوا ييَِعَكُمُ الذي بَايعُم به ولك هو الور الْعَظيم] 
a‏ ار ار ا لض ل E‏ 
رَسُولَ الله رلت هذه الآية ؟ فَقَالَ: َعَم فقال الأنْصّارِي: يع ربیخ لا تقیل ولا تستقیل". ت تفسير ابن أبي حاتم - (۷ 
/ ؟) (۱۰۸۳۰) صحيح 
“ - عن طَلْحَةَ بْنّ حراش » قال : ممعت جَايرًا » يقول الوا ل ا : ا حابر » ما 
لي اراك مُنْكْسر ا ؟ فَقْلْتْ : يا رَسُولَ الله » اسهد أبي » ورك عيّالاً وَديْنَا » فَقَالَ : ألا شرك ما لي الله به باك ؟ 
ا ييا رن لا ا ال سل سنا را راو عابر a‏ 
قال : عدي » كم أخطك + ال : خييني قال ككل أيه قال الله : أي كص نهم لا حون » وكرت هذه 
ا :ول سن لذن فوا في سبل الل أرقا َل احا علد رهم مون .صحيح ابن حبان - /١5(‏ 510) 
(۷۰۲۲) صحيح 
'* - عَنْ عَبْد اله ن مُحَمَّد بْنِ عقيل » ّمع جَابرًا » قال : قال لي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : يا حابر » 
عَلمْتْ أن الله أحا اباك » فَقال لَهُ : من على الله قال : ارجم ل اليا أل مر أعنرى قال : إن صت ألْهُمْ لا 
يُرْحِعُونَ "مسند أي يعلى الموصلي(7١٠٠)‏ صحيح لغيره 

للد 


2o02 
سه شاع‎ 


وَقَل لمتادي بهم ورضَاهُم ذا ما دَعَا لبيك الفا كوَامنا 

وا تبط الاطلّال من دُونهم فإن E‏ الأَطلَال ا حَوَائل 
ولا بانس رة اغد ان الى حك كايا 

وخذ مهم رادا ايهم وسر عَلى طريق الهُدَى وَالْحْبٌّ تُصبح وَاصنًا 
وَأَحْبِي بذَكرَاهُم شراكً اداد ركابك فالذ كرّى تُعيدك عامل 
وأا تحاف الكلال فقل لَهَا أَمَامَك ورد الْوَصل فَابْغي الْمَتَاهلا 
وخ قبسا مَنْ ُورهم مّ سر به فورم هديك ليس اماع 
وَحَيّ عَلَى وَادي الراك قل به عا اھ لم إن كلت ائ 
وإ ففي E‏ عدي ل فَاطلبِهُمْ El‏ سا 


وإلا ففي حَمع بليلته فإن ك ت فمنّى یا وَيْحَ مَنْ کان غافلا 


وح عَلَى جنات عدن فإئھا متاك الْأولّى بها كنت ارا 
ولك ك اون ل ذا وقفت على الأطلال تبْكي الْمَنَازْنا 

وح على يوم امريد بجنّة ال لود فَجُدْ بالنقس إن كنت باذ 

دعا رُسُومًا دارِسات فما بها مقيل وَجَاورْها فَيْسَت مناز 

وذ يَمْنَة عََْا عَلى الْمَنْمَحِ الذي عليه سَرى وَفَدُ الْأَحيّة آهنا 
وقل سّاعدي يا تفس بِالصّبْرٍ سَاعَة فعنْد الَا ذا اكد يُصْبِحُ راا 

قَمَا هي إلا اعَة ثُمّ تقضي وَيْصْبِحٌ ذو الْأَحْرّان فَرْحَانَ جَاذلا 
لَقَدْ حَرَكَ الدّاعي إِلَى الله وَِلَى دار السّلام ا ية وَالْهِمَمَ العالية وَأمْمَعَ مَُادي 
لمان من ات ادن واعية وَأَسْمَعَ الله مَنْ كان حيّا هره السّمَاعٌ إلى متازل الأبرار 
وَحْدَا به في طريق سيره فَمَا حَطْتْ به رَحَالَهُ إلا بدار القرار فقال کل : « الدب الله لمَنْ 


َرَج فى متبيله لا رح إلا ان بى وگصدیق يرُسْلى أن أَرْحِعَهُ ما ال من خر أوا 


5 


طاو E‏ تاد 6 E A A‏ .ل دف يود خف د له ی بور و ع 
غنيمة » أو أدحله الجنة » ولولا أن أشق أمتى ما قعدت خلف سرية » ولوددت أنى 
وه و ست و۶ و وه EE‏ 9 ۳< 3 


وال 4 NaS‏ لقا ورين - كمثل 


الصّائم لقاو » وتوكل الله للْمُجَاهد فى ا أن يله الجنّةَ » أو يَرْحِعَهُ 


ہے زین ی 


وقال 6: ET‏ حَة حير من اليا وَمَا فيهًا » لقاب قوس أحدكم 


٤ه‏ ماه 


ا 
اطْلَعَتْ إلى الأَرْضٍ » لأَضَاءَتَ ما بَْنَهُمَا » وَلَمَلأّتَْ مَا بَْنَهُمَا ريا » ولتصيفهًا - يعنى 
5 حمر - حير ن اللا وتا فيا > 


وقال لو فيمًا يكي عن ربه تب رَكَ و َعَابَى قال : آيمَا عد منْ عبّادي حرج مُجَاهدًا في 


سبلي » ناء مرضتاتي » تمش له أن أرْحمة با صاب من جر وَعنيمَة » وَإنْ قبط 
أن أغفرَ له وَأَرْحَمّهُ ‏ وَأَدْلَهُ ا 
وقال عَي: N E‏ الاق متيل الله بان من رات الج يتح 


ا وَالعَمِ. ¥ 


ا 


TT E وقال عَي:‎ 


رض ال » وتيت في وسط اله » وتيت في أشلى غرف اله » نن قعل لكأ 
يدع للحَيْرٍ مَطَلبًا » ولا من الشَرٌ مهرب » يموت حَيْث شَاء أن يَمُوتَ 0 


' - صحيح البخارى- المکار - (75 ) 

0 - صحيح البخارى- المكز - (۲۷۸۷) 

ل - صحيح البخارى- المکتر - (59571” و5558 ) 

بشت خد (عالم الكتب) - vr)‏ / 5أ4- صحيح 

0 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (۷ / -۲۳۰١٦ )۲۲۹۸۰()٥٤۰‏ حسن لغيره 
A‏ 


- صحيح ابن حبان - (۱۰ / )45١9( )٤۸۰‏ صحيح 
ال لوا القن 20 قر لقو و والصو ا ا 
هذه الَفظَة الرّء عيمٌ الْحَمِيلٌ من قول ابن وَهْب أُذْرِج في الْحَبْر. 


1۱۳ 


وقال و: « من قَائلَ فى سيل الله من رَجُلٍ ملم فواق كاقة وَحَبْتْ لَه اله وَمَنْ 
لاه نيرون نم كه لكا N‏ ما كانت وھا 
الان وَرِيحُهَا كَالْمسّك € 

وَقال عَل: " إن في الجن مائة دَرَحَة 


E ا الجنّة‎ E ردو‎ a فإذا ا الله‎ CG ن السسّمَاء‎ E 


أَعَدَ 


عَدَهَا الله للْمُحَاهدينَ في سَبيله بين الدَرَحََيْنِ » 


- 


أَعْلى نة » وَفَوْقة ال ا اي 


وبا 5 أ سيو 1101 انرس E‏ 
N,‏ قال فعجب لها أو سعيد قال أعذها عَلَىَ TT‏ 
قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « وأْرّى برقع بها الْعَبْدُ مائة TT‏ 
بین كل درجتين كما بين السماء وَالأرُض ». قال وما هی يا رَسُول الله قال » الجهَاذ 
فى سبي الله الْجهّادُ فى سَبيل الله ». ” 

وقال عَك: « مَنْ أَنْمَقَ رَوْحَيْنِ فى سيل الله ُودى من أَبْوَاب الجَنّة ا 
. فَمَنْ كان من أَهْلٍ الصّلاة دُعى م من باب الصّلاة » وَمَنْ كان من أَهْل الجهّاد عى منْ 
MS‏ 


2 


الصّدقة دع من باب الصّدّقة » . فقال ابو بكر - رضى الله عنه - يأبى أَنتَ واا 
بلع ل ل ل و لل O‏ لض اعم لك 
الأبوّاب كلها قال « عم . وَأَرْحو أن تكون منهُم » ' 


55 


- سنن الترمذى- المكتر - (1058) وقال : َهَدَا حَديث صّحيحٌ. -الفواق : قدر ما بين الحلبتين من الراحة 

0 - صحيح ابن حبان - (۱۰ / ۱) )451١(‏ وصحيح البخارى- المكتر - (179.9؟) 

قال ابو حاتم : قَولَهُ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ : فَهُوَ أَوْسَطْ الْجَنّة بريد به أن الوس في وَسّط الْجنّان » في الْعَرْض » 
وو وه على الله ثري به : في الازتقاع. 

'* - سنن النسائي- المكتر - ۳٠٤٤(‏ ) صحيح 

'” - صحيح البخارى- المكتر - (۱۸۹۷ ) وصحيح مسلم- المكتر - (1418؟) 

الضرورة : الضرر أى لا يزاحم بعضهم بعضا -زوجين : أي : صنفين : والزوج : الصنف من الأشياء والنوع منها 
والزوج الذي معه آحر من جنسه مثله.- أي فل : منقوص من «فلان» كأنه قال : يافلان : قال الأزهري: ليس ترخيم 
«فلان» ولكنها كلمة على حدة عفبنو أسد يوقعوفما على الواحد والأثنين والجمع والمونث بلفظ واحد »وغيرهم »يشي 


1٤ 


وَقال عَله: E‏ ة وَمَنْ أثفق على تفسه وأهْله أو 
E‏ ما م يَخْرِقَهًا ومن ايله الله 
لاء فى حَسّده فهو لَهُ حطة »"* 

وَذَكَرَ ابْنُ ماح عَنْ رَسُول الله -يل- أَنّهُ قال « مَنْ اسل بتفقة فى سَبيلٍ الله اقام فى 
ينه لَه كل دَرْهَمٍ سبعمائة درْهَمٍ وَمَنْ غَرَا بتفسه فى سَبيلٍ الل ا 


و 


بكل درم سَبعمائة الف درْهَمٍ ». نّم ثلا هذه الآية (وَاللّهُ يُضَاعفُ لمن يشا“ 

وقال َي: " مَنْ أَعَانَ مُحَاهدًا في سيبل الله» او غارِمًا في عُْرَتهء او مُكَائبا في ركبتهه 
ظلَهُ اله في ظله يَوْمَ لا ظل إا له "*” . 

وقال 4 « من عبرت قَدَمَاهُ فى سبيل الله حَرَمَهُ الله على لار » 
ا ل ار الام ل ووو اس رك 


كه 


ني 


مالك + أئ كاد اد كي قل عت اللا اننال بكر : أصْلحٌ دابتي وَأَسْتَشني عَنْ 


ی و رول اوقا :الله فيه و اقلم ل ی فقماة ی يل الله 


E‏ عَلَى النّار » فأَعْجَب مَالكا قَولَهُ فْسَارَ حَنّى إذا كان حَيْث يُسسْمِعْهُ الصّت اداه 


لی صتؤنه ما یا عند اله ارکب » نقذ حملك اء عرف حاير الذي أراة برقي صرت 


» وقال : أصلح اني وأمتلي عن قوي » وَسَمِسْت رَسُول اله صلَى اله عليه وسم 
تقول ا 


هم 


را تا وما أكثرَ ماش . مله" 


ويجمع ويؤنث» وقال الجوهري : حذفت الألف والنون لغير ترخيم »ولو كان ترخيما »لقال : يا فلا. -التو : اهلا 
جامع الأصول في أحاديث الرسول - ٩(‏ / 7ه) 

'” - مسند أحمد - المكتر - (11717) صحيح 

الجنة : الوقاية -الحطة : أى تحط عنه حطاياه وذنوبه -ماز : نحى وأزال 

- سنن ابن ماجه- المكتر - (7557 ) ضعيف 


oo 


- شعب الإبمان - (5 / ۱۳۳) (۳۹۷۲ ) حسن 


'* - صحيح البخارى- المكتز - ٩٠۷(‏ ) 
ov‏ 


- صحيح ابن حبان - )٤٦٠٤( )5514 / ٠١(‏ صحيح - الحديث زيادة من عندي 


١1١6 


ن 
وان جَهّمَ في وه عَبْد. ٣"‏ 

مي لي ا 
وَفي لفظ "لا يحم غبار في سيل الله وَذُحَان جهنم في جَوْف امْرئ تلم" 

وقي لَفْط " لا نكي اڪڌ عة ار ى يرد ان ه في الصّرْعء وا يتمع غبّارٌ في 
سيل الك وان حم في ري مُسْلم ابن" 

و لاما م أَحْمَدُ رَحمَه الله تَعالَى عاك الطمن E‏ : بيا نُسيرٌ في درب 
El‏ ى الأميرَ مَالكَ بن عَبْد الله الحثعمي » رحلا يقوذ فَرَسَهُ في عراض الْجَبلٍ 5 


اا : إّي سَمعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلْمْ تقول : 56 
برت قد قَدَمَاهُ في سبل الله سَاعَة منْ هار » فَهُمَا حَرَامٌعَلَى انار ا 


گە 2 


وَذكرَ عَنْهُ أيْضًا عَنْ أبي الدَرْدَاءِ » يَرْفْعُ الْحَدِيث ب لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ » قال : 
قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَم : لا يَحْمّعُ اله في جَوْف رَجُل غبارًا في سَبيل الله 


۶ 
ار ا 


وَذُحَان حَهنم » ومن اغْبرّت قَدَمَاهُ في سيل الله » حرم الله سار حَسّده على انار » وَمَنْ 
صَامٌ يوْمًا في سبيل SS‏ > ومن 


رح جرّاحَة في سيل الله » حنم له بحام الشَهداء» أ aS‏ 


اران » وَرجمهَا مثل ريح المسنك » يعرف بها الأولون والآعرون » يَقولُون : فلآن عَلَيْه 


7 8 ريد 5 ۳“ 


طَابَعُ الشَهَداء » وَمَنْ قال في سسَبيل الله فوَاقَ ق افةو نبت له الحئة. 


o 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (۳ / ۳۰۲) (86517) -۸٤۹۳‏ صحيح لغيره 
'* - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (9 / )١51‏ (۱۸۹۷۸) صحيح 
'' - المعجم الكبير للطبراني - )١87 / ٠۹(‏ (457 ) وسنن النسائي- المكتر - 7١7/(‏ ) صحيح 


"١ 


- شعب الإبمان - (۲ / )١75‏ (780 ) وسنن النسائي- المكتر - 7١75(‏ ) صحيح 


'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (۷ / 7770)51977()9808- صحيح 


'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (۸ / ۲۷۰۰۳()۸۸۰) -۲۸۰٥۲‏ فيه انقطاع 


15 


2 1 7 174 3 5 5 2 ت ا 2 ا و ت 52 
وذكر أَحَمَّدُ - رَحمة الله - عن عائشة » أن مكاتبًا لها دحل عليها ببقية مكائبته » 
حم امو م ر وي E‏ ر 
فقالت له : أنت غير داحل على غير مَرّتكَ هذه » فَعَليَكَ بالجهّاد فى سبيل الله » فإِنّى 


5 


سمغت رسول الله صلى الله عليه وَسَلمّ » يقول : ما خالط قلب اممرئ مسلم رَهَجّ في 
سيل الله » إلا حرم اللهُ عليه النّارَ. ا 
وعن سّلمّان قال و سول الله - صل الله عليه وسلم- يُقول « رباط يوم وليلة حير 


ع 


من صِيّام شر وقیامه وَإِن مات حَرَى عله عَمَلهُ لذى کان يَعْمَلهُ وأخرى عَليْهِ رذق 
و ا 

وعَنْ فضالة بن بَيْد » قال : سَمِعْتُْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسلْم يقول : كل ميت 
يُخْتَمُ على عَمَله إلا الذي مات مُرَابِطًا في سبيل الله » له يَْمُو عَمَلَُ إلى يوم الْقيَامَة » 


ب کی و 


3 
وعَنْ أبي صالح » مَوْلَى عُثْمَانَ بن عَفَانَ » قَالَ : سَمعْت عَتْمَانَ » يقول عَلَى الْمثبر : أيه 
SS‏ 
» تم بدا لي أن أحدنكموه ليحار امو لتفسه ما بدا لَهُ » سمغت رَسُولَ الله صلى الله 
عله وسم تقول : راط بوم في سيل اله حير من آلف يرم فيا سواة من المتارل.'"' 


وذكر ابن مَاجَهُ عن مصعّب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال حطب عثمان بن عفان 


الاس فقال یا ایا الاس إِنّى سّمِعْتُ حَدينًا من رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- لَمْ 
يَمتَعْنى أن أَحَدَتَكُمْ به إلا الضن بكم وبصحابتكم فليتر متا لتفسه أو ليدع سمغت 


رسال اللشتحضلن الله عليه وسلم- ES E EE OP‏ 
كألف ليلة صيّامهًا وَقيَامهًا » . 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (۸ / )١1655/( )١١7‏ ه5.ه١-‏ صحيح 


“ - صحيح مسلم- المکاز - ٠٠ ٤۷(‏ ) 
'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (۷ / ۲۳۹۵۱()۹۳۲) -۲٤٤٥۰‏ صحيح 


۷ 


` - مسند أحمد (عالم الكتب) - (۱ / ۲۱۸) -٤۷١‏ حسن 
“أ - سنن ابن ماجه- المكتر - (۲۸۷۱ ) حسن لغيره 
( الضن ) أي البخل . ( من رابط ) أي لازم الثغر للجهاد - ( صيامها وقيامها ) أي صيام أيامها وقيام لياليها بالجر 


بدل من ألف ليلة . 


ا 00 و 5 5 و ENE, o‏ َس 3 
ن رجلا » من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : بشعب 
فيه عييَة مَاءِ عذب » فأعجبه طيبه » فقال : لو أقمت في هذا الشعب فاعترّلت الناسَ » 


ولا أفقل - 3 م ل 


1 ا رک لل الحديث » قالت : من راط في ٿيءِ من سسَوَاحلٍ 

ال لمُْلمينَ ثلاث يام tT‏ 

ENE‏ قال عْثْمَانَ بُ عَفَانَ: وَهْوَ يطب عَلَى المثبر: | انى 
ل ل ss‏ 


رر سا 


عليه وسل يقول: " حرس ية في سَبيل الله أفضل من الف ية يام للها وَيْصَامتهَارُمَا 
57 
عن أبي رَيْحَانَة » قال : كنا مع رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ في غَرْوَة » ايتا ات 
تشراي قي E‏ عرد انان بحر قن اران د 
ار الس اي ا م ا ترك ل مير 
عليه وَسَلّمّ منَ الاس ادى : مَنْ يرسا في هذه اللي ا له بدعَاء یکون فيه فضل 


ونان م وھ کو سم 


؟ فقال رَحُل منّ الأنصار : أا يا رَسُول الله » فقال : اده » دنا » قَقَالَ :“من انت ؟ 


ق لَه الأصارِي » مح رَسُول الله صلی الله عليه وسَلَمَ با بالدّعًا عَاء » فأكثر منْهُ ل 
ا : قَلَمّا سَمعْتْ مَا دَعَا به رَسُولَ الا ا : أن 0-5 
آخَرٌ » فقال E EEN O‏ 


* - مسند أحمد (عالم الكتب) - (۳ / 103787()9/17/8) -۱۰۷۹٩‏ حسن 


'" - مسند أحمد (عالم الکتب) - (۸ / )۲۷۰٤۰()۷۲۹‏ 1666؟- حسن لغيره 


الا 


- شعب الإبمان - (5 / ۳۹۲۹()۹٩‏ ) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (۱ / -٤٦۳)۲۱١‏ حسن 


۱۸ 


- 


بِدعَاء هُوَ دُون ما دَعَا للأنْصَارِي » ” نم قال : حرمت الثَار عَلَى عَيْنِ د دَمَعَتَ اوتا 


VT 


حَشنية الله » وَحُرّمَت الثَّار عَلَى عَيْنِ سَهرَت في سبي الله. 


N‏ ان ا افحيفن قز رن الس را لوول أله ل 


من حرس من وراء المي في سيل لل ارك وتعالى رعا »لا أده لطا ء آم 


242 


ين انار بعيتيّه » إلا ئحلة الْقَسّمٍ فإن الله ارك وا يفول ر 
ا 

وعن زید يع يعني ابن سَلَام » ائه سمح ابا سام » قال : حَدَنَنَا السلولي » أله حَدَنَهُ سَهْل ابن 
نظي ' اَم ساروا مح سول الله صلی اله عه وَسلَم َم تين َأطُوا لير حى 
کان عَشية » فَحَضَرَّت صَلَاةٌ الظَهْرِ علد رَسُول الله صَلَى الله عله وَسَلّمْ » فَجَاءَ رَحُلُ 
فار فَقَالَ : يا رَسُولَ الله » إِنّي القت بين أنِديكُمْ مى طَلَعْتْ جَبَلَ كَذَا وكذا » هذا 
ES‏ 
سول لله صلی اله عه وسم وال : " تلك ية لمن عدا إن خا الل" 0 


کے 


ل ا " قال اس بن أبي مرد العَتوي : أا يا رَسُولَ الله » قال : 

او لكو د تيوه إن طون امس ااه وول ولا 

رول الله صلل الله عليه وسل +" اال كذ ال حلي كر في أغلاة واولا تون 
من قبللك اللي " . فلا انيخا » حرج سول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم إلى مصلا 
فَرَكَعَّ رَكْعََيْنِ ثم قال : "اهل حسم فارسكم ؟ " قَالُوا : يا رَسُولَ الله » فا سياه 
وب بالط قحل ُو الله ى الل علب وسم علي وو تأ إلى الب 
» حَنّى إِذَا قَضَّى صَلَائَهُ وَسَلّمّ » قال : " أبْشرُوا » فد جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ " 1 
إلى الشّحَرّة في التلّعْب » فَإِذًا هُوَ قَدْ حَاء حَتَّى وقف عَلَى رَسُول الله صَلَى الله علي 
ا ؛ فلم فال : إن الطَلَفْتْ حى كنت في أَعْلَى هَذَا الشّعب حَيْث أُمَرني رَسُول 


2 ٤ 


الله صلى اللَهُ عليه وَسَلّمّ » فلا أُصْبَحْتْ طا ال كليُهمًا فتَظرت فلم أرَ أَحَدَا » 


'" - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ہ / -۱۷۳٤١ )۱۷۲۱۳()۸٦۱‏ حسن لغيره 


'" - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 16591)157177(091/1- حسن 


احا 


فَقَالَ له اول الصو لل مت رم :"هل تلت الله 6" قال + لذ ام أ 
قاضي حَاجَة » فقال ا َهُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلّمَ : " قذ أَوْحَبْت » فلا عَلَيْكَ أل 


VE I سهد سن‎ 


تَعْمّل بَعْدَهَا 

وع )يات الخو رضي لالت فال : حاصرا قَصْرٌ الطائف » فَسَمِعْتْ رَسُولَ 
اله صلى الله عليه وسلم » يُقول : مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ في سيل الله له عذل مُحَرّرٍ » وَمَنْ 
aS‏ 
rT MT‏ 
؛ قمعت رَسُول الله صلى الله عله وَسَلَمَ تقول : مَنْ بلع بِسَهمٍ فَلَهُ دَرَحَة في الْجنّة قال 
: قلت پود سک عقر هما » سمغت رَُولَ اله صلّى اله عليه وسم بول : من 
رم سهم في سيل الله عر وجل فهو عذل مُحَرّرٍ » وَمَنْ شاب شيبة في سَبيلٍ الله 
کات لَه ورا يوم القيامة » وآیما رَحْلٍ نلم أطت رجلا ملحا فن اله عر وجل حَاعل 
e‏ ا ك 


yS 


ِحْدَاهُمًا يُحبّهًا الله » وَالأخْرَى يبْغضها الله » ومخيلان : إِحْدَاهُمًا بها الله » 
وَالأَحْرَى يبغضها الله لير في الريبة يحبها الله » وَالْكيْرَة في غيره يبْغضها الله » 
EE‏ 


*" - دلائ البو ليقي 1887) حسن 

أطنبوا السير : بالغوا فيه وتبع بعض الإبل بعضا -الظعن : جمع ظعينة وهي المرأة » وقيل : المرأة في الهودج - النعم : 
الإبل والشاء » وقيل الإبل خاصة -التثويب : الدعاء إلى الصلاة » وإقامتها » وقول المؤذن وترديده في الفجر : الصلاة 
خير من النوم - الشعب : الطريق في الحبل أو الانفراج بين الجحبلين 

*" - المستدرك للحاكم )١570(‏ صحيح 


كلا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 0117077980317 -۱۷۱٤۷‏ صحيح 
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وقال : إن الله عر وجل يحل بالمهم الواحد اله نلاه : ضَانعَهُ + ولمم به 


8 و کر 


A E NTE اك‎ 

ولام مس القرد ا ولق لالت عن ا عور لخر برد اتيت 

رسو الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « مَنْ عم الرّمىَ تم رکه فقذ عَصّانى 0 

و53 اما عن آي ميك الخذرئ »أن رخا اء فال 2 أوص :فال الت 

عَم سألْت عَنْهُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلّمَ من بلك » أوصيك بِتَقْوَى الله » فإ 

رأ كَل شاء » وَعَلَيِكَ بالجهاد » قله َحَئيةُ الإمثلم » وَعَلَيِكَ بذكر الله وَتلاوَة 
و V۹‏ 


القن جوهانة رو شلك ف الما يدرف كر قفن ا رن 
أن التي صَلى الله عليه وَسَلمَ قال : ذرُوَة سام الإمثلام اهاد 


3 صر 


وقال عن مُعَاذ بن جيل » 
0" 
وقال عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « ثَلانّة حق عَلَى الله 


د هر وو 


عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فى سَبيل الله وَالْمُكَانَبْ الذى يريد الأَدَاء وَالنّاكحٌ الذى يريد العاف 


اعم 


۸۱ 
. « 


وَقال عَنْ أبى هُرَيْرَة قال قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « من مات ولم يعر 
وم يُحَدّث به نَفِسَهُ مات عَلَى شُعْبّة من نفاق 3 
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VY 


- شرح السنة للبغوي - (5557؟) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (ہ / -١۷١۳١۳ )۱۷۳۹۸()٩۱۱‏ والمسند 
الجامع - (۱۳ / 85) (۹۸۷۹) صحيح 

*" - سنن ابن ماجه- المكتر - (۲۹۲۱ ) حسن 

من علم الرمي أي رمي النشاب ثم ت ركه فليس منا أي من علم رمي السهم ثم تركه فليس من المتخلقين بأخلاقنا 
والعاملين بسنتنا أو ليس متصلا بنا ولا داحلا في زمرتنا وهذا أشد ممن لم يتعلمه لأنه لم يدخل في زمرقهم وهذا دحل ثم 
حرج فكأنه استهزاء به وهو كفران لتلك النعمة الخطيرة فيكره ذلك كراهة شديدة لما في التهديد من التشديد وثم 
للتراحي ني الرتبة يعن رتبة الترك متراحية عن رتبة التعلم فلا يقدر عليها لا للتراحي في الزمن للحوق الوعيد له وإن 
كان الترك عقب التعلم وهذا تشديد عظيم في نسيانه بعد تعلمه اه فيض القدير ج: 5 ص: ٠۸١‏ 

'" - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 1117175()585) 11135- حسن 
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- صحيح مسلم- المكنز - (58540 ) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (۳ / ۳۸۲) )۸۸٦٥(‏ ادلل- 


AY 


۲1 


- 


مَامَةَ عن الى -صلى الله عليه وسلم- قال : « من لم يَغْرُ أو 


£ 


وکر ابو دَاوْدَ عَنْ أبى أ 


اله 14 شن نو رن وو جو ات جراد ب َه و“ ا ا 4 0 2 7 3 or‏ 2 
يجهر غازيًا أو يخلف غازيًا فى أهله بخير أصابَه الله بقارعة ». قال يزيد بن عبد ربه فى 
of 8 -‏ مه 30 ۸۲ ان 1 1 4 

حديثه : « قبل يوم القيامة » '. 

ا رر 176 چ ا 3 ف 9 3 o‏ ا ا 0 7 3 ت 3 
وعن ابن عَمَّرَه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: إا ضن الناس 


بالدیتار وَالدُرْهَمء وَابَعُوا أذكاب البقر» وكركوا لهاد في سيل الله وبايعُوا بالْعين» 
نول الله عَلَيْهِم البلا فلا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاحعُوا ديهم اننا 

وکر ابْنُ مَاجَهُ وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- « من لى 
الله ولیس له اثر فى سبل الله قى الله وفيه َة اا 

وقال تعالى : [وأنفقواً في ستبيل الله ولا ثُلقوا بأيديكم إلى التَهلكة وَأَحْسئوًا إن الله 
يحبا المُحْسنِينَ] هه 1 جسورة اقرف TE‏ الأثصّاري الإلقاء باليّد إلى 
كه تك الجقاد »فقن ألم أبى حطراه فلا نعطي وغلى أل معز 
عقبة بن عامر» وَعَلّى الْجَمَاعَة عد الحم بن الد بن الوليد» فَحَمَلَ رل ما علَى 
لذ نان لاقو تتح 1ه رذ املق عي رمد N‏ 


ول ا شكد ان إن ل ا حمق ا أ ی ی و ليت 
الآية فيتا مَعْشْرَ الألصارء إِنَا لَمّا صر الله تعَالَى كيه وأظْهرَ الإسلام قلا ينا حفيّا من 
وسول الله صلى !الله عة ومسل إلا كا فد تر كنا أهلنا وامر الا أن قم فيها وتميلحها 
حى يَنْصرَ الله تَعَالى رسوله» هَل لقيم في أموالتا وص تصلحها ؟ فأنْرّل الله الحبّرَ من 


و 


السات " والفقوا قن سيل الله ول اقرا بایدیک إلى الملكة " والإلقاء بالأيدي إلى 


ص 


وَالْمُرَاد أن من فَعَلَّ هَذَا فقذ أشبة الْمَُافَقِينَ الْمُتَحَلفِينَ عَنْ الْجهّاد في هدا الْوَصْف » فن ترك الجهّاد أحَد شُعَب التاق 
. وَفي هَڌا الْحَديث : ان مَنْ نوَى فغل عبّادة فمَات قل فعْلهَا ا يوه عليه من الد مَا يوه عَلَى مَنْ مات ولم يَنُوهَا 
.شرح النووي على مسلم = (5 / ۳۹۱) 

'* - سنن أبي داود - المكتر - 76٠.8(‏ ) حسن 
- شعب الإبمان - (5 / )٩۲‏ (۳۹۲۰ ) صحيح 
** - سنن ابن ماجه- المكتر - (787/8 ) ضعيف 

( وليس له أثر ) أي عمل بأن غزا أو جهز غازيا أو خلفه بخير - ( ثلمة ) أي نقصان 


TN 


التهلكة: أن ُقيمَ 2 ۰ الجهاد'» وقال ابو عمران: فلم يرل أبو 
ألو يجاهد في سَبيلٍ لله 2 حتی ذفن بالْقَسطَنْطيية 5 


ا ر 


2 
راس ام هماعع 


سح عن أبي نکر ٿن عبد ل ٿن قب ء قال : سمحت أَبي » يقول وهو بحطن الْعَدُوَ 
ُو بِحَضئرَة اعدو : قال التي صلى الله عليه وَسَلّمَّ : إن أَبْوَابَ الْجَنّة حت ظلآل 
السّيوف » فَقَامَ رل رث لهي » فقال : تا أبَا مُوسَى الت سمحت النبِيَّ صَلَى الله عََي 
وسلم يقولهُ # قال : نعم » قال : فَجَاء إلى أُصْحَابه » فقال الات 


0 
ي و عنم 


ك 
وَعَنْ أبي مُوسَىء قال: جَاء رَخُل إلى الي صلى الله عليه وسل فقال: الرَجُل يُقَاتل 
للش والرحُل يقال للذ کرء والرّحل يقال ری مَكَائكُ من في سيل الله ؟ قال: " من 


ل 44 


ا 
وصح عله اا سر العام والمتفق تقول في الجهّاد إا فَعلُوا ذلك يقال 


2 


٠‏ فعن ةن ئلم » حَدئة أذ طني الأمتبحي حه » أله سل لحه المديقة» بإ 


ور ر ر اه 8 or‏ ےه 3 3o‏ 


هُوَ برحل قد اجْتَمَعَ عليه اناس » فقال : مَنْ هَذَا ؟ قالوا ال هريرة »قال : فدكوات مه 
ی قعَذت بن َيه وهو بحت الاس » فما مك وَخَلا » قلت لَه : أنشدك بحقي 


لوصا ا يا را اا را ا ار فالا 
هُرَيْرَةَ أفعل » لاحك حَديثًا حَدَتِيه رَسُولَ الله صلى الله علَيْه وسم عله وَعَلمُهُ » ثم 
بك ايد زر اكاك تبك ١‏ اسل : لأَحَدَنَكَ حَدينًا حَدَتيهِ رَسُولَ الله 


لي اريك ارو قد لل ماران ولت ان 


۶ 


رة تنلئة أخرى » فَمَكت كَدَلكَ ء نم فاق » فَمَسَحَ عَنْ وهه » فقال : أمْعَلٌ » 


كم 


- تفسير ابن أبي حاتم - (۲ / )١11717()4‏ صحيح 

- صحيح مسلم- المکتر - (007) وسنن الترمذى- المكتر - )١1750(‏ صحيح ابن حبان - )٤۷۸ / ٠١(‏ 
)۷( 

الجفن : الغمد -الرث : الخلق البالى 

** - شعب الإيمان - (5 / ۱۲۲) (5958) وصحيح البخارى- المكتز - (177 ) وص حيح مسلم- المكتر - 
(۰۸( 


AY 


ر ر 1 2 و ر ره 3 رضي ا ر وا د 
ل Gg CG EC‏ 
وو 


أحَد َي ويره » ثم تشغ تشلكة شديدة » م مال حار على جيه » واد به طويلا . 


م فاق » فقال : حَدَتِي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : أن الله تارك وَتَعَالَى » ذا 
اك 

حَمَعَ القرْآن » ورل > يقل في سَبيل الله » وَرَحُل كتير الْمَال » فيقول الله تَارَكَ وَتعَالَى 
1 للقارئ : آم لمك ما ثرت على رَسولي صلی الله عليه وسم ؟ قال EE‏ 
ال : مادا عملت فيمًا عَلمْتَ ؟ قال : كنت أَقَومُ به آناء اليل وَآناء اهار » فيقول اله 
تارك وتَعَالَى لَه : كَدَبْت وقول لَه الْمَلانَكَُ : كَذَيْتَ » ويقول الله : بل أرَذْت أن يقال 


: فلن قارئ » فَقَدْ قيل داك » ويُؤتى بصّاحب الْمّال فقول الله له كل او غلاق 
ا : فَمَاذًا عملت فيمًا ايك ؟ 


گے 


قال كلع أصل الحم ETE‏ ديق 4 يدول 1 
E‏ الله ل 0 ني » قال : فان حَوَادٌ » فَقَد قيل ذاكَ.وَيُوْتَى 


ع 00 


بالّذي قتل في سبيل الله فيقال لَه : في مَاذَا قتلت ؟ فيقول : مرت بالجهاد في سسَبيلك » 
مله كن لد قد لل ننه كايق ور له لسكا كدق رتو الت 
ل أرَت أن يقال : لان رئ َد قبل 5اك ثم عرب رَسُول الله صلى الل حل وسم 


عي داسو 


رَكْبتي » فقال : يا ابا هريره اولك الثلاثة اول لق الله تُسَعَرُ بهم لار يوم القيَامَة. 


5 
2 وض بل 


قال الوَلِيدُ بن أبي الوَليد مغر يلقن الاشكامر لدي كدر E‏ بهذا 
احبر E OE‏ ولد وَحَدَني َل بن أبي حَكيم » ئه کان نا لمُعَاوِيّة » قال 


or 2 


: فَدَعَلَ عليه رَجُل » فَحَدَنهُ بها عَنْ ابي هريره » فقال مُعَاوية : قذ فعل بِهَوُلاَء مثل هَذَا 
ن رَجُلَا قال : يا رَسُول الله » رل بريد الْحَهّادَ في سبيل الله » 
وهو ينغي عَرَضًا من عَرَضٍ الد » فقال رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم AE‏ 


۸۹ 


ج سن أبي دَاوّدَ (۲۱۹۸ ) صحيح لغيره 
- صحيح ابن حبان - (۲ / )٤١۸( )٠۳١‏ والمستدرك للحاکم(۲۷١٠)‏ صحيح 
NE‏ 


. اقم ذلك الس » وَقَلُوا للل : ع لِرَسُول الله صَلّى الله عليه وسم ملك لم 
نة » قال : يا رَسُول الله » رَجْل بريد احهاد في سيبل الله » وهو تتفي عَرَضًا من 
ا فقالوا : للرَحُلٍ عد لرَسُول الله صَلّى اله عليه 


وس ( فقال له : القالقة ال : ل e‏ 1 


E‏ انراد ل شري ل رن 


مه سه 9 س 3 


عن الجهّاد وَلعَرْو ؟ فقال : يا عبْدَ الله بْنَ عَمْرو » إن قات صَابرًا مسا » يَعَقَكَ 
امرش ار u‏ عَبْدَ الله بن 
ق OE E‏ ل إن 
ا القن له ريع LE le SA‏ ولي 
الحركي لهذا الدين » حديرة بالوقوف أمامها طويلا. ولكننا في هذه الظلال لا نملك إلا أن 
نشير إليها إشارات مجحملة : 
السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين . 
فهو حركة تواحه واقعا بشريا .. وتواحهه بوسائل مكافئة لوحوده الواقعي .. إِنها تواحه 
جاهلية اعتقادية تصورية تقوم عليها أنظمة واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية 
.. ومن ثم تواحه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله ما يكافئه .. تواجهه بالدعوة والبيان 
لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواحهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة 
عليها تلك الي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات 
وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير ربمم الجليل .. إنما حركة لا تكتفي بالبيان في 
وجه السلطان المادي. كما أنما لا تستخدم القهر المادي لضمائر الأفراد .. وهذه كتلك 
سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله 
وحده كما سيجيء . 
والسمة الثانية في منهج هذا الدين .. هي الواقعية الحركية. 


۹۱ 


- سنن ابي داو (۰ ۲۲۰ ) صحيح 
- زاد المعاد - (ج ٣‏ / ص 57) 


1Yo 


فهو حركة ذات مراحل. كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتا الواقعية. وكل 
مرحلة تسلم إلى المرحلة الي تليها .. فهو لا يقابل الواقع بنظريات محردة. كما أنه لا 
يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة .. والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد 
بها على منهج هذا الدين في الجهاد » ولا يراعون هذه السمة فيه » ولا يدركون طبيعة 
المراحل الي مر يما هذا المنهج . وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها .. الذين 
يصنعون هذا يخلطون خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا » ويحملون 
النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية. 

ذلك أهم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا فائيا بمثل القواعد النهائية في هذا 
الدين. ويقولون - وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع اليائس لذراري 
المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان - : إن الإسلام لا يجحاهد إلا للدفاع! 
ويحسبون أنهم يسدون إلى هذا الدين جميلا بتخلية عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها 
من الأرض جميعا » وتعبيد الناس لله وحده » وإخراحهم من العبودية للعباد إلى العبودية 
لرب العباد! لا بقهرهم على اعتناق عقيدته. ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة . 
بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة » أو قهرها حن تدفع الجزية وتعلن استسلامها 
والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها .. 

والسمة الثالثة : هي أن هذه الحركة الدائبة » والوسائل المتجددة , لا تخرج هذا الدين 
عن قواعده المحددة , ولا عن أهدافه المرسومة. 

فهو منذ اليوم الأول - سواء وهو يخاطب العشيرة الأقريين » أو يخاطب قريشا » أو 
بخاطب العرب أجمعين » أو يخاطب العالمين » إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ويطلب منهم 
الانتهاء إلى هدف واحد .. هو إخلاص العبودية لله » والخروج من العبودية للعباد .. لا 
مساومة في هذه القاعدة ولا لين. 

ثم بمضي إلى تحقيق هذا الهمدف الواحد » في خطة مرسومة ذات مراحل محددة لكل مرحلة 
وسائلها المتجددة. 

على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة. 


١5 


والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين اجتمع المسلم وسائر 
الجتمعات الأخرى - 

على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الحيد الذي نقلناه عن «زاد المعاد». وقيام ذلك 
الضبط على أساس أن الإسلام لله هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه 
أو أن تسالمه بحملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي » أو قوة مادية. وأن 
تخلي بينه وبين كل فرد » يختاره أو لا يختاره .ممطلق إرادته. ولكن لا يقاومه ولا يحاربه! 
فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن يقاتله حن يقتله أو حي يعلن استسلامه! 
والمهزومون روحيا وعقليا ممن يكتبون عن «الجهاد في الإسلام» ليدفعوا عن الإسلام هذا 
«الاقام!» .. 

يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة » وبين منهجه في 
تحطيم القوى السياسية المادية الى تحول بين الناس وبينه والىّ تعبد الناس للناس وتمنعهم من 
العيودية لله ها أمر إن لا علذقة جما زل جال لاا فا > :ومن آل هذا 
التخليط - وقبل ذلك من أجل تلك المزيعة! - يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما 
يسمونه اليوم : «الحرب الدفاعية» .. والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب 
الناس اليوم » ولا بواعثها » ولا تكييفها كذلك .. إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي 
تلمسها في طبيعة «الإسلام» ذاته » ودوره في هذه الأرض » وأهدافه العليا الي قررها الله 
وذكر الله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول يذه الرسالة » وجعله حاتم النبيين وجعلها 
حاتمة الرسالات .. 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد - ومن 
العبودية واه أيضا وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله وحده - سبحانه 
ؤزيويةه العامة بي إل Ey OE‏ مناه + النووة العافلة عن 
حاكمية البشر في كل صورها وأشكاا وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل 
وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور .. أو بتعبير آخر مرادف : 


۷ 


الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور .. ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر › 
ومصدر السلطات فيه هم البشر » هو تأليه للبشر » يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون 
الله .. إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان الله المغتصب ورده إلى الله وطرد المغتصبين له 
الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس 
منهم مقام العبيد .. إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة تملكة الله في الأرض .. 

أو بالتعبير القرآن الكريم : «وهو لذي في السّماء إله وَفي لاض إل .إن الْحُكُمُ ِل 
له مر آلا عدوا ل إا .. ذلك الدين الَْيّمْ ..» .. «قل : يا اَهَل الكتاب تَعالوا إلى 
كلمّة سواء یتنا وب 1 
ا قان ولوا فقولوا : اشهدوا با مُسْلمُونَ» .. 

ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم - هم رجال 
الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة » ولا رحال ينطقون باسم الآلهة » كما كان 
الحال في ما يعرف باسم «الثيوقراطية» أو الحكم الإلمي المقدس!!! - ولكنها تقوم بأن 
تكون شريعة الله هي الحاكمة وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة مبينة. 
وقيام مملكة الله في الأرض » وإزالة مملكة البشر. وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من 
العاف As‏ الشريعة الالمية E RAN N E a‏ 
أولئك لا يتم مجرد التبليغ والبيان. 

أ التسلطين قلق برقاب الماد المعتضييق لاطا الله ف«الأرفن 6لا يسلموة ىق 
سلطانهم .عجرد التبليغ والبيان. وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين الله في 
الأرض! وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وتاريخ هذا 
الدين على ممر الأجيال! 

إن هذا الأعلان الغام لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من كل سلطان غير سلطان الله ؛ 
بإعلان ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين » لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا سلبيا .. إنما كان 
إعلانا حركيا واقعيا إيجابيا .. إعلانا يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر 
بشريعة اللّه ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلا شريك .. ومن 


ا ا 00 ي ا 2 ل 7 
: ألا عبد إلا الله ولا نشرك به شيعا » ولا يتخحذ بعضنا بَعضا 


ثم لم يكن بد من أن يتحذ شكل «الحركة» إلى جانب شكل «البيان» .. ذلك ليواجه 
«الواقع» البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه. 

والواقع الإنساني » أمس واليوم وغدا » يواحه هذا الدين - بوصفه إعلانا عاما لتحرير 
«الإنسان» في «الأرض» من كل سلطان غير سلطان الله - بعقبات اعتقادية تصورية. 
وعقبات مادية واقعية .. عقبات سياسية واحتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية » إلى 
حانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة .. وتختلط هذه بتلك وتتفاعل معها 
بصورة معقدة شديدة التعقيد . 

وإذا كان «البيان» يواجه العقائد والتصورات » فإن «الحركة» تواجه العقبات المادية 
الأحرى - وفي مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية التصورية » 
والعنصرية والطبقية » والاجحتماعية والاقتصادية المعقدة المتشابكة .. وهما معا - البيان 
والحركة - يواحهان «الواقع البشري» بجملته » بوسائل مكافئة لكل مكوناته .. وهما معا 
لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسان في الأرض .. «الإنسان» كله في «الأرض» 
كلها .. وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أحرى! إن هذا الدين ليس إعلانا لتحرير 
الإنسان العربي! وليس رسالة خاصة بالعرب! . 

إن موضوعه هو «الإنسان» .. نوع «الإنسان» .. وبجحاله هو «الأرض» .. كل الأرض. 
إن الله - سبحانه - ليس ربا للعرب وحدهم ولا حي لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية 
وحدهم .. إن الله هو «رب العالمين» .. وهذا الدين يريد أن يرد «العالمين» إلى رهم وأن 
ينتزعهم من العبودية لغيره. والعبودية الكبرى - في نظر الإسلام - هي خضوع البشر 
لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر .. وهذه هي «العبادة» الي يقرر أنها لا تكون إلا لله. 
وأن من يتوجه ها لغير الله يخرج من دين الله مهما ادعى أنه في هذا الدين. ولقد نص 
اناد - بل - على أن «الاتباع» في الشريعة والحكم هو «العبادة» الي صار بها 
اليهود والنصارى «مشركين» مخالفين لما أمروا به من «عبادة» الله وعد 


تم قال اتيت الى e‏ الل اس ين ب فيا 


ه دولا مه فز 


فقال « يا عدئ اطْرَحْ عك هَذَا 1 وَسَمِعْيهُ يقرا فى سُورَة ديا أَحْبَارَهُمْ 


وَرَهبَائهم اللاي من دون الل قال « اما ِنْهُم کا يَعبَدُونَهُم وَلكنّهُم كَانُوا إِذا 
ارا ان هُ وڏا حَرَمُوا عَلَيْهُمْ شيَْا حَرمُوَةُ ۾" 

وعَنْ حذيفة » في قول الله عر وَحَلَ: [ اڏوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ رابا من دُون الله ) 
[التوبة: ]١‏ » قَالَ: " ما ْم َمْ يكوئوا يَحبدُوئهُمْ وَلَكنّهُمْ أَطَاعُوهُمْ في الْمَعَاصِي ذا 
وعن حبيب بن أي ثابت » قال : حدئي أبو البختري الطائي » قال : قال لي حذيفة : « 
أرأيت قول الله عز وجل ١‏ ادوا أَحبَارَهُمْ وَرَهْبَائَهُم أَربَابًا من دون الله ه وَالْمَسِيحَ ابن 
مریم وما مروا إلا ليَْبُدُوا إا احا َا َه إا هر سبْحَاَةُ حا يركون (001)) [التوبة 
]۳١ :‏ فقال حذيفة : « أما إهم لم يصلوا لحم » ولكنهم كانوا ما أحلوا للحم من حرام 
استحلوه » وما حرموا عليهم من الحرام حرموه فتلك ربوبيتهم »”'.وتفسير رسول الله - 
يه - لقول الله سبحانه » نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة والحكم هو العبادة الي 
تخرج من الدين » وأنهما هي اتخاذ بعض الناس أربابا لبعض .. الأمر الذي جاء هذا الدين 
بلقن ميو يطل کرو يان حرق وال رس مق الحيودية لغين الله 

ومن ثم الم يكن بد للإسلام أن ينطلق في «الأرض» لإزالة «الواقع» المخالف لذلك 
الإعلان العام .. بالبيان وبالحركة مجتمعين .. وأن يوجه الضربات للقوى السياسية الي 
تعبد الناس لغير الله - أي تحكمهم بغير شريعة الله وسلطانه - وال تحول بينهم وبين 
الاستماع إلى «البيان» واعتناق «العقيدة» بحرية لا يتعرض لما السلطان. 

ثم لكي يقيم نظاما احتماعيا واقتصاديا وسياسيا يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي - 
بعد إزالة القوة المسيطرة - سواء كانت سياسية بحتة » أو متلبسة بالعنصرية أو الطبقية 
داحل العنصر الواحد! إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق 
عقيدته .. ولكن الإسلام ليس محرد «عقيدة» . 


"' - سنن الترمذى- المكتر - (۳۳۷۸ ) وشعب الإبمان - (۱۲ / ۲۲) )۸۹٤۸(‏ حسن لغيره 


“1 - شعب الإبمان - (۱۲ / ۲۲) )۸۹٤۸(‏ ومصنف ابن أبي شيبة - (۱۳ / 5084()477") والتفسير من سنن 
سعيد بن منصور - (۳ / ۳۱۳) (159 ) صحيح 

“* - التفسير من سنن سعيد بن منصور - (” / +8”) (159 ) والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - (۲ / /84) 
۷٤۹(‏ ) صحيح 


١ 


إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد. فهو يهدف ابتداء إلى 
إزالة الأنظمة والحكومات الي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان 
للإنسان .. ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا - بالفعل - في احتيار العقيدة الي يريدوفا 
محض اختيارهم - بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقوهم 
- ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا 
عبيدا للعباد! وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله! 5 

إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية لله وحده وذلك 
بتلقي الشرائع منه وحده. ثم ليعتنق كل فرد - في ظل هذا النظام العام - ما يعتنقه من 
عقيدة! وبمذا يكون «الدين» كله لله. أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية 
كلها لله إن مدلول «الدين» أشمل من مدلول «العقيدة» .. إن الدين هو المنهج والنظام 
الذي يحكم الحياة وهو في الإسلام يعتمد على العقيدة. ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة 
.. وف الإسلام يمكن أن تخضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس 
العبودية لله وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام .. 

والذي يدرك طبيعة هذا الدين - على النحو المتقدم - يدرك معها حتمية الانطلاق 
الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف - إلى جانب الجهاد بالبيان - ويدرك أن ذلك 
لم يكن حركة دفاعية - بالمعئ الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح «الحرب الدفاعية» 
- كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين الماكر أن 
يصوروا حركة الجهاد في الإسلام - إنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير «الإنسان» 
في «الأرض» .. بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري وفي مراحل محددة لكل 
مرحلة منها وسائلها المتجددة. 

وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية » فلا بد أن نغير 
مفهوم كلمة «دفاع». 

ونعتبره «دفاعا عن الإنسان» ذاته »> ضد جميع العوامل الي تقيد حريته وتعوق تحرره . 
هذه العوامل الي تتمثل في المعتقدات والتصورات كما تتمثل في الأنظمة السياسية » 


۲۱ 


القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية » الي كانت سائدة في الأرض كلها 
يوم جاء الإسلام وال ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان! 
ويهذا التوسع في مفهوم كلمة «الدفاع» نستطيع أن نواحه حقيقة بواعث الانطلاق 
الإسلامي في «الأرض» بالجهاد ونواحه طبيعة الإسلام ذاتها » وهي أنه إعلان عام لتحرير 
الإنسان من العبودية للعباد » وتقرير ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين وتحطيم مملكة 
الموى البشري في الأرض » وإقامة مملكة الشريعة الإلمية في عالم الإنسان .. 

أما محاولة إيجحاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعئ الضيق للمفهوم العصري للحرب 
الدفاعية ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت محرد صد 
العدوان من القوى المحاورة على «الوطن الإسلامي!» - وهو في عرف بعضهم جزيرة 
العرب - فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين » ولطبيعة الدور الذي جاء 
ليقوم به في الأرض. كما أنها تشي بلمزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الحجوم 
الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي! 

ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - قد أمنوا عدوان الروم والفرس 
على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ وكيف كانوا 
يدفعون هذا المد » وأمام الدعوة تلك العقبات المادية - من أنظمة الدولة السياسية وأنظمة 
امجتمع العنصرية والطبقية » والاقتصادية الناشئة من الاعتبارات العنصرية والطبقية » وال 
تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟! إنُا سذاحة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير 
«الإنسان» .. نوع الإنسان .. في «الأرض» .. كل الأرض .. ثم تقف أمام هذه العقبات 
تجحاهدها باللسان والبيان! . 

ها جاهد باللسان والبيان حينما يخلى بينها وبين الأفراد » تخاطبهم بحرية » وهم مطلقو 
السراح من جميع تلك المؤثرات .. فهنا «لا إكراة في الدين» .. 

أما حين توحد تلك العقبات والمؤثرات المادية » فلا بد من إزالتها أولا بالقوة » للتمكن 
من مخاطبة قلب الإنسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلال! 


۲۲ 


إن الجهاد ضرورة للدعوة. إذا كانت أهدافها هى إعلان تحرير الإنسان إعلانا جادا 
يواحه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل حوانبه ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري 
السلي! سواء كان الوطن الإسلامي - وبالتعبير الإسلامي الصحيح : دار الإسلام - آمنا 
أم مهددا من جيرانه. فالإسلام حين يسعى إلى السلم » لا يقصد تلك السلم الرخيصة 
وهى محرد أن يأمن على الرقعة الخاصة الى يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية. إِنما هو يريد 
السلم الي يكون الدين فيها كله لله. أي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله وال لا يتخذ 
فيها الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله. والعبرة بنهاية المراحل الي وصلت إليها 
الحركة الجمهادية في الإسلام - بأمر من الله - لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها .. ولقد 
انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن القيم : «فاستقر أمر الكفار معه - بعد نزول 
براءة - على ثلاثة أقسام : محاربين له » وأهل عهد » وأهل ذمة .. ثم آلت حال أهل 
العهد والصلح إلى الإسلام .. فصاروا معه قسمين : محاربين » وأهل ذمة. والحاربون له 
حائفون منه . 

كما يفهم من الحملة السابقة) وحائف محارب» .. وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة 
هذا الدين وأهدافه. لا كما يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر » وأمام هجوم المستشرقين 
الماكر! 

ولقد كنك الله السلمين عن الال عق مكدو أو ل ال رة ال الم د وا 
للمسلمين : «كفوا أيديكم وأقيموا الا الرّكاة» .. ثم أذن لهم فيه » فقيل لهم : 
وون للدي ارد ا ا ون ال علق ج هم ادر م ال ارا 


2 


ديارهم بعر حَقّ - إِنَا أن يقولوا ريا الل وک دَفْع الله الاس بَعْضَهُمْ ببعض لَهُدْمَتْ 
صوامعٌ وبع وَصَلّواتَ وَمَساحد يُذْكَرُ فيهًا املمُ الله كثيرا » ولينصرن الله مَنْ يَنْصُرُهُ » إن 
ا لقوي عَزِيرٌ. لذِينَ إن مَكَنّاهُمْ في لاض أقاموا: الصا واوا ل كاد واوا 
بِالْمَْرُوف وها عَن المُنكر » ولله عاقبة الأمور» .. ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن 
قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل هم : «وقاتلوا في سبيل الله الّذينَ يقاتلوئك» .. ثم 


۲۳ 


فرض عليهم قتال المشركين كافة فقيل لهم : «وقاتلوا المتركين كينا يُقاتلوَكُمْ 
كافة» .. وقيل لهم : «قاتلوا دين لا يُؤْمنُون بالله ولا اليم لاحر ول سامون ا 
حرم اله وَرَسُولةُ » ولا يَدِيُونَ دينَ الْحَقّ من الذي أوئوا الكتاب » حنَّى يُغْطوا الْحزية 
فكان القتال - كما يقول الإمام ابن القيم - «محرما » ثم مأذونا به » ثم مأمورا به لمن 
بدأهم بالقتال » ثم مأمورا به لحميع المشركين» .. 

إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد وجدية الأحاديث النبوية الى تحض عليه 
وحدية الوقائع الجهادية في صدر الإسلام » وعلى مدى طويل من تاريخه .. إن هذه الجدية 
الواضحة تمنع أن يحول في النفس ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط الواقع 
الحاضر وأمام الحجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي! ومن ذا الذي يسمع قول 
الله سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله - بل - ويتابع وقائع الجهاد الإسلامي ثم يظنه 
شأنا عارضا مقيدا ملابسات تذهب وبتحيء ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود؟! لقد 
ف الله للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات الى أذن لهم فيها بالقتال أن الشأن الدائم 
الأصيل في طبيعة هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض » لدفع الفساد عن 


الأرض : «أذن للذين يقائلون بأنهم ظلموا » وإن الله على تصرهم لقدير. الذين أخرجوا 


من یار E‏ فع الله الاس بَعْضَهُمُ ببَعْض لَهُدَّمَتْ 
صَوامعٌ وَبِيَعٌ وصلواتٌ وَمَساحد يذكَرُ فيهًا اشم الله كثي رأ» .. وإذن فهو الشأن الدائم لا 
الحالة العارضة. الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل في هذه الأرض. وأنه م قام 
الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبية الله للعالمين » وتحرير الإنسان من العبودية للعباد » رماه 
المغتصبون لسلطان الله في الأرض ولم يسالموه قط وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج 
الناس من سلطافهم ويدفع عن «الإنسان» في «الأرض» ذلك السلطان الغاصب .. حال 
دائمة لا يكف معها الاتطلاق اهادي التحريري حي يكوت الذيق كله لله: 

إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا بحرد مرحلة في حطة طويلة. كذلك كان الأمر 
أول العهد باهجرة. 
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والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن جرد تأمين 
المدينة .. هذا هدف أولي لا بد منه .. ولكنه ليس الهدف الأخير .. إنه هدف يضمن 
وسيلة الانطلاق ويؤمن قاعدة الانطلاق .. 

الانطلاق لتحرير «الإنسان» » ولإزالة العقبات الى تمنع «الإنسان» ذاته من الانطلاق! 
وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم. لأنه كان مكفولا للدعوة في 
مكة حرية البلاغ .. 

كان صاحبها - ب - بملك بحماية سيوف بي هاشم » أن يصدع بالدعوة ويخاطب بها 
الآذان والعقول والقلوب ويواحه ها الأفراد .. لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تنعه 
من إبلاغ الدعوة » أو تمنع الأفراد من سماعه! فلا ضرورة - في هذه المرحلة - لاستخدام 
القوة. وذلك إلى أسباب أخحرى لعلها كانت قائمة في هذه المرحلة. وقد لخصناها عند 
تفسير قوله تعالى : «أُلْمْ گر إلى لِّينَ يل لَهُمْ كفوا يديك وَأقيمُوا الصّلاة وَآنوا الرّكاة 
...» من سورة النساء. 

فأما في المدينة - في أول العهد بالمجرة - فقد كانت المعاهدة الى عقدها رسول الله - 
َه - مع اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفيما حوها » ملابسة 
تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك .. 

أولا : لأن هناك محالا للتبليغ والبيان » لا تقف له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين الناس 
وبينه » فقد اعترف الحميع بالدولة المسلمة الجديدة وبقيادة رسول الله - يه - في 
تصريف شؤوفا السياسية. فنصت المعاهدة على ألا يعقد أحد منهم صلحا ولا يثير حربا » 
ول يقري غاا ارج إل زان سول الله < “كلدت و كان وراك أن السلظة 
الحقيقية في المدينة في يد القيادة المسلمة. فا محال أمام الدعوة مفتوح » والتخلية بين الناس 
وحرية الاعتقاد قائمة. 

ثانيا : أن الرسول - كلع - كان يريد التفرغ - في هذه المرحلة - لقريش الي تقوم 
معارضتها لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل الأخرى الواقفة في حالة انتظار لما ينتهي 
اله الأسن ين قحي "و E a‏ يادي a‏ ابيا ل انيريا 


وكان أول لواء عقده لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من 
اة 

ثم توالت هذه السرايا » على رأس تسعة أشهر. ثم على رأس ثلاثة عشر شهرا. ثم على 
رأس ستة عشر شهرا. 

ثم كانت سرية عبد الله بن ححش في رحب على رأس سبعة عشر شهرا. وهي أول غزاة 
وقع فيها قتل وقتال. 

وكان ذلك في الشهر الحرام. وال نزلت فيها آيات البقرة : «يسعلُوتك عن الشهر الْحَرام 
ا 
له من مه أكْبرُ عند الله » والفثئة اكير من لمل وان يُقاتلوئكُمْ حى بردو کم عَنْ 
کک 

ثم كانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة .. وهي الي نزلت فيها هذه 
السورة الى نحن بصددها. 

ورؤية الموقف من خلال ملابسات الواقع » لا تدع مالا للقول بأن «الدفاع» .عفهومه 
الضيق كان هو قاعدة الحركة الإسلامية. كما يقول المهزومون أمام الواقع الحاضر » وأمام 
اهجوم الاستشراقي الماكر! 

إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسلامي » إنما يؤحذون 
بحركة الحجوم الاستشراقية » في وقت لم تعد للمسلمين شوكة بل نم يعد للمسلمين 
إسلام! - إلا من عصم الله ممن يصرون على تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير 
اتسا ق «الأرض سن كل سلطات إلا سلطاك. الله:» اليكرت الدين كله لله د 
فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الإسلام! 

والمد الإسلامي ليس في حاحة إلى مبررات أدبية له أكثر من المبررات الي حملتها النصوص 
القرآنية : «فليقاتل في سَبيل الله دين يَْرُونَ الْحَياة الدُثيا بالآحرة. وَمَنْ يُقاتل في 
E ET‏ وما لَك لا قاتلون في سيل الله 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّحال وَالنّساء والولدان دين ا أَخْرجْنا من هذه القرية 


١5 


الظَالم اهلها » وَاجْعَلَ لا من لَذلك ولا وَاجْعَل لّنا من لَدُنكَ تصيرا؟ الذين آمو يُقاتلُونَ 
في سيل الله » والذينَ كفروا يُقاتلون في سبي الطاغوت » فقاتلوا أولياء ء الشيطان » إن 
كيّدَ الشيّطان كان 000 E‏ :لا -85). 

ول الي زرا قور ار لوج مان لطي وإ الخركوا. د قطي مين 
الأَوَلينَ. وقاتلوهُمْ A RS‏ ال لله 2 فإن الْتَهُوا فان 21 بما 
e E‏ ع الم و ال . (الأنفال 


. (° - 58: 


ا 


و اللو > ع 


«قاتلوا دين لا يُوْمسُونَ باللّه ولا اليم الآحر » وَلا يحَرَمُونَ ما حرم e‏ 
يُديُونَ دين الحو من الَذِينَ و الكتاب 0 خط الحزية ع يد 00 0 
وقالت يهود عُرَيْر ابن الله » وقالت النُصارى : المَسيح ابن الله. ذلك رُم باهي 

يُضاهۇن قول دين كفرُوا من قبل » قائلهُم لَه ئی يوفَكُون! ادوا حار ورضا 
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aE‏ مروا إلا ليَْبُدُوا ها واحداً , لا 
سبْحائَةُ عَمّا شر کون. ريون أن يُطَفوًا ثور ر الله e‏ اله ! 
NA es‏ مم 

إنما مبررات تقرير ألوهية الله تي الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس. ومطاردة الشياطين 
ومناهج الشياطين وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس » والناس عبيد الله وحده » لا 
يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه! وهذا 
يكفي .. مع تقرير مبدأ : «لا إكراة في الدّين» . 

أي لا إكراه على اعتناق العقيدة » بعد الخروج من سلطان العبيد والإقرار ممبدأ أن 
السلطان كله للّه. أو أن الدين كله لله. بمذا الاعتبار. 

إا مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض. بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى 
العبودية لله وحده بلا شريك .. وهذه وحدها تكفي .. ولقد كانت هذه المبررات ماثلة 
في نفوس الغزاة من المسلمين فلم يسأل أحد منهم عما أخحرحه للجهاد فيقول : خرحنا 
ندافع عن وطننا المهدد! أو خرحنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين! أو 
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حرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة! لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر » 
وحذيفة بن حصن » والمغيرة بن شعبة » جميعا لرستم قائد جيش الفرس في القادسية » وهو 
يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية » قبل المعركة : ما الذي جاء بكم؟ فيكون 
الجواب : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتها. ومن حور الأديان إلى عدل الإسلام .. فأرسل رسوله بدينه إلى حلقه ‏ 
فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه » وتركناه وأرضه. ومن أب قاتلناه حي نفضي إلى الحنة 
أو الظفن 57 

إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام » وفي منهجه الواقعي لمقابلة 
الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه » في مراحل محددة » بوسائل متجددة .. وهذا 
المبرر الذاتي قائم ابتداء - ولو لم يوجد حطر الاعتداء على الأرض الإسلامية وعلى 
المسلمين فيها - إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته » وطبيعة المعوقات الفعلية في البجتمعات 
البشرية .. لا من محرد ملابسات دفاعية محدودة » وموقوتة! 

وإنه ليكفي أن يخرج المسلم جاهدا بنفسه وماله .. «في سَبيل اللّه». في سبيل هذه القيم 
الي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرحه لها مغنم ذاق .. 

إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في 
نفسه مع الشيطان .. مع هواه وشهواته .. مع مطامعه ورغباته .. مع مصالحه ومصالح 
عشيرته وقومه .. مع كل شارة غير شارة الإسلام .. ومع كل دافع إلا العبودية لله › 
وتحقيق سلطانه في الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين لسلطان الله .. 

والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية «الوطن الإسلامي» يغضون من 
شأن «المنهج» ويعتبرونه أقل من «الموطن»! 

وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات .. إنها نظرة مستحدثة غريبة على الحس 
الإسلامي » فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه وامجتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي 
الاعتبارات الوحيدة في الحس الإسلامي. أما الأرض - بذاتها - فلا اعتبار لما ولا وزن! 
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وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادة منهج الله وسلطانه 
فيها. ويهذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و«دار الإسلام» ونقطة الانطلاق لتحرير 
«الإنسان» .. 

وحقيقة أن حماية «دار الإسلام» حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه المنهج. 
ولكنها هي ليست المدف النهائي. وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد 
الإسلامي. إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة الله فيها. ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى 
الأرض كلها » وإلى النوع الإنساني بجملته. فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين › 
والأرض هي بحاله الكبير! وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وحهه عقبات 
مادية من سلطة الدولة » ونظام المجتمع » وأوضاع البيئة .. وهذه كلها هي الي ينطلق 
الإسلام ليحطمها بالقوة. كي يخلو له وحه الأفراد من الناس » يخاطب ضمائرهم 
وأفكارهم » بعد أن يحررها من الأغلال المادية ويترك لما بعد ذلك حرية الاختيار .. 
يحب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ «الجهاد» » وألا يثقل على عاتقنا 
ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية » فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات 
أدبية خارحة عن طبيعة هذا الدين » في ملابسات دفاعية وقتية » كان الجهاد سينطلق في 
طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد! ويجحب ونحن نستعرض الواقع التاريخي 
ألا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العام ومنهجه الواقعي .. وألا 
نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقنية .. 

حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له. لأن محرد وحوده » في صورة إعلان 
عام لربوبية الله للعالمين » وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله » وتمثل هذا الوجود في 
بجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية » وميلاد مجتمع مستقل 
مر لا بيعت فك لا عد شو :اليش اا كنية + ان اللا كمزة افيد لله حدم ...إن رد 
وحود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع الجتمعات الجاهلية من حوله » القائمة 
على قاعدة العبودية للعباد » أن تحاول سحقه » دفاعا عن وجودها ذاته. ولا بد أن يتحرك 
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هذه ملابسة لا بد منها. تولد مع ميلاد الإسلام ذاته. وهذه معركة مفروضة على الإسلام 
فرضا » ولا خيار له في حوضها. وهذا صراع طبيعي بين وحودين لا يمكن التعايش بينهما 
طويلا .. 

هذا كله حق .. ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وحوده. ولا بد أن 
يخوض معر كة دفاعية مفروضة عليه فرضا .. 

ولكن هناك حقيقة أحرى أشد أصالة من هذه الحقيقة .. إن من طبيعة الوحود الإسلامي 
ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ «الإنسان» في «الأرض» من العبودية لغير الله. ولا 
يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن يتروي داحل حدود عنصرية تا ركا «الإنسان» 
.. نوع الإنسان .. في «الأرض» .. كل الأرض .. للشر والفساد والعبودية لغير الله. 

إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا تماحم الإسلام » إذا 
تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داحل حدودها الإقليمية ورضي أن يدعها 
وشأها ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام! .. ولكن الإسلام لا يهادما › إلا أن 
تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية » ضمانا لفتح أبوابها لدعوته بلا عوائق 
مادية من السلطات القائمة فيها. 

هذه طبيعة هذا الدين » وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية الله للعالمين وتحرير 
ا كز غود ي ااي اعا 

وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة » وتصوره قابعا داحل حدود إقليمية أو 
عنصرية » لا يحركه إلا حوف الاعتداء! إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية 
في الانطلاق! 

إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج 
الله للحياة البشرية » وليس منهج إنسان » ولا مذهب شيعة من الناس » ولا نظام حنس 
من الأحناس! .. 

ونحن لا نبحث عن مبررات حخارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الحائلة .. حين 


لسن أذ الخ بن قضية الرهية الله وعد ةيه الاد ا ل كن أن ر اسان 


€ 


ما هذه الحقيقة الحائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي! والمسافة قد لا تبدو 
كبيرة عند مفرق الطريق » بين تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار له 
فيها » بحكم وجوده الذاي ووجود المجتمعات الجاهلية الأخرى الى لا بد أن قاجمه. 
وتصور أنه هو بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء » فيدحل في هذه المعركة .. 

المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة. فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتما. 
ولكنها في فاية الطريق تبدو هائلة شاسعة » تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا 
واو کا ر 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إميا » جاء ليقرر ألوهية الله في الأرض » 
وعبودية البشر جميعا لإله واحد » ويصب هذا التقرير في قالب واقعي » هو امجتمع 
الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد » بالعبودية لرب العباد » فلا تحكمهم 
إلا شريعة الله » الي يتمثل فيها سلطان الله » أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته .. فمن 
حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه » ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون 
حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي » أو أوضاع الناس الاجتماعية .. إن 
هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإإسلام على هذا النحو » واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه. 
فمن حقه فقط أن يدفع المجوم عليه في داحل حدوده الإقليمية! هذا تصور .. وذاك 
تصور .. ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد .. ولكن التصور الكلي لبواعث هذا 
الجهاد وأهدافه ونتائجه » يختلف اختلافا بعيدا » يدحل في صميم الاعتقاد كما يدحل في 
صميم الخطة والاتحاه. 

إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء. فالإسلام ليس نحلة قوم » ولا نظام وطن » ولكنه 
منهج إله » ونظام عالم .. ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع 
الي تغل من حرية «الإنسان» في الاختيار. 

وحسبه أنه لا يهاحم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته. إنما يهاحم الأنظمة والأوضاع 
ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة » المفسدة للفطرة » المقيدة لحرية الاختيار. 
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من حق الإسلام أن يخرج «الناس» من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده .. ليحقق إعلانه 
العام بربوبية الله للعالمين » وتحرير الناس أجمعين .. وعبادة الله وحده لا تتحقق - في 
التصور الإسلامي وف الواقع العملي - إلا في ظل النظام الإسلامي. فهو وحده النظام 
الذي يشرع الله فيه للعباد كلهم. حاكمهم ومحكومهم. 

أسودهم وأبيضهم. قاصيهم ودانيهم. فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على 
السواء .. أما في سائر الأنظمة » فيعبد الناس العباد » لأنهم يتلقون التشريع لحياقم من 
العباد. وهو من خصائص الألوهية. 

فأبما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اخحتصاصا 
وعملا » سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء! 

وأغاءبشر آحر اعرف لذلك البشر بذلك الحق فقد .اغترق له عق الألوهية + سواء مانا 
باسمها أم لم يسمها! والإسلام ليس بحرد عقيدة. حى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة 
البيان. إنما هو منهج يتمثل في جحمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس. 
والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو. 

ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام. وهذا - 
كبا افق قا حامعى ان کن لدی کل له كل ن عاك دة ولا طاعة الد 
من العباد لذاته » كما هو الشأن في سائر الأنظمة الي تقوم على عبودية العباد للعباد! إن 
الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر » وتحت الهجوم 
الاستشراقي الماكر » يتحرحون من تقرير تلك الحقيقة. لأن المستشرقين صوروا الإسلام 
حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة. والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيدا أن هذه 
ليست هي الحقيقة. ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي بمذه الطريقة .. ومن ثم 
يقوم المنافحون - المهزومون - عن سمعة الإسلام » بنفي هذا الاتهام! فيلجأون إلى تلمس 
المبررات الدفاعية! ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته » وحقه في «تحرير الإنسان» 
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وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين - المهزومين - ذلك التصور الغربي لطبيعة 
«الدين» .. وأنه محرد «عقيدة» في الضمير لا شأن ها بالأنظمة الواقعية للحياة .. ومن ثم 
يكون الجهاد للدين » حهادا لفرض العقيدة على الضمير! ولكن الأمر ليس كذلك في 
الإسلام. فالإسلام منهج الله للحياة البشرية. وهو منهج يقوم على إفراد الله وحده 
بالألوهية - متمثلة في الحاكمية - وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتها اليومية! فالجهاد له 
حهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام. أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع » في ظل 
النظام العام » بعد رفع جميع المؤثرات .. ومن ثم يختلف الأمر من أساسه » وتصبح له 
صورة حديدة كاملة. 

وحيثئما وحد التجمع الإسلامي » الذي يتمثل فيه المنهج الإلمي » فإن الله يمنحه حق 
الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام. مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية 
الوجدان اذا كن الله أيدي 'المساعة الله فة عن اهاد فده مسال تة نا 
مسألة مبداً. مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة. وعلى هذا الأساس 
الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة » في المراحل التاريخية المتجددة. ولا نخلط 
بين دلالالتها المرحلية » والدلالة العامة خط الحركة الإسلامية الثابت الطويل 377 
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لا يمكن التعايش بين منهجين للحياة 


الذي يراحع أحداث السيرة النبوية ووقائعها » ليرى من حلاها الواقع التتاريخي للمسهج 
الحركي الإسلامي ويراحع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى 
بوضوح أن هذه الخطوة الجاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيرة وسائر 
معسكرات المشركين - وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب الي تقررت في هذه 
السورة - كان قد جاء موعدها » وتمهدت لما الأرض » وتهيأت لما الأحوال » وأصبحت 
هي الخطوة الطبيعية في أوانها الحتوم. 

كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة » وتحربة بعد تجربة » أنه لا يحكن 
التعايش بين منهجين للحياة بينهما هذا الاحتلاف الجذري العميق البعيد المدى الشامل 
لكل حزئية من حزئيات الاعتقاد والتصور » والخلق والسلوك » والتنظيم الاحتماعي 
والاقتصادي والسياسي - والإنساني - وهو الاحتلاف الذي لا بد أن ينشأ من احتلاف 
الاعتقاد والتصور .. منهجين للحياة أحدهما يقوم على عبودية العباد لله وحده بلا شريك 
والآخر يقوم على عبودية البشر للبشر » وللآلشة المدعاة » وللأرباب المتفرقة. ثم يقع بينهما 
التصادم في كل خطوة من خطوات الحياة لأن كل خطوة من خطوات الحياة في أحد 
المنهجين لا بد أن تكون مختلفة مع الأخرى » ومتصادمة معها تماماء في مثل هذين 
المنهجين وفي مثل هذين النظامين. 

إا لم تكن فلتة عارضة أن تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة «أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله» في مكة. ولا أن تحاربما هذه الحرب الحائرة في المدينة .. ولم تكن فلتة 
عارضة أن يقف اليهود في المدينة كذلك لهذه الحركة وأن يجمعهم مع المشركين معسكر 
واحد - وهم من أهل الكتاب! - وأن يؤلب اليهود وتؤلب قريش قبائل العرب في 
الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستقصال شأفة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع.مجرد قيام 
الدولة في المدينة على أساس هذه العقيدة » وإقامة نظامها وفق ذلك المنهج الرباني المتفرد!. 
وكذلك سنعلم بعد قليل أا لم تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى - وهم من أهل 
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الكتاب كذلك! - هذه الدعوة ولحذه الحركة سواء في اليمن أم في الشام أم فيما وراء 
اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان! .. إنما طبائع الأشياء .. إفها أولا طبيعة المنهج 
الإسلامي الي يعرفها حيدا - ويستشعرها بالفطرة - أصحاب المناهج الأخرى! طبيعة 
الإصرار على إقامة مملكة الله في الأرض » وإحراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبادة 
الله وحده وتحطيم الحواجز المادية الي تحول بين «الناس كافة» وبين حرية الاختيار 
الحقيقية .. ثم ها ثانيا طبيعة التعارض بين منهجين للحياة لا التقاء بينهما في كبيرة ولا 
صغيرة وحرص أصحاب المناهج الأرضية على سحق المنهج الرباني الذي يتهدد وحودهم 
ومناهجهم وأوضاعهم قبل أن يسحقهم! .. فهي حتمية لا اختيار فيها - في الحقيقة - 
لهؤلاء ولا هؤلاء! وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الزمن » وعلى مدى 
التجارب وتتجلى في صور شى » تؤكد وتعمق ضرورة الخطوة النهائية الأخيرة الي 
أعلنت في هذه السورة ولم تكن الأسباب القريبة المباشرة الي تذكرها بعض الروايات إلا 
حلقات في سلسلة طويلة ممتدة على مدى السيرة النبوية الشريفة » وعلى مدى الحركة 
الإإسلامية منذ أيامها الأولى .. 

وبمذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف » وإلى تحركاته المستمرة » حكن فهم 
هذه الخطوة الأخيرة. وذلك مع عدم إغفال الأسباب القريبة المباشرة » لأنما بدورها لا 


و أن كر ف عقاف فلك اليكل لفطو ا 


" هذه الاحكام النهائية الي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات أساسية في القواعد الي 
كانت تقوم عليها العلاقات من قبل بين امجتمع المسلم وأهل الكتاب - وبخاصة النصارى 
منهم - فلقد كانت وقعت المواقع قبل ذلك مع اليهود ولكن حي هذا الوقت لم يكن قد 
لت ل 

والتعديل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين 
الله حي يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون .. فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة 


* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )٠١۸١‏ 


١ هع‎ 


إلا على هذا الأساس .. أساس إعطاء الجزية .. وفي هذه الحالة تتقرر لهم حقوق الذمي 
المعاهد ويقوم السلام بينهم وبين المسلمين. فأما إذا هم اقتنعوا بالإسلام عقيدة فاعتنقوه 
فهم من المسلمين .. 

إفهم لا يكرهون على اعتناق الإسلام عقيدة. فالقاعدة الإسلامية المحكمة هي : «لا إكراة 
في الدّين» .. 

ولكنهم لا يتركون على دينهم إلا إذا أعطوا الجزية » وقام بينهم وبين المجتمع المسلم عهد 
على هذا الأساس. 

وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على 
طبيعته إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من 
ناحية. ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي » ومراحله المتعددة » ووسائله المتجددة المكافئة 
للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى. 

وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج الله ومناهج الحاهلية هي عدم إمكان التعايش إلا في ظل 
أوضاع خاصة وشروط خاصة قاعدتّا ألا تقوم في وحه الإعلان العام الذي يتضمنه 
الإسلام لتحرير الإنسان بعبادة الله وحده والخروج من عبادة البشر للبشر » أية عقبات 
مادية من قوة الدولة » ومن نظام الحكم » ومن أوضاع المجتمع على ظهر الأرض! ذلك أن 
منهج الله يريد أن يسيطر » ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده - كما هو 
الإعلان العام للإسلام - ومناهج الجاهلية تريد - دفاعا عن وجودها - أن تسحق الحركة 
المنطلقة منهج الله في الأرض » وأن تقضي عليها .. وطبيعة المنهج الحركي الإسلامي أن 
يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة له ومتفوقة عليه » في مراحل متعددة ذات وسائل 
متجددة .. والأحكام المرحلية والأحكام النهائية في العلاقات بين المجتمع المسلم 
وا مختمعات الجاهلية تمثل هذه الوسائل في تلك المراحل. 

ومن أحل أن يحدد السياق القرآن في هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات » حدد 
حقيقة ما عليه أهل الكتاب ونص على انه «شرك» و«كفر» و«باطل» وقدم الوقائع الي 
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يقوم عليها هذا الحكم » سواء من واقع معتقدات أهل الكتاب والتوافق والتضاهي بينها 
وبين معتقدات «الّذينَ كَفَرُوا من قَبْل». أو من سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك. 
والنصوص الحاضرة تقرر : 

أولا : أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

ا ل روت ما بترم الله ورو ل 

ثالثا : أفهم لا يدينون دين الحق. 

رابعا : أن اليهود منهم قالت : عزير ابن الله. وأن النصارى منهم قالت : المسيح ابن الله 
وأنهم في هذين القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الوثنيين الإغريق » أو 
الوثنيين الرومان » أو الوثنيين اهنود » أو الوثنيين الفراعنة » أو غيرهم من الذين كفروا (و 
سنفصل فيما بعد أن التغليث عند التضارى » وادعاء البنوة لله منهم أو من اليهود مقتبس 
من الوثنيات السابقة وليس من أصل النصرانية ولا اليهودية). 

حامسا : أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كما اتخذوا المسيح ربا. وام 
بهذا خالفوا عما أمروا به من توحيد الله والدينونة له وحده » وأنهم لهذا «مشركون»! 
سادسا : أنهم محاربون لدين الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم › وأنهم لهذا 
«كافرون»! 

سابعا : أن كثيرا من أحبارهم ورهبافهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
الله.وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب » قرر 
الأحكام النهائية الى تقوم عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بدين الله » القائمين على 
منهج الله .. 

ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب » مفاجحئ ومغاير للتقريرات القرآنية 
السابقة عنهم كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا » زاعمين أن رسول 
الله و قد غير أقوالة :وأحكامه عن أهل الكتاب عند ما أحس بالقوة والقدرة على 
منازلتهم! ولكن المراحعة الموضوعية للتقريرات القرآنية - المكية والمدنية - عن أهل 
الكتاب » تظهر بجلاء أنه لم يتغير شيء في أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب الي 


جاء فوجدهم عليها » وانحرافها وبطلانما وشركهم وكفرهم بدين الله الصحيح - حن 

ما أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل - أما التعديلات فهي محصورة في 
يقة التعامل معهم .. وهذه - كما قلنا مرارا - تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية 

المتجددة. 

أما الأصل الذي تقوم عليه - وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب - فهو ثابت منذ اليوم 

الأول في حكم الله عليهم. 

ونضرب هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليه .. 

ثم نستعرض مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله » تلك المواقف اليّ انتهت إلى هذه 

الأحكام النهائية في التعامل معهم : في مكة لم تكن توحد جاليات يهودية أو نصرانية 

ذات عدد أو وزن في المجتمع .. إنما كان هناك أفراد » يحكي القرآن عنهم أنهم استقبلوا 

الدعوة الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصديق والقبول ودخلوا في الإسلام » وشهدوا له 

ولرسوله بأنه الحق المصدق لما بين أيديهم .. ولا بد أن يكون هؤلاء من كان قد بقي على 

التوحيد من النصارى واليهود وممن كان معهم شيء من بقايا الكتب المتزلة .. وق أمثال 

هؤلاء وردت مثل هذه الآيات : 

«الّذِينَ اتيْناهُمٌ الكتاب من قبله هُمْ به يُوْمنُونَ. وإذا لى عَلَيْهِمْ قالُوا : آمَنَا به » إل الح 

8 ف عنم‎ E CE CU 

«قل : آمنُوا به أَوْ لا موا » إن الذي أوُوا الْعلّمَ من قبْله إذا يُثْلى عَلَيْهِمْ يخرُون للأذقان 

O E‏ 101 4 إن كان E‏ غنات :و يك ون اللأدقاق يكرك 

ODE 

«قل أَرَأَهُمْ إن کان من عند الله و قرشم به » وَشْهِدَ شاهدٌ من بني ٳسرائيل على مثْله » 

فمن وَاسْتَكْبرئُمْ » إن الله لا يَهْدي الْقَوْمَ الظالمين» ... (الأحقاف : .)٠١‏ 

«وكذلك أَنْرلنا إِلَيِكَ الكتاب » فَالّدينَ باهم الكتاب يمون به » ومن هؤلاء مَنْ يمن 


هنا تجح باياننا إلا E‏ ون OEE Sa‏ 


را 


ٍ 
م ا 


قير الله أبتغي حكما وَهْرَ الذي أثرل إِلَيْكُمْ الكتاب مُفَصّلَا والْدِينَ ايهم الكتاب 


يعْلمُون أله مرل من رَبك بالحق » فلا تَكوئنٌ من الممتّرينَ» ... (الأنعام : 4 .)١١‏ 
«والذين آتَينَاهُم الكتاب يفر حون بما أنزل إليك » ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل : 


مراع 


انما أمرت أن أغبل الله ولا شرك بد إلنْه أذغوا و اب والرعد ‏ مم 

وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة حكى عنهم القرآن بعض المواقف 
في السور المدنية مع النص في بعضها على أنهم من النصارى » ذلك أن اليهود كانوا قد 
اتخذوا موقفا آخر غير ما كان يتخذه أفراد منهم في مكة » عند ما أحسوا حطر الإسلام 
ARS‏ ان أحل لكات لمق ومن الله ونا الل INES‏ 
خاشعين لله لا يَسْتَرُونَ بآيات الله تمتا قلا » اولك لَّهُمْ أَحْرُهُمْ عند رَبّهِمْ » إن الله 


سریع الحساب» ...(اآل عمران : .)١1959‏ 


«لتجدن أشد الاس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشر كوا » ولتجدن أقربهم مودة 


للذين آمنوا الذين قالوا : إِنا تصارى . ذلك بأن منهم قسيسينَ ورهبانا » وأنهم لا 


يترون وإذا سَمعُوا ما لزل إِلَى الرَسُول ترى أَعَيْنَهُمْ فيض من الدَّمْع مما عَرَفُوا من 
الْحَقّ » يقولون : ربا آمنّا فَاكتبْنا مَعَ الشّاهدينَ. وما لَنا لا ومن باللّه وما حاءنا منَ 
الحَقّ وَتَطْمَعْ أن يذحلنا ربا مَعَ الْقَوْم الصّالحين؟ فَأَنْاَهُمُ ال بما قالوا جات تَجْرِي من 
نيا الأنيناة حالدينَ فيها > وَذلك ا ال ... (المائدة : ١م‏ - هم). 

ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية من أهل الكتاب في الجزيرة - ومن 
اليهود منهم بصفة خاصة - فقد حعل هؤلاء يشنون على الإسلام » منذ أن أحسوا خطره 
عليهم في المدينة » حربا خحبيثة » يستخدمون فيها كل الوسائل الى حكاها القرآن عنهم في 
نصوص كثيرة كما أنهم في الوقت ذاته رفضوا الدحول في الإسلام طبعا وأنكروا وححدوا 
ما ف كتبهم من البشارة بالرسول - # - ومن تصديق القرآن لما بين أيديهم من بقايا 
كتبهم الحقة » ما كان أولئك الأفراد الطيبون يعترفون به ويقرونه ويجاهرون به في وجه 
المنكرين الحاحدين! .. كذلك أحذ القرآن يتنزل بوصف هذا الجحود وتسجيله وبتقرير ما 


ر 


عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في شن السور المدنية .. على أن 
القرآن المكي EE‏ نذكر من ذلك : 

فيه Un‏ وأطيعُون. إن الله جر ري 00 صو > هذا صراط 02 
ا E‏ لا أليم» .. (الزحرف : > 
UD (1 -‏ إن a e e‏ 
براك ا حراشستي العا لعو ونوا اقيق E‏ 
منّْهُ مُريب» ... (الشورى : .)١5‏ « وَلِذْ قيل لَهُمُ : اسكتوا هذه الْقريَة وَكلُوا منها حَيْث 
e‏ حطة وَادْخْلُوا اباب سُجدا تعفر كم حَطيعاتكم سََرِيدُ الْمُحْسَنينَ. دل 
لس اريك TL‏ من السّماء بما كانوا 
يَظْلمُون. سملم عن الْقَريّة التي كانت حاضرة الْبَحْرِ إذ يود في الست » إذ أيهم 


م 


حيتائهُمْ يوم سَبتهم شرع ووم لا يسيون لا اتهم » كذلك تبْلُوهُمْ بما كاثوا يفسقون» 
7 (الأعزات : 1١‏ - ۳ .«ولإذ تأذْنَ رَبك يبعت عَلَيْهِمّ إلى يوم القيامّة مَنْ 
يسومهم و الْعَذَاب 2 إن رَبك لْسَرِيعٌ العقاب وه عدو رَحيم» ... (الأعراف : 
۷ .«فخلف من بعدهم 0 الكتاب َأْعْدُونَ عرض هدا الان ويقولون : 
سيْْفَرُ نا » وَإِنْ اتهم عرض مثله اذوه ألم يُوْحَدَ عَلَيْهِمْ ميثاق الكتاب أن لا يَقُولُوا 
عل الله إلا ال و دروا ف وال اللخ س للديق كفو اا د 
(الأعراف : .)١159‏ 

أما القرآن المدي فقد تضمن الكلمة الأخيرة في حقيقة ما عليه أهل الكتاب كما حكى 
عنهم أشنع الوسائل وأبشع الطرق في حرب هذا الدين وأهله في قطاعات طويلة من سور 
البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » وغيرها. قبل أن يقرر الكلمة النهائية في أمرهم 
كله في سورة التوبة. وسنكتفي هنا بنماذج محدودة من هذه التقريرات القرآنية الكثيرة : 


و و را ِو 3 


«أقتَطمَعُون أن يُؤْمنُوا لَكُمْ » وَقَدْ کان فرِيقٌ منْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله » لم جر فونه عن 
بعد ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ؟ وإذا لوا الْذِينَ منوا قالُوا : آ قاوذا علا عاقيا إن بكس 


قالوا : أَتُحَدنُوئهُمْ بما فح اللَهُ عَلَيْكَمْ احاح و کم به عند ربک افلا تعْقَلُونَ؟ وا 
يعْلَمُونَ أن الله يلم ما سرون وما يُعْلئُونَ؟ وَمنهُمْ مون لا يمون الكتاب إا أماني » 
وَإِنْ هُمْ إلا يظون. فول للّذينَ يبون الكتاب بأيديهم تم يَقُولُونَ : هذا من عند الله 
(البقرة : هلا - 79). 

«ولَقَدْ آتيْنا مُوسَى الكتاب وقفینا من بَعْده بِالرٌسُّلٍ » وَآيْنا عيسى ابن مریم البيّنات » 
َيْناهُ برُوح المد ء أَفْكُلّما حاءكُمْ رَسُول يما لا هوی الفسكم استكبرئم » فقريقاً 
كيم وفريقا تقغلون؟ وقالوا : قلوبنا غلْف. بل لَعَنَهُمُ الله بكفرهمْ فقليا م يُؤّمنون. 


78 7 
5 وھ لاني فى 


وَلمّا جاءهُمٌ كتابٌُ من عند الله مصدق لما مَعَهُمْ » وكائوا من قبل يستفتحون على 
الذينَ كفروا » فَلَمّا حاءمُمٌ ما عرفوا كفْرُوا به » فَلَعْنّة الله عَلَى الكافرين. بئسّمًا اشْتَرَوًا 
نه الهم أن کو ا ا رل الا ت يليا أن ل اه اة على م شاف عاد 


ل 
- 


- فباؤ بعَضّب على عضب » وللكافرينَ عَذاب مُهين. وَإذا قيل لَهُمّ : آمنُوا بما أَنْرَلَ الله 
» قالوا : تُوْمنٌ بما أثزل عَلَيْنا » وَيَكْفرُونَ بما وراءه وَهْوَ الْحَقُّ مُصّدّقاً لما مَعَهُم. قل : 
فلم تقعلون أَنْبياء الله من قبل إن كعم مُؤْمنِينَ!»... (البقرة : لالم - .)4١‏ 

«قل : يا هل الكتاب لم تَكفرُون بآيات الله؟ والله شَهِيدٌ على ما تَعْمَلُون. قل : يا أهل 
الكتاب لم دون عَنْ سبل الله مَنْ آمَنَ نوها عوّحا وشم شهّداء؟ وما الله بغافل عَم 
تكحلون راتوا ل A E‏ ف 

«ألمْ تر إلى الْذينَ أونُوا تصيبا من الكتاب ومون بالجبّت والطاغوت » ويقولون للذينَ 
كَفَرُوا : هؤلاء أهدى من الّذينَ منوا سبيلا؟ أولعك الذين لَعَنَهُمُ الله » وَمَنْ يعن الله فلن 
تينو له EE a‏ 

«لَقَدْ كفرَ الذينَ قالوا : إن الله هُوَ المَسيح ابن مَرْيُم. وقال الْمَسِيحٌ : يا بني إسرائيل 
اعْبْدُوا الله ريي وركم » إله مَنْ شرك بالله فقذ حرم الله عليه اله » وَمَأُواه لار » وما 


ا 


N aU EDS U E a a ا العنات‎ 


ا کو ر 


× وان لم هوا عما يقولون a‏ لذن كفووا می عذاب اة آلا ووت إلى الاه 


وَيسْتخْفرُوَهُ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحيمٌ. مَا الْمَسيح ابن مریم إا رَسُول ق حلت من قله الرس » 
ا صديقة كان يأكلان الطّعامً. انظ كيف بين لهم الآيات » نَم الظر أكى بوقکون!» 
...المائدة : الا - 736). 

من مراحعة هذه النصوص القرآنية وأمثالها - وهو كثير في القرآن المكي والمدني على 
السرا = ن أن اة إل فة ما عة آهل الكتاية ن الت اف عن دن الله 
الصحيح لم يتغير فيها شيء في التقريرات الأخيرة الواردة في السورة الأحيرة. وأن وصمهم 
بالانحراف والفسوق والشرك والكفر ليس حديدا » ولا يعبر عن اتحاه جديد فيما يختص 
بحقيقة الاعتقاد .. وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق المهتدي الصاح 
من أهل الكتاب هداه وصلاحه. فقال تعالى منصفا للصالحين منهم :« ومن قوم موسی 
اق يدوك بالكو تسعد اوه ب زاراع امي DET‏ أَهْلٍ الكناب امن إن اة 
بقنطار يُوَدّه ليك » وَمنْهُمْ مَنْ إن تأمَنْهُ بدينار لا بده إِلَيْكَ إلا ما دمت عَلَيْه قائماً » ذلك 
باهم قالوا : ليس عَلَينا في امن یل ل قلي الله الكذب وهم يَعْلَمُونَ» 
.ل عمران : 75).«ضربَت عَلَيْهِمُ الا ا تقفو إن بحبل من ا 


الئاس .وبا بِعَضّب م الله » وَضْربَت عَليْهِمُ المسكة + ذلك باتهم کائوا يكفرُون 


بأياف اللدك«ر يلون الألبياء کک ا ا عا اا و ا 


6 محال .8 عر‎ ofo 


من أَهْل الكناب امه قائمة يلون آيات الله آناء اليل وَهُمْ يسجدون. يمون بالله الوم 
الآحر » وَيَأمْرُونَ بالمَعْرُوف وَينْهَوْنَ عَنِ المُنْكر وَيسارِعُونَ في الْحَبرات » وأولئك من 
ااا وما يفعلوا من حير فلن يُكُفَرُوهُ واللةُ عَليمٌ بالْمنقين» ... (آل عمران : ٠١١‏ 
01٥ -‏ 


أما الذي وقع فيه التعديل فعلا فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب. فترة بعد فترة. 


لاط 


ومرحلة بعد مرحلة. 
وواقعة بعد واقعة. وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين في مواحهة أحوال أهل الكتاب 


ل ل ل 
- إا الذي ظَلَمُوا مْهُمْ - وقولوا : امنا بالذي أثزل إلْينا وأثرل يكم » وَلِشنا وإِشَكُمْ 
واحدٌ E e e‏ :6( ووا آنا باللّه وما أل نا وما 
لرل إلى إبراهيم وَإسُماعيل وإسحاق وَيَعْقُوب وَالأُسُباط > وما أوتي مُوسى وعيسى وما 
ا ل ا فان آمُنُوا بمثل ما 
الك قاد اضتنا او لازا انالف في فاون مركي اللا N‏ 
ليم .. . (البقرة : ١75‏ - ۷ل : يا أَهْل الكتاب تَعالَوا إلى كلمّة سواء يتنا 
0 لق إن E RG‏ من تون اللد 
فإن SERE‏ با مُسْلمُونَ» es‏ غمراة + SE‏ کر من أَهْلٍ 
الكتاب لر لز نكم من یغد إعادكُم مار حسنداً من عند الهم من نفد ما ين َه 
الْحَقُ » فاعفوا وَاصْمَحُوا حى يأتي الله بأمْره » إن الله على كل شىء قديرٌ» ... (البقرة 
ES‏ 
ثم أتى الله بأمره الذي وكل المؤمنين إليه فوقعت أحداث » وتعدلت أحكام » وجرى 
المنهج الحركي الواقعي الإيجابي في طريقه حي كانت هذه الأحكام النهائية الأخيرة » في 
هذه السورة » على النحو الذي رأينا . 
إنه لم يتغير شيء قي نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيدة ومن 
الشرك بالله والكفر بآياته .. إنما الذي تعر هو قاعدة التعامل ... وهذه إنها تحكمها: تلك 
الأصول الي أسلفنا الحديث عنها في مطلع هذا الفصل التمهيدي لهذا المقطع من سياق 
السورة » في هذه الفقرات : 
«وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على 
طبيعته » إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من 
ناحية. ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي ومراحله المتعددة » ووسائله المتجددة » المكافئة 


للواقع البشري المتغير » من الناحية الأحرى ... إلخ». 


والآن نأحذ في شيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم سواء 
من الناحية الموضوعية الثابتة » أو من ناحية المواقف التاريخية الواقعة ... فهذه هي العناصر 
الرئيسية الي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية. 

إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمحتمع المسلم يجب البحث عنها أولا : في تقريرات 
الله - سبحانه - عنها » باعتبار أن هذه هي الحقيقة النهائية الى لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفها وباعتبار أن هذه التقريرات - بسبب كوفها ربانية - لا تتعرض لمثل 
ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء .. وثانيا : في المواقف 
التاريخية المصدقة لتقريرات الله سبحانه! 

إن الله سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه 
الكريم .. وهو تارة يتحدث عنهم - سبحانه - وحدهم » وتارة يتحدث عنهم مع الذين 
كفروا من المشركين باعتبار أن هنالك وحدة هدف - تحاه الإسلام والمسلمين - تجمع 
الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين. 

وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحلة الهمدف ووحدة التجمع الح ركي 
لمواحهة الإسلام والمسلمين .. والنصوص الي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحجيث 
وح سان عور ادك هيا 

«ما يود الْذينَ كَفَرُوا م من اَل الكتاب ولا الْمُ ر كين أن يرل عَلَيَكُمْ من ا حير من رَبُكُمْ» 
... (البقرة : 8 .)١٠١‏ 

«وّدٌ كثيرٌ من أَهْلٍ الكتاب لو يردُوئكم من بعد إعانكم كفارا حَسّداً من عند أَنْفْسهمْ , 
ا ا 
حى قبع ملَتَهُمٌ» لق أ رودت طائفة من أَهْل لكاب لَوْ يُصلُوتكُم» . 
(آل عمران : ٩0).«وقالت‏ طائفة من أَهْل الكتاب : آمنوا بالذي ازل عَلَى الذي آممُوا 
وجه نهار اکا آخرة علي يَرحعُون > ولا ئۇمنوا ل لمن بع ) دینگم» فهك را 
عمزاة. 2 2:۷۲ 3۷۴ يها الذِينَ آمنوا إن تُطيعوا فريقاً م من الْذِينَ ا الكتاب 
ردو كم بعد عانم كافرين» . .. (آل عمران : 


٠‏ ...هام تر إلى الّذينَ أُوتُوا تصيباً من الكتاب يَشتَرُونَ الضّلالّة ويُرِيدُونَ أن تضلوا 
الل > واللهُ غلم بأَعْدائَكُمْ بقن ES E‏ دين ووا 
تصيباً من الكتاب ومون بالْحِبْت والطاغوت » ويقولون للذين كَفَرُوا : هؤلاء ادى من 
الذي ارا سل ر الا 81 

وقي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين ... 
فهم يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. 
وهم يحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصارى » 
ولا يرضون عنهم ولا يسالموفم إلا أن يتحقق هذا الهدف » فيترك المسلمون عقيدقم 
فائيا. وهم يشهدون للمشر كين الوثنيين بأهم أهدى سبيلا من المسلمين! ... إلخ. 

وإذا نحن راجعنا الأهداف التهائية للمشركين جاه الإسلام والمسلمين كما يقررها الله - 
سبحانه - في قوله تعالى : 

«ولا ا يُقَاتلوتَكُمْ حن تروک E‏ إن استطاغوا» ... (البقرة : 117؟).<«وةٌ 


الذين كفروا لو تَعغُفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مَيْلّةَ واحدّة» ... (النساء 


: 7١٠).«إن‏ يتقف و كم يَكُونُوا لك أغداء وَيَْسُطُوا يكم يديهم َالْستَنَهُمْ بالسوء وَوَدُوا 
Ey‏ ... (الممتحنة : ).دون ا عَلَيْكمْ لا ا نِكُمْ إل ولا ذمّة» : 
(التوبة : ۸لا يرون في مُؤْمن إن ولا ذمّة» ... (التوبة : .)٠١‏ 

اا راا ا 2 
الإسلام والمسلمين » هي بعينها - وتكاد تكون بألفاظها - هي الأهداف النهائية لأهل 
الكتاب تحاه الإسلام والمسلمين كذلك .. مما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين 
هي ذاتها طبيعة موقف المش ر كين. 

وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ فائية » تدل 
بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة » لا على وصف حالة مؤقتة » كقوله تعالى في شأن 
امش ر کین : «ولا يزالون يُقاتلوئكم ّى بردو کم عَنْ دينكُمٌ إن استطاغُوا» .. 


وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب : «وَلنْ ترضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النّصارى حَنَّى ع 


ملتهم» .. 

إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاحة إلى أي تأويل للنصوص » أنها تقرر طبيعة أصيلة 
دائمة للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة! 

فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي لمذه العلاقات » متمثلة في مواقف أهل 
الكتاب - من اليهود والنصارى - من الإسلام وأهله » على مدار التاريخ » تبين لنا تماما 
ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريرات الإلمية الصادقة وتقرر لدينا اما كانت تقرر طبيعة 
مطردة ثابتة » ولم تكن تصف حالة مؤقتة عارضة. 

إننا إذا استثنينا حالات فردية - أو حالات جماعات قليلة - من الي تحدث القرآن عنها 
وحواها الواقع التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين والاقتناع بصدق رسول الله 
- يِه - وصدق هذا الدين. ثم الدحول فيه والانضمام لجماعة المسلمين .. وهي 
الحالات الى أشرنا إليها فيما تقدم .. فإننا لا بحد وراء هذه الحالات الفردية أو الجماعية 
القليلة المحدودة » إلا تاريخا من العداء العنيد » والكيد الناصب » والحرب الدائبة » الي لم 
تفتر على مدار التاريخ .. 

فأما اليهود فقد تحدثت شي سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم ومكرهم 
وحريهم وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي 
واحههم الإسلام في المدينة حن اللحظة الحاضرة! وليست هذه الظلال مجحالا لعرض هذا 
التاريخ الطويل. ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة الي شنها 
اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ .. 

لقن يقت ر ا اسل دوي تاوق 
رسولا يعرفون صدقه » ودينا يعرفون أنه الحق .. 

استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقوفا في الصف المسلم في المدينة بكافة 
الطرق الملتوية الماكرة الي يتقنها اليهود .. شككوا في رسالة رسول الله - يه - وهم 
يعرفونه واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات الي ينشروها في الحو وبالتهم والأكاذيب. 


وما فعلوه في حادث تحويل القبلة » وما فعلوه في حادث الإفك » وما فعلوه قي كل مناسبة 
> ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم .. وف مثل هذه الأفاعيل كان يتنزل القرآن الكريم. 
وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحزاب والتوبة وغيرها تضمنت من 
هذا الكثير : « «ولَمًا حَاءَهُمْ كتابٌ من عند الله مُصَدَّقٌ لما مَعَهُمْ - وكانوا من قبل 
يستَفْتحُون على الین قروا - فلا حاحُمْ ما عرفوا كفرُوا به » فَلغْئَة الله عَلَى 
الكافرين. يتسّمًا اث شتَرَوًا به أَنفْسَهُمْ أن يَكْفرُوا بما أَْرَلَ الله - بَغْياً أن يرل الله من فطئله 
عَلى مَنْ يَشاء منْ عباده - فباؤ عضب على عضب ء وَللكافرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ» .. 
ا Ey‏ يرع لا مي 
دين ووا الكتاب کتاب الله وا ظُهُوِرهمْ كأنَهُمٌ لا يَعْلّمُونَ» ... (البقرة 
E Ee‏ قياقد ناما زلف E‏ قل : لله 
لمَشرق وَالْمَعِبُْ هدي مَنْ يشاء إلى صراط مستقيم» .. . (البقرة : ٤١‏ ).«يا اَهَل 
ا بآيات لله وام تشهدُون. يا أل الكتاب لم لسوت الْحَقَ بالباطل 
لكر قم تعلكود؟» .. ا 0 بالك طائفة من أَهْلٍ 
الكتاب : آمنُوا بالذي أل عَلَى الْذِينَ آمنُوا وَحْهَ النّهار رن آخرة لهم يَرْحعُونَ» 
... (آل عمران : 5.«وَإن منْهُمٌ فریقا ل ألْسنتهم بالكتاب لتَحْسَبُوهُ من الكتاب 
وما هُوَ من الكتاب » وَيَقَولُونَ هُوَ من عند الله » وما هُوَ من عند الله وَيقَولُونَ عَلَى الله 
الكذب وهم تلكوت جرال E‏ 
«قل : يا أَهْلَ الكتاب لم تَكْفرُونَ بآيات الله وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْملون؟ قل يا أهل 
الكتاب لم دون عَنْ سيل الله مَنْ آمَنَ نوها عوجا وام شهّداء وما الله بغافل عَم 
ا .. (آل عمران : .)٩٩ - ٩۸‏ 
«يستلك أهْل الكتاب أن رل عَلَيْهِمْ كتاباً منَ السسّماء! فَقَدْ سَألُوا مُوسى أكبْرَ من ذلك 
»كذلك الي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وانتثر بعدها 


شمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير . 


وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي - رضي الله عنه - ومعاوية .. وقادوا 
حملة الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير .. وكانوا من الممهدين لحملة التتار 
على بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية .. 

فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وحه 
الأرض وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي وهم حماة كل وضع من 
الأوضاع الي تتولى هذه الحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي! ذلك شأن اليهود » فأما 
شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب » فهو لا يقل إصرارا على العداوة والحرب من شأن 
اليهود! لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون .. ولكن ما إن ظهر 
الإسلام في الجزيرة وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها 
وسمته «المسيحية» وهو ركام من الوثنيات القديمة » والأضاليل الكنسية » متلبسا ببقايا من 
كلمات المسيح - عليه السلام - وتاريخه .. حن رأينا الرومان والفرس ينسون ما بينهم 
من نزاعات تاريخية قليعة وعداوات وثارات عميقة » ليواحهوا هذا الدين الحديد. 

ولقد أحذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين. 
وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول الله - بلي - إلى عامل 
بصرى من قبل الروم - وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول 
البي يع وقتلوه - ما جعل رسول الله - ج - يبعث بحيش الأمراء الشهداء الثلاثة : 
زيد بن حارثة » وحعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رواحة في غزوة «مؤتة» فوجدوا 
تجمعا للروم تقول الروايات عنه : إنه مائة ألف من الروم ومعه من عملائهم في الشام من 
القبائل العربية النصرانية مائة ألف أخرى وكان جيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف 
مقاتل. وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة. 

ثم كانت غزوة تبوك الي يدور عليها معظم هذه السورة (و سيجيء تفصيل القول فيها في 
مضه إن فاد الله عا م كا خيش أسامة بن زيد الذي عه برشول الله که 
قبيل وفاته ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر - رضي الله عنه - إلى أطراف الشام لمواحهة 
تلك التجمعات الرومانية ال تستهدف القضاء على هذا الدين! ثم اشتعل مرحل الحقد 


الصليي منذ موقعة اليرموك الظافرة » الى أعقبها انطلاق الإسلام لتحرير المستعمرات 
الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض. ثم بناء القاعدة 
الإسلامية الوطيدة في الأندلس ف النهاية. 

إن «الحروب الصليبية» المعروفة بهذا الاسم في التاريخ » لم تكن هي وحدها ال شنتها 
الكنيسة على الإسلام ..لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير .. لقد 
بدأت في الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد .. 

منذ أن نسي الرومان عداواتمم مع الفرس وأحذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسلام في 
جنوب الجزيرة. 

ثم بعد ذلك في «مؤتة». ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة .. ثم جلت ضراوقا 
ووحشيتها في الأندلس عند ما زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أوربة » 
وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له 
نظيرا من قبل .. وكذلك تحلت في الحروب الصليبية في الشرق .مثل هذه البشاعة الي لا 
تتحرج ولا تتذمم ولا تراعي في المسلمين إِلَا ولا ذمة. 

وما جاء في كتاب «حضارة العرب» لحوستاف لوبون - وهو فرنسي مسيحي - : 
«كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإبحليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين » ثلاثة آلاف 
أسير سلموا أنفسهم إليه » بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم. ثم أطلق لنفسه 
العنان باقتراف القتل والسلب » مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل » الذي رحم نصارى 
القدس » فلم بمسهم بأذى » والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد 
» أثناء مرضهما ». 

كذلك كتب كاتب مسيحي آخر (اسمه يورحا) يقول : «ابتدأ الصليبيون سيرهم على 
بيت المقدس بأسوأ طالع » فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور اليّ 
استولوا عليها. وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون » ويبحثون عن الدنانير في 
الأمعاء! أما صلاح الدين » فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين » ووف هم 
بجميع عهوده » وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم » حن أن الملك 


العادل » شقيق السلطان » أطلق ألف رقيق من الأسرى » ومن على جميع الأرمن » وأذن 
للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة » وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواحهن». 

ولا يتسع المجال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية - على مدار 
التاريخ - ولكن يكفي أن نقول : إن هذه الحرب لم تضع أوزارها قط من جانب 
الصليبية. ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنحبار حديثا. حيث أبيد المسلمون فيها عن 
بكرة أبيهم » فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين من 
الجزيرة! ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص » حيث منع الطعام والماء عن الجهات الي 
يقطنها بقايا المسلمين هناك ليموتوا جوعا وعطشا » فوق ما سلط عليهم من التقتيل 
والتذبيح والتشريد! ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في اريترية وقي قلب الحبشة » وما 
تزاوله كينيا مع المائة ألف مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي » ويريدون أن ينضموا 
إلى قومهم المسلمين في الصومال! ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان 
الجنوبي! 

ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر 
سنة ١91515‏ يقول فيه: 

«لقد كنا نخوّف بشعوب مختلفة. ولكننا بعد احتبار » لم نحد مبررا لمثل هذا الخوف . 
لقد كنا نخوّف من قبل بالخطر اليهودي » والخطر الأصفر » وبالخطر البلشفي. إلا أن هذا 
إننا وحدنا اليهود أصدقاء لنا » وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد! ثم رأينا أن 
البلاشفة حلفاء لنا. 

أما الشعوب الصفراء فهنالك دول دمقراطية كبرى تقاومها. ولكن الخطر الحقيقي كامن 
في نظام الإسلام » ويي قوته على التوسع والإحضاع » وني حيويته .. إنه الجدار الوحيد 
في وجه الاستعمار الأوربي». 

ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية الي أعلنتها 
الصليبية على الإسلام وما تزال .. وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السابقة - 


عناسبة النصوص القرآنية الكثيرة - عن طبيعة هذه المعركة . الطويلة » ومسائلها 
وأشكالها. فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا بالإحالة على بعض المراحع الأحرى القريبة 
وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع - بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة 
الإعلان الإسلامي العام بتحرير الإنسان » وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة 
ال تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها - أن هذه الأحكام الأخيرة 
الواردة في هذه السورة » هي المقتضى الطبيعي هذه الحقائق كلها جتمعة وأنما ليست 
أحكاما محددة بزمان » ولا مقيدة بحالة. وإن كان هذا في الوقت ذاته لا ينسخ الأحكام 
المرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي بمنع العمل بما في الظروف والملابسات الي تشابه 
الظروف والملابسات الى تتزلت فيها. فهناك دائما طبيعة المنهج الإسلامي الحركية » الي 
تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية » بوسائل متجددة » في المراحل المتعددة. 

وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها في 
الجزيرة وكانت تمهيدا تشريعيا للحركة المتمثلة في غزوة تبوك » لمواجهة بجمع الروم على 
أطراف الحزيرة مع عماهم للانقضاض على الإسلام وأهله - وهي الغزوة ال يقوم عليها 
حور السورة - ولكن وضع أهل الكتاب جاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخية 
معينة. إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة كما أن حرم للإسلام والمسلمين لم تكن 
وليدة فترة تاريخية معينة. فهي ما تزال معلنة ولن تزال .. إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم 
تماما! . 

وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد » بشي الوسائل على مدار التاريخ! ومن ثم فهذه 
الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة 
ممكان .. ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في اطار المنهج الح ركي الإسلامي » الذي يجب أن 
يتم الفقه به » قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاتها. 

وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين - الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان - 
وضعفهم وانكسارهم على دين الله القوي المتين! إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانت 
- وستظل دائما - وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي. والنصوص لا يمكن فهمها إلا 
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باستصحاب هذه الحقيقة .. وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأفا قوالب قي فراغ 
والنصوص في صورقا الحركية وفق المنهج الإسلامي. ولا بد من هذا القيد : «الحركة 
وفق المنهج الإسلامي» فليست هي الحركة المطلقة خارج المنهج بحيث نعتبر «الواقع 
البشري» هو الأصل أيا كانت الحركة الي أنشأته » ولكن «الواقع البشري» يصبح عنصرا 
أساسيا في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإسلامي ذاته. 

وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهل الكتاب 
وامجتمع المسلم وهي تتحرك الحركة الحية في مالحا الواقعي وفق ذلك المنهج الحركي 
الواقعي الإيجابي الشامل. 

وحسبنا هذا التمهيد المحمل لنواحه في ظله النصوص القرآنية الواردة في هذا المقطع : 
«قاتلوا الّذِينَ لا يمون بالل ولا باْيَوْم الاحر » ولا يُحَرمُونَ ما حرم اله وَرَسُولهُ » ولا 
يَدينُونَ دين الْحَقّ من الّذِينَ أُونُوا الكتاب » حى يُخْطُوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صاغرُونَ» .. 
هذه الآية - والآيات التالية ها في السياق - كانت تمهيدا لغزوة تبوك ومواحهة الروم 
وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب .. وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي 
صفات قائمة بالقوم الموحهة إليهم الغزوة وأا إثبات حالة واقعة بصفاقا القائمة. وهذا ما 
يلهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع .. فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أنهها 
شروط لقتال أهل الكتاب إنما ذكرت على أما أمور واقعة في عقيدة هؤلاء الأقوام 
وواقعهم وأا مبررات ودوافع للأمر بقتاههم. ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته 
وواقعه كعقيدتهم وواقعهم .. 

وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة : 

أولا : أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

ايا آم الاعرمون ما جرم الله ووسوله. 

ثالثا : أنهم لا يدينون دين الحق. 

ثم بين في الآيات التالية كيف أنهم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. وذلك بأنهم : 
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أولا : قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وأن هذا القول يضاهئ 
قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين. فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه 
افيا الله Ng‏ تيوه لالع زو E A‏ 

ثانيا : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » والمسيح ابن مريم. وأن هذا خالف 
لين اق 

وهو الدينونة لله وحده بلا شركاء .. فهم هذا مش رکون لا يدينون دين الحق .. 

ثالثا : يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فهم محاربون لدين الله. ولا يحارب دين الله 
ؤم بال و الوم الا خر يدون دين التق أبدا. 

رابعا : يأكل كثير من أحبارهم ورهبافهم أموال الناس بالباطل. فهم إذن لا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله (سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو محمد صلى الله عليه وسلم) : 
وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم. كما أنها واقعة 
بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت المجامع المقدسة دين المسيح عليه السلام وقالت ببنوة 
عيسى عليه السلام » وبتثليث الأقانيم - على كل ما بين المذاهب والفرق من حلاف 
يلتقي كله على التثليث! - على مدار التاريخ حن الآن! وإذن فهو أمر عام » يقرر قاعدة 
مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب » الذين تنطبق عليهم هذه الصفات الي كانت قائمة في 
نصارى العرب ونصارى الروم .. ولا بمنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استثنت أفرادا 
وطوائف بأعيانها لتترك بلا قتال كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان الذين 
حبسوا أنفسهم في الأديرة ... بوصفهم غير محاريين - فقد منع الإسلام أن يقاتل غير 
ا محاربين من أية ملة - وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأنهم لم يقع منهم اعتداء بالفعل 
على المسلمين. ولكن لأنه ليس من شأفم أصلا أن يقع منهم الاعتداء. فلا محل لتقييد هذا 
الأمر العام بأن المقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء فعلا - كما يقول المهزومون الذين 
يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاتهام! - فالاعتداء قائم ابتداء. الاعتداء على ألوهية الله! 
والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير الله! والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية الله - 
سبحانه - والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض » لا بد أن تواجهه الجاهلية بالمقاومة 
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والحرب والعداء .. ولا مفر من مواجهة طبائع الأشياء! إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال 
أهل الكتاب «الّذينَ لا ومون بالله ولا اليم الآخر» .. والذي يقول وة عزين لله أو 
بنوة المسيح لله لا يمكن أن يقال عنه : إنه يؤمن بالله. وكذلك الذي يقول : إن الله هو 
المسيح ابن مرع. أو إن الله ثالث ثلاثة. أو إن الله تجسد في المسيح ... إلى آحر 
التصورات الكنسية الي صاغتها المجامع المقدسة على كل ما بينها من خلاف! .. والذين 
يقولون : إهم لن يدحلوا النار إلا أياما معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب أنهم أبناء 
الله وأحباؤه وشعب الله المختار » والذين يقولون : إن كل معصية تغفر بالاتحاد بالمسيح 
وتناول العشاء المقدس وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق! هؤلاء وهؤلاء لا يقال : إنهم 
يؤمنون باليوم الآخر ..وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأنهم «لا يُحَرَمُونَ ما حرم 
ا وسواء كان المقصود بكلمة «رسوله» هو رسوهم الذي أرسل إليهم » أو 
هو البي - ئي - فالفحوى واحدة. ذلك أن الآيات التالية فسرت هذا بأنهم يأكلون 
أموال الناس بالباطل. وأكل أموال الناس بالباطل محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسول 
.. وأقرب النماذج لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية. وهو ما يأخذه رحال 
الكتييية مقاب[ رسك الغفرانة»1 وهي الد عن دين الله والوقوك ن ويه بالقوة رة 
المؤمنين عن دينهم. وهو تعبيد العباد لغير الله وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم يترها الله .. 
فهذا كله ينطبق عليه : «ولا يُحَرُمُونَ ما حرم اله وَرَسُولَهُ» .. وهذا كله قائم في أهل 
الكتاب » كما كان قائما يومذاك! كذلك تصفهم الآية بأهم «لا يدون دين الحَو» . 
وهذا واضح مما سبق بيانه. فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع الله. كما أنه ليس 
بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة الله » وتلقي الأحكام من غير الله » والدينونة 
لسلطان غير سلطان الله. وهذا كله قائم في أهل الكتاب » كما كان قائما فيهم يومذاك 
..والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتالهم ليس أن يسلموا .. فلا إكراه في الدين. 
ولكن أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .. فما حكمة هذا الشرط » ولما ذا كانت 
هذه هي الغاية الي ينتهي عندها القتال؟ 
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إن أهل الكتاب بصفاتهم تلك حرب على دين الله اعتقادا وسلوكا كما أنهم حرب على 
امجتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج الله ومنهج الحاهلية الممثلة 
في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم - وفق ما تصوره هذه الآيات - كما أن الواقع التاريخي 
قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان التعايش بين المنهجين وذلك 
بوقوف أهل الكتاب في وجه دين الله فعلا » وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة 
حلال الفترة السابقة لزول هذه الآية (و خلال الفترة اللاحقة ها إلى اليوم 
أيضا!).والإسلام - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض - لا بد أن ينطلق لإزالة 
العوائق المادية من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق على أن يدع لكل 
فرد حرية الاحتيار » بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك. 

وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية » وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام 
في الوقت نفسه » هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حن تستسلم 
وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا. 

وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا » بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع. 
فإن لم يقتنع بقي على عقيدته » وأعطى الحزية. لتحقيق عدة أهداف : 

أوهها : أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين اللّه الحق. 
وثانيها : أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته الي يكفلها 
الإسلام لأهل الذمة (الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم) ويدفع 
عنها من يريد الاعتداء عليها من الداحل أو من الخارج بالمجاهدين من المسلمين. 

وثالئها : المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاحز عن 
العمل » ما في ذلك أهل الذمة » بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة. 

إنما قضية تعتبر اليوم «تاريخية» وليست «واقعية» .. إن المسلمين اليوم لا يجاهدون! . 
ذلك أن المسلمين اليوم لا يوحدون! .. إن قضية «وحود» الإسلام ووحود المسلمين هي 
ال تحتاج اليوم إلى علاج! والمنهج الإسلامي - كما قلنا من قبل مرارا - منهج واقعي 
حاد يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في الفضاء ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا 


تطبق في عالم الواقع - لأن الواقع لا يضم مجحتمعا مسلما تحكمه شريعة الله » ويصرّف 
حياته الفقه الإسلامي - وبحتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس .عثل هذه المباحث 
في أقضية لا وحود هما بالفعل ويسميهم «الأرأيتيين» الذين يقولون : «أرأيت لو أن كذا 
وقع فما هو الحكم؟» إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة 
الإسلام .. أن يوجد ف بقعة من الأرض "ناس يدينوق دين الى فيشهدوا أن لأ إله إلا الله 
> وأن محمدا رسول الله .. ومن ثم يدينون لله وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع 
ويطبقون هذا في واقع الحياة .. ثم بحاولون أن ينطلقوا في الأرض هذا الإعلان العام لتحرير 
الإنسان .. ويومئذ - ويومئذ فقط - سيكون هناك محال لتطبيق النصوص القرآنية 
والأحكام الإسلامية في بجحال العلاقات بين المجتمع المسلم وغيره من المجتمعات .. ويومئذ 
- ويومئذ فقط - يجوز الدحول قي تلك المباحث الفقهية » والاشتغال بصياغة الأحكام » 
والتقنين للحالات الواقعة الى يواجهها الإسلام بالفعل » لا في عالم النظريات! وإذا كنا قد 
تعرضنا لتفسير هذه الآية - من ناحية الأصل والمبدأ - فإنما فعلنا هذا لأنها تتعلق ممسألة 
اعتقادية وترتبط بطبيعة المنهج الإسلامي. وعند هذا الحد نقف » فلا نتطرق وراءه إلى 
المباحث الفقهية الفرعية احتراما لحدية المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا 
اهرال!"“ 


أ - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١177١‏ 
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النفرة للجهاد خفاقا وثقالا 


( يا ايها الذينَ آمنوا ما لكم إذا قيل لكم الفروا في سبيل الله اثاقلثم إلى الأرضٍ أرضيتم 
بالحياة لديا من الآحرة فم مَتَاعٌ الْحَيّاة لديا في الآخرّة إلا قايل (۳۸) إلا تَتْفروا 
يعدبم عَدَاا لیما ويَستبْدل قَْمًا غير کم وا روه شيا واللَّهُ على کل شيء قدي 
وقعم ا رو ا ر ا 
قول لصاحبه لَا تَحْرَن إن الله معنا فأثرّل الله سكيئتهُ عله وأيْدَهُ بود لم روها وَجَعَل 


3 2 


كلم الّذِينَ كَفَرُوا السفلى وكلمة الله هي العلا وَاللّهُ عير حَكيمٌ )٤ ٠(‏ الفروا قافا 
وثقالا وَحَاهدُوا بأموالکم والفسکم في سبيل الله ذلکم خر کم إن كم تَعْلَمُونَ (41) 
[التوبة : ۳۸ - ]4١‏ ؟ 


4 


يعاتب الله تَعالَى مَنْ تلف » من المْؤْمنِينَ » عَنْ رَسول الله في عَرْوَة بوك » حينَ طَابَت 
امار وَالظّلاَلٌ » و کان لوقت حار قائظاً » فيقول تَعَالَى لَهُمْ : مَا لَكُمْ ايها امون إا 
دع إلى الجهاد في سَبيل لله تَكَاسَلكم وتبَاطأئمْ › وم إلى الدّعَة وَالإقامّة في الكل 
2 امار ؟ َعم ذلك ر ضا منک بلْحَياة الدنيا بدلا منَ الآخرة؟ وَمَا قيمة ا 
| 
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1 


3 


o ١ O: \ 


لذلا وما متَاعُهَا إلا قليل بالتستبة إلى الآخرة » إذ يَننَظرُونَ المؤمنينَ رضوان من ره 


وإذا لم فوا مع الرَسُول صلى الله عليه وسلم » ولم تَحخْرُحُوا معَهُ إلى ا- ون إل 


سيعدبكُمْ عَداباً أليماً في اتيا » يرال امه وغيْرِهَ علكُمْ» وفي الآحرة في گار حه 
٠‏ ولا يصب على الله أن يبدل قم كُمْ بكم » يحون للصثرة يه » وجا دون 
ألم ولفْسِهمْ في سيل الله » هو قاد على كَل شيء » ولي في ذلك ما ر له 


ب مز ر - 01 2 ° 0 مه 
لأَنْهَ العّني عن العباد » والناس كلهم محتاحون إليه . 
وو رو رك و 


يا أيها الموْمئُون إذا لم تَنْصْرُوا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تاصرة وَمُوَيَدهُ 
وكافيه » كما تَوَلى نَصرَه حين أخرّحَة الذين كفروا من مّكة حينَ هَاحِرَ » فرج منهًا 
هاربا بصحبّة صديقه وَصاحبه أبي بكر » فلجأ إلى غار في حل نور ثلاثة أيامء 


ا 


وَحرَّحَت قرش في آنَارِهمًا حى وَقَهُوا باب الغَارٍ » فَقَالَ لَه أبُو بكر جزعاً : لو تر 
N E A‏ 
َلنهُما؟ فأثرل الله طمانیتتة وكأْيدةُ ونَصْرة عَلَى رَسوله » ويد باألائكة حفط وحمي 
( بود لَمْ روما ) » وَحَعَلَ كلمّة الشرك وَأهْلهُ السفلى » وَحَعَلَ كلمّة الإمَان لآ إل 
لأ له هي اليا وَل عر في لتقام والتساره » وو مي لجاب لآ عتم » وهو 
ل ره 

ا الل ا المؤْمنينَ بالتفير الْعَامّ » وَالْخْرُوجٍ جميعاً مَعَ الرَسُول صلى الله عليه وسلم إذَا 
عام ّى اهاد في سيل لله » امم باروج على كل حال في الط وَاْكْرَه ۽ 
وار وَالْيْسْرٍ » فقال الفرُوا حفافاً وثقالاً » وأعنياء وفقراء » وركبانا وَمْشَاةً وأقوياء 
وضعَفاءَ » لان في ذَلكَ حير الُومنِينَ في الدثيَا » له لا عر لمم » ولا سيادة إلا بالقرّة 
الحريية » وفيه أيضاً ححَيْرُهُمٌ في الدّين لأنّهُ لا سَعَادَةَ لمَنْ لَمْ ينر الق » ويقم العذل 
ET‏ 

وقد سحت هذه الآية بقوله تعَالَى [ لَيْسَ عَلَى الضعفاء ولا على المرضى ولا عَلَى الذين 


لا يَحَدُونَ ما يُنفقون حَرَجٌ إذَا نَصّحُوا لله وَرَسُولهِ '١'  .‏ 

الاستفهام هنا إنكارى » إذ ينكر على من آمن باللّه » ولبس لباس المؤمنين به » ألا يكون 
ف المحاهدين فى سبيل الله .. والثفر إلى الحرب : السعى إليها فى جد وعزم ومضاء 
..وأضل المادّة من النفور » وهو الصِدٌ عن الشيء > ومنه قوله تغالى : « وإذا قيل لهم 
اممْجُدُوا لمن قالوا وما الرّحْمنٌ أَنَسْجُدُ لما تَأْمُرنا وَرَادَهُمْ فوراً » ٠٠(‏ : الفرقان) 
وعلى هذا يكون المراد بقوله تعالى : « انْفرُوا حفافاً وثقالًا » أي فرّوا خفافا وثقالا .. 
ولكن الفرار من أين ؟ وإلى أين ؟ 

الفرار من حب الحياة » والتعلق ما للإنسان فيها من هوى إلى المال والأهل والولد .. ثم 
الجأ إل ,الد وال اهاد ى تيل اللد1! 
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وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فَفْرُوا إلى الله ني كم مله لذيرٌ مين » ٠١(‏ : 
الذاريات).فالدعوة إلى الجهاد فى سبيل الله » الذي تحمله كلمة « الفرار » هى دعوة إلى 
أمرين معا : 

الأول : الا نخلاع من سلطان الدنيا » المستولى على النفوس » وذلك لا يكون إلا .مغالبة 
أهواء النفس » والوقوف منها موقف العدوٌ الذي يتربص للإنسان على طريق الخير › 
ليحول بينه وبين الوصول إليه » فيفر المؤمن من دواعى الحياة الدنيا » فراره من العدو ء 
الذي إن تلبّث أو فتر ف الفرار منه » هلك!! والثاني : التماس السّبل الى تخلص الإنسان 
من الوقوع ليد هذا العدو » الذي يحول بينه وبين الخير المدعو إليه من قبل ربه» وهو 
اهاد ى سيل الله ولك لا يكوة إلا بالفزان مخ وجه هدا الخد و اة وجيحة 
أخرئ :غير الوجهة القائنة على عه بلك هى وحية اهاد ى سيل الوق رة 
تعالى : « اقم إلى رض » كناية عمّا يستولى على الإنسان من مشاعر التحير 
والانمزام » حين يواحه امتحانا عسيرا » لم يكن مهيأ له من قبل ولم يكن على نية صادقة » 
وعزعة مجتمعة لنوض غماره ..وأصل « نفس » تناقلتم » فأدغمت القاء ف الفاء» 
لتقارب مخرجيهما » ثم حىء يهمزة الوصل » حى لا يبدأ بحرف ساكن » الأمر الذي لا 
تستسغيه العربية .. و« التثاقل » : التباطؤ » والتحرك ف ثقل .. لأن شأن كل ثقيل أن 
يكون بطيء الحركة ..وف التعبير بلفظ « التثاقل » الذي يدل على التصنع والادعاء » 
مثل « تباكى » أي ادعى البكاء » وتغافل أي ادّعى الغفلة ‏ ف هذا ما يشير إلى أن هذا 
التثاقل من المتثاقلين » لا يستند إلى أسباب حقيقية تقوم ف نفس المؤمن بالله » وإنما هى 
تعلات تقع فى بعض النفوس الي دخل على إعانها شىء من الضعف والوهن .. فقتلمس 
المعاذير » وتصطاد الذرائع الي تثقل خطوها عن اللحاق بركب المجاهدين. وف تعدية 
الفعل « اثّاقلتم » بحرف الجر « إلى » بدلا من حرف الجر « على » أو « فى » إذ يقال 
تثاقل على الأرض » أو تثاقل فى الأرضص ‏ ف هذه التعدية بإلى كما جاء عليه النظم 
القرآن » ما يحقق أمرين : 


١848 


أوهما : إشارة إلى أن هؤلاء المتثاقلين إنما ينحدرون انحدارا إلى الأرض » ويهوون هويا من 
عل إليها .. وذلك لأنهم وهم المؤمنون بالله » هم بهذا الإيمان فى مستوى عال فى هذه 
الحياة الى يحياها الناس .. وأنهم وهذا شأفم » ينبغى أن تكون وحهتهم دائما إلى السماء 
> وأن يكون متعلقهم بها » وآمالهم فيها . 

وأن تلفتهم إلى الأرض » وانحدارهم إليها » هو رجعة إلى الوراء » ونكوص على الأعقاب 


وثانى الأمرين : أن التثاقل إلى الأرض يفيد الاحتلاط بها » والامتزاج بترابها .. وأن هذا 
الإنسان المؤمن الذي كان يحلق بإيمانه فوق هذا العالم الترابي » قد أصبح بمذا التثاقل فى 
عداد هذه الكائنات الي تدب على الأرض » من هوامٌ وحشرات! ومن هذه الصورة الي 
ترتسم للمؤمن من كلمة « انَاقَكُمْ إلى لاض » ما يريه المصير الذي هو صائر إليه » إن 
هو أمسك بنفسه مع هؤلاء المتثاقلين على الأرض » حين يدعو داعى الحق : أن حى على 
اا ن 

وف قوله تعالى : « أَرَضيكُمْ بالحّياة اليا منَ الآخرّة » إنكار على هؤلاء الذين يفاضلون 
بين الحياة الدنيا والآحرة » بل ويفضّلون الحياة الدنيا على الآحرة » بعد أن رأوا بأعينهم 
ما انكشف لهم من قوله تعالى : « انَاقَكُمٌ إلى رض .. » فذلك غبن فاحش لا يرضاه 
عاقل لنفسه » ولا يصبر عليه لحظة » إن هو وقع فيه. 

ثم يجىء قوله تعالى : « فما متاح الْحّياة الدنْيا في الّآحرّة إلا قليل » حقيقة كاشفة مقررّة 
» جدها بين يديه من لم ينكشف لبصره أو لبصيرته ما حملت من كلمات الله إليه من 
عرض هذا الوضع السيء الذي هو فيه من تثاقل إلى الأرض » ومن إيثار الحياة الدنيا على 
اا علي نعل الأرض على مالاا ف يسلا اا هرل عا و لاو 
| عذاباً أليماً وَيَستَبْدل قؤماً غير كم ولا تَضروةُ شيعا وَاللَهُ عَلى كل شياء قديرٌ » 
يجىء حاملا مقار ع من حديد » يوقظ بما هؤلاء النيام الذين لا توقظهم العبرة ولا 
الغ ا 
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إنهم إن لم ينتزعوا أنفسهم من هذه الأرض الي لصقوا وكماء وإن لم يخقوا إلى القتعال 
مسرعين » أحذهم الله بعذابه » وأنزلهم منازل الموان والنقمة » وأقام مقامهم قوما آخرين 
» يجاهدون فى سبيل الله » ويأحذون هذا المقام الكريم الذي كان مهيا لهم من قبل › 
فتخلوا عنهم مختارين » حين تثاقلوا عن الجهاد » واستحبّوا الحياة الدنيا على الآحرة . 
وإفهم بهذا قد أوقعوا الضرر بأنفسهم » وأحذوا الطريق المؤدّى يمم إلى الحلاك » ولن يضروا 
EN‏ الح نيان E‏ اضة هلود واكك ةك أرلجحاء 
كثيرين » ينصرون دينه » ويجاهدون فى سبيله : « وان تتولوا يَستَبْدل قوم غرم ثم لا 
يَكُونُوا أُثالكز » (” : محمد). 

فتلك هى سنّة الله فى عباده « لا يعر ما بقوم حَنَّى عي روا ما بألفسهمْ » فهناك 
منحرفون ضالون يتحولون إلى طريق الحق والإبمان .. وهناك مستقيمون مؤمنون ينحرفون 
إلى طريق الغواية والضلال .. وذلك ليظل الناس فى حركة » وعمل .. فمن كان على 
طريق الحق والتقوى » كان عليه لكى يحتفظ يممكانه على هذا الطريق ‏ أن يحرس 
نفسه من أهوائها ونزعاتها ووساوس الشيطان لما .. ومن كان على شعاب الظلام 
اع كان کے شام بك أذ هتحول إلى جر اور و امدق ب و عل كل 
شيء قديرٌ ».. ومن مظاهر قدرته » هذه الغير الي تقع بالناس » فتنقلهم من حال إلى 
حال » ومن أسفل إلى أعلا » ومن أعلا إلى أسفل .. فليحذر الإنسان ‏ وخاصة إذا كان 
على الإيمان ‏ أن يأحذ اتحاها منحرفا عما يدعوه إليه الإيمان .. فإن ذلك من شأنه أن 
يعرضه للخروج من الإبمان آحر الأمر » وليذكر دائما قوله تعالى : « إن الله سنا 


بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ». 


o 


قوله تعالى : « إلا تنصرُوه فقلذ نصّرَهُ الله إذ أحْرَجة الذينَ كفرُوا ثاني انين إذ هُما في 
الغار إذ قول لصاحبه لا تَحَرَنْ إن الله معنا فَأْرَل الله سكيتئة عليه وأيّدَهُ بجتُود لَمْ رها 
وَحَعَل كلمة الذينَ كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عَزيرٌ حكيم ». 

فى هذه الآية الكرعة أمور : 


۷۱ 


أولا : صلتها بالآيات الي قبلها .. حيث تبدو الصلة غير واضحة فى ظاهر الأمر بين هذه 
الآية » وما حاءت به الآيات قبلها من مقررات وأحكام 

والذي بمعن النظر ف الآية الكريعة يرى ما تطبيق مؤسس على مقررات الآيات السابقة »› 
عزف جاد ن فولتتفال I‏ غذايا ليما اقول اد ع رلا 
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َضْرُوهُ شيا وَاللَهُ على كل شىء قديرٌ ».. فقد قررت هذه الآية فيما قررت » أن الله إذا 
أراد نفاذ أمر فلن تقف دونه قوة فى هذا الوحود » وأنه ‏ سبحانه ‏ قد أراد إعزاز دينه 
» وإظهاره على الدين كله » وأن المجحاهدين الذين يجاهدون فى سبيل الله ما هم إلا أدوات 
عاملة فى محال تلك الإرادة الي أرادها الله » ليكتب هم عند الله الأحر العظيم » والمثوبة 
والرضوان » وأن إرادة نافذة على أي حال .. 

وق قوله ا د إن عو AE‏ الله إذ أَخْرجَهُ لذينَ كفَرُوا ثاني اَن » شاهد 
قائم » رآه المسلمون رأى العين .. وهو أن الله قد نصر النىّ الكريم » وخلّصه من يد 
المشركين الذين كانوا له مرصد » على كل ثنية » وعلى كل طريق ... ولم يكن مع النبى 
الكريم قوّة ظاهرة » لم يكن إلا هو وصاحبه أبو بكر .. وكانا أعزلين من كل سلاح › إلا 
سلاح الإيعان الذي بعلا قلبيهما » بحرّدين من كل قوة » إلا قوة الح الذي فى يديهماء 
e a‏ التاق ينها 

ثانيا : لم يذكر الى الكريم ذكرا صريحا » وإنما جاءت الإشارة إليه مضمرة فى ضير 
الغائب .. هكذا < إن تَنْصرُوهُ ».. وف هذا إشارة مضيئة تشير إلى البي الكريم » و تحجيطه 
بمالة من نور راف » بحيث تشخص الأبصار كلها إلى هذا النور العلوى الذي يفاض على 
ال ر ابه :+ قليض هناك من غل عبد فان والأعوان كاف هذا المزق ف بالدات 
وا ولس هناك اغا ر عاط د العداية الزيانية بويت يد ااا ارت 
والنصر الإلمي ‏ ف هذا الموطن بالذات أيضا ‏ غير الى .. فكانت الإشارة إليه ‏ فى 
هذا الموقف بالذات ‏ مغنية عن كل ذكر » وكانت الإماءة إليه أبلغ من كل تصريح .. 
ثالثا : لم يذكر اسم الصاحب الذي صحب البى فى هذه الحال » بل جاء على النسق 
الذي حاء عليه ذكر الىّ .. « إذ هُما في الْغار إِذْ يقول لصاحبه لا تَحْرّن إن الله معنا 
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»..وق هذا تشريف لمقام أبى بكر رضوان الله عليه وتمجيد لتلك الصحبة المباركة 
لی کات عدم لحت ی ورقى رمو ل اعد مفب ب دم رعاية الله ا 
ويستظل ا امنتظل به- البى من انصنر الله وتابيده.وأبو بكر أن هذا المقام هي القرة 'المادذيكة 
الظاهرة » من الإنسانية كلها » الي كانت تسند البى » وتش أزره » وتؤنس وحدتهء 
وتقتسم الضّراء ‏ بل قل السّرّاء س معه! فقد كان البىّ صلى الله عليه وسلم س فى هذا 
ا موقتل هة ارفا شرك كله ويكيد ا امسر كوت کلم :بن وان ابسو بكر 
رضوان الله عليه » هو وحده كلمة الحقّ » والإيمان » الي أراد الله سبحانه وتعالى لما هذا 
المقام الكريم » إلى جانب النبى الكريم .. 

وإنه بحسب أب بكر رضوان الله عليه من التكريم والتشريف أن يكون اليد الأخرى 
المباركة الي تحمل مع النبي الكريم رسالة السماء » ودعوة الحق » إلى حيث أراد الله ها أن 
تطلع بنورها » وتمنح الناس ما فيها من هدى ورحمة » وأمن وسلام .. 

ثالثا : ف قوله تعالى : « فَأَئْرَلَ اللُّ سكيتتة عليه ولَيّدَهُ بحتُود لَمْ وها وَجَعَلَ كلمة الذِينَ 
كَمَرُوا السفلى وكلمَة الله هي العلا وَاللهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ ».عاد الحديث عن البي وحده » 
بشو امقر نو نال الله سكيتة عليه ويد بحتود لم ترّوها »...كما بدأ الحديت عنه 
وحده : « إلا تَنْصْرُوةُ فَقَد نَصَرَهُ الله ». وعد و ان SNE‏ الد 
والختام - لا ينقص من قدر أبى بكر » ولا يزحزحه عن مقامه الكريم » الذي رفعه الله 
سبحانه وتعالى إليه بقوله : « إِذْ هُما في الغار إذ قول لصاحبه لا تحر إن الله معنا ».. 
إذ لا شك أن الموقف هو موقف الرسول » وأن الرسالة هو صاحبها » والمدعوٌ إليها من 
ربه » وإنه ليكفى أبا بكر شرفا أن ينفرد بمذا المقام الكريم » فيكون للب ردءا وعضداء 
فى وقت كان الب الكريم يواحه فيه وحده المشركين جميعا ..والسكينة » هى الطمأنينة 
الب تحل بالقلب » فيجد الإنسان المكروب ريح الأمن » وبرد السلامة والعافية .. وههى 
مأختوذة من السكوت ٠‏ أو السكق »يمع القراز .. < وايده بجتوذ لم ترؤها € هى 
قوی من قوی الحق » أمدّه الله ما » فكانت عينا تحرسه » ويدا ترد من يريد السّوء به 
..وق التعبير عن حلول السكينة قلب البىّ بإنز الها عليه » إشارة إلى أنما منزلة من السماء » 
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وأا من قوى الحقّ الى أمدٌّ الله نبيّهِ كما » وليست من القوى الي يملكها الناس › 
ويستندون إليها .. 

« وَجَعَلَ كلمة الذينَ كفَرُوا السفلى » أي أن الله أبطل كيدهم » وأفسد تدبيرهم .. 
والمراد بالكلمة هنا » الحال والشأن والأمر .. يمعي أن المشركين وقد فوّت الله عليهم ما 
أرادوا بالنبي من سوء » وأبطل ما دبروا من كيد » وما بيّتوا له من عدوان .. فإن ذلك 
يحدّث عن ضعفهم وهوافم » أمام تلك القوة القادرة القاهرة .. وإذا كانت الكلمة تعبيرا 
عن إرادة المتكلم بها » وتصويرا لمشيئته الى يريد إمضاءها » فإن إنفاذ هذه الإرادة » 
وإمضاء تلك المشيئة » إِنما يكون بحسب ما عند المتكلم من رصيد من القوى الي يحشدها 
وراء كلمته » ليقيم لها مكانا فى عالم الواقع المحقق .. وإنه حين تبطل الكلمة » ولا تحد لها 
مكانا فى الواقع امحقق » يكون ذلك دليلا قائما على ضعف صاحبها » وسقوط همته .. 
وأن كلماته الى ينطق بها ليست إلا أصواتا ضائعة فى الهواء!. 

زق الهو عو ك الا إقتازة إل أن کا ف الله ما هين اكان 
المتمكن » الذي تستولى به على كل شىء » بحيث لا تقف لما قوة » ولا يحول دوما حائل 
.وف وضع ضمير الفصل « هى » بين المبتدأ والخبر فى قوله سبحانه :« و كَلمَة الله هي 
اعيا » إشارة أخرى إلى كلمة الله » وإلى تحقيقها » وإفرادها بمذه المنزلة دون غيرها مسن 
الكلام البشرى على أي مستوى .. فهى وحدها هى العليا » المتفردة يهذا المقام المتمكن 
من ا ".وكا ام يدق لضفن انامس لله قحي نه ا اسل ساد الكل 
« وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ ».. فهو العزيز الذي لا عزة لأحد مع عرّته » وهو الحكيم الذي 5 
مع ماله من عزّة مطلقة » ومن سلطان لا ينازع ‏ يضع الأمور مواضعها القائمة على 
ميزان الحكمة والعدل والإحسان .. 

أما هؤلاء المشركون » الذين يستشعرون العزّة والقوة من أنفسهم على غيرهم من الضعفاء 
> فإن عزّقم عزة غاشمة حهولة » وقوتمم قوة عمياء حمقاء » تضرب بغير حساب » ولا 
تقدير! والغار الذي تشير إليه الآية الكربمة » هو غار ثور » فى أعلى جبل يقال له حبل 
ثور » على مسيرة ساعة من مكة » على بمين المتجه إلى المدينة. 


V€ 


قوله تعالى : « الْفرُوا حفافا وَثقانًا وَجاهدُوا بأْوالكُمْ وألفسكمْ في سَبيل الله ذلكم حير 
لَكُمْ إن كسم تعلَمُونَ ». هو دعوة عامة للمسلمين جميعا إلى الجهاد فى سبيل الله » حين 
تدعو دواعيه وتقوم أسبابه.والخفاف : جمع حفيف » وهو الذي لا يعوقه عن التفر إلى 
الجهاد معوّق » مادئ » أو نفسىّ » كالاشتغال بالحياة » وتثمير المال » ومعالحة التجارة » 
أو الزراعة ونحوها » أو كالحرص على الحياة » والخوف من الموت » أو الاستثقال لأعباء 
السّفر » ومشقه الانتقال » والتعرض لمتاعب الطريق » وما يتعرض له المسافر من حر أو 
برد » أو جوع أو ظمأ .. 

والثقال : جمع ثقيل » وهو الذي تعرض له تلك العوارض الي تثقله » وتوهن عزمه على 
الجهاد » وتثقل خطوه فى السعى إليه ..والأمر بالنفر إلى الجهاد موجّه إلى الخفاف والثقال 
جميعا » من القادرين على حمل السلاح .. وليست هذه العوارض المادية أو المعنوية الي 
تعرض للمسلم بال تعفيه من أن يكون فى جبهة القتال مع إحوانه الجاهدين فى سبيل الله 


فهو آثم » حارج على أمر الله » إن هو لم يأحذ مكانه » ويؤدى الواحب المدعوّ إليه .. 
وق قوله تعالى : « وَجاهدُوا بأموالكمْ وَاَنْفْسكُمْ في سيل الله » توكيد لهذا الأمر بالنفرة 
إلى الجهاد .. لا بالنفس وحسب » بل وبالمال أيضا لمن يملك المال ..وقدّم الجهاد بالمال 
على الجهاد بالنفس » لأن المال عند من يحرص على المال » أحب إليه من نفسه » وهو 
القوة الغالبة الى تقل الإنسان وتبطئه عن الجهاد.فإذا سخا بالمال » وبذله فى سبيل الله ء 
فت تسه إل اهاد + واتطلق .من القيد الذي كان مسك يعن أن يكرت ف ااهدين 
.. ما من لا يقدر على القتال » لمرض » أو شيخوخة » أو نحو هذا » فإنه وإن رفع الله 
عنه الحرج إذا لم يجاهد بنفسه » فإن الحرج قائم عليه إذا هو لم يجاهد يماله » إن كان له 
مال .. فإذا بذل المال » وأمدٌ به امجاهدين » كان مجاهدا » وحسب فق المحاهدين .. 

وف الحديث الشريف : « من حهز غازيا فقد غزا ». فليس لمسلم ‏ أيَا كان حاله 
ووضعه ف المجتمع ‏ أن يتخلف عن الجهاد فى سبيل الله » فلكل إنسان مكانه فى المعركة 
اا كه كه نت سمت ا ور قي 


Vo 


بل هى قبل ذلك كله معركة مشاعر وأحاسيس » بمعين أن الأمة كلها ينبغى أن تكون فى 
مواجهة المعركة على شعور واحد » ينتظم جميع أفرادها » هو شعور مواجهة العدوٌء 
والتصدّى له » وطلب الغلب عليه .. فهذا الشعور هو الذي يجعل الأمة الإسلامية كلها 
حيشا واحدا يحمل السلاح » ويضرب فى وجه العدو ..ومناسبة هذا الآية لما قبلها أنها 
أشبه بالتطبيق العملي لما تكشف عنه الآيات السابقة من نصر الله سبحانه وتعالى ليه 
الكريم » وأن من كان من حزب الله فلن يغلب أبدا » ولو كان وحله .. فليأحذ 
المسلمون مكافهم ف الجهاد ف سبيل الله » فيكونوا من حزب اللّه. 

هذا » ويلاحظ أن هذه الدعوة المشدّدة إلى القتال » واستنفار المسلمين جميعا للجهاد فى 
سبيل الله » إنما كانت إرهاصا بدعوة المسلمين إلى ابتلاء حديد » بلقاء عدو حديد» فى 
وطن حديد .. وذلك ف غزوة تبوك الي كانت آخر غزوة غزاها البى .. كما سنعرض 
E‏ جا إن ا 

إا ثقلة الأرض » ومطامع الأرض » وتصورات الأرض .. ثقلة الخوف على الحياة»› 
والخوف على المال » والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع .. ثقلة الدعة والراحة 
والاستقرار .. ثقلة الذات الفانية والأحل المحدود والهدف القريب .. ثقلة اللحم والدم 
والتراب .. والتعبير يلقي كل هذه الظلال بحرس ألفاظه : « اثاقلتم». وهي بجرسها تمفل 
الجسم المسترخحي الثقيل » يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم في ثقل! ويلقيها معفئى 
ألفاظه : «انَاقُمْ إلى الْأّرْضٍ» .. وما لا من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح 
وانطلاق الأشواق. 

إن النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض » وارتفاع على ثقلة اللحم والدم 
وتحقيق للمعى العلوي في الإنسان » وتغليب لعنصر الشوق المجنح في كيانه على عنصر 
القيد والضرورة وتطلع إلى الخلود الممتد » وحلاص من الفناء الحدود : «أَرَضْيكُمْ بالْحَياة 


الذي م الآخرّة؟ فما ماع اْحَياة الدّنيا في الآخرّة إلا قليل». 
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''' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 0/55) 


١ك‎ 


وما يحجم ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد في سبيله » إلا ولي هذه العقيدة دحل » وفي 
إعان صاحبها بجا وهن. لذلك يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - «من مات ولم يغز 
ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب النفاق». فالنفاق - وهو دحل في 
العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال - هو الذي يقعد يمن يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد 
ق سكل" لمعيه امرك أو الفقن عاوالتدال كنداللهوالارك من عنت الله 

وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. 

ومن ثم يتوجه المخطاب إليهم بالتهديد : «إلَا تَنْفرُوا يُعَذَيَكُمْ عَذابا أليماً ويستندل فما 
غَيْرَكُمْ » ولا روه شیا » واللَهُ على کل شيء قَديرٌ» .. 

والخطاب لقوم معينين في موقف معين. ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة في الله. 
والعذاب الذي يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده » فهو كذلك عذاب الدنيا. عذاب 
الذلة الى تصيب القاعدين عن الجهاد والكفاح » والغلبة عليهم للأعداء » والحرمان من 
الخيرات واستغلاها للمعادين وهم مع ذلك كله يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما 
يخسرون في الكفاح والجهاد ويقدمون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو 
فف ذا ادا وكا أنه کت اهاد إلا ضرت" الله غاا لدل جا كد نمق ر عة 
صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء .. 

«ويستتبدل قَؤماً غيْرَكُمْ» .. يقومون على العقيدة » ويؤدون نمن العزة » ويستعلون على 
أعداء الله : «ولا تضروه شيعا» .. 

ولا يقام لكم وزن » ولا تقدمون أو تؤحرون في الحساب! 

«وَاللَهُ على کل شَيْء قَديرٌ» ..لا يعجزه أن يذهب بكم » ويستبدل قوما غيركم › 
ويغفلكم من التقدير لماي إن الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفس › 
إثبات للوجود الإنسان الكريم. فهو حياة با معن العلوي للحياة : وإن التفاقل إلى الأرض 
والاستسلام للخوف إعدام للوحود الإنسان الكريم. فهو فناء في ميزان الله وفي حساب 
الروح المميزة للإنسان. 


۷Y 


ويضرب الله لهم المثل من الواقع التاريخي الذي يعلمونه » على نصرة الله لرسوله بلا عون 


منهم ولا ولاء » والنصر من عند الله يؤتيه من يشاء : « إلا تنصروه فقد نصّره الله إذ 


رجه الْذِينَ كَمَرُوا ء ثاني انين إذ هُما في الغار. إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله 
مَعنا. رل الله سكيئتةُ عليه » وَيّدَهُ بود لَمْ ترؤها » وَحَعَل كلمة الْذِينَ كَفَرُوا السفلى 
” 

ذلك حين ضاقت قريش ,محمد ذرعا » كما تضيق القوة الغاشمة دائما بكلمة الحق., لا 
لك ها دا ول قطي علنها ضير + امات يه وقررت أن خان مه فاطلعة الله 
على ما ائتمرت » وأوحى إليه بالخروج » فخخرج وحيدا إلا من صاحبه الصديق › لا 
جيش ولا عدة » وأعداؤه كثر » وقوتمم إلى قوته ظاهرة. والسياق يرسم مشهد الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - وصاحبه :«إذ هُما في الْغار». 

والقوم على إثرهما يتعقبون » والصديق - رضي الله عنه - يجزع - لا على نفسه ولكن 
على صاحبه - أن يطلعوا عليهما فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب » يقول له : لو أن أحدهم 
نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. 

والرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد أنزل الله سكينته على قلبه » يهدئ من روعه 
وکو من كه مقرل ا ك جا كناك ان الله اا 

ثم ماذا كانت العاقبة » والقوة المادية كلها في حانب » والرسول - صلى الله عليه وسلم 
- مع صاحبه منها بجرد؟ كان النصر المؤزر من عند الله بجنود لم يرها الناس. وكانت 
الخريمة للذين كفروا والذل والصغار :«وَجَعَل كلمّة الْذِينَ كفرُوا السفلى ». 

وظلت كلمة الله في مكانما العالي منتصرة قوية نافذة :«وكلمة الله هي الْعليا» .. 

وقد قرئ «وكلمة اللّه» بالنصب. ولكن القراءة بالرفع أقوى في المعين. لاما تعطي معن 
رو 

فكلمة الله هي العليا طبيعة وأصلا » بدون تصيير متعلق بحادثة معينة. والله «عريز» لا 
يذل أولياؤه «حكيم» يقدر النصر في حينه لمن يستحقه. 


۷۸ 


ذلك مثل على نصرة الله لرسوله ولكلمته واللّه قادر على أن يعيده على أيدي قوم 
آخرين غير الذين يتثاقلون ويتباطأون. وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاحة بعد قول 
الله إلى دليل! 

وقي ظلال هذا المثل الواقع المؤثر يدعوهم إلى النفرة العامة » لا يعوقهم معوق. ولا يقعد 
بهم طارئ » إن كانوا يريدون لأنفسهم الخير في هذه الأرض وف الدار الآخرة :«انْفرُوا 
حفافاً وَثقانا وَحاهدُوا بأمُوالكُمْ وق سَبيل الله. فلکم عر كس كم 
ا 

انفروا في كل حال » وجاهدوا بالنفوس والأموال » ولا تتلمسوا الحجج والمعاذير » ولا 
تخضعوا للعوائق والتعلات. 

«ذلكم عير لَكُمْ إن كم تعْلّمُونَ».وأدرك المؤمنوت المخلضون هذا الخيرء فتفروا 
والعوائق في طريقهم » والأعذار حاضرة لو أرادوا التمسك بالأعذار. ففتح الله عليهم 
القلوب والأرضين » وأعز يهم كلمة الله » وأعزهم بكلمة الله »> وحقق على أيديهم ما 
يعد خارقة في تاريخ الفتوح. 

قرأ أبو طلحة - رضي الله عنه - سورة براءة فأتى على هذه الآية فقال : أرى ربنا 
استنفرنا شيوخا وشبانا » جهزون يا بئي. فقال بنوه : يرمك الله قد غزوت مع رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي مات » ومع أبي بكر حي مات » ومع عمر حن 
مات » فنحن نغزو عنك. فأبى ف ركب البحر فمات » فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا 
بعد تسعة أيام » فلم يتغير » فدفنوه بما. 

وروی ابن جرير بإسناده - عن أبي راشد الحراني قال : «وافيت المقداد بن الأسود فارس 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة » وقد 
فضل عنها من عظمه يريد الغزو فقلت له قد أعذر الله إليك. فقال : أتت علينا سورة 
البعوث. 

«انفرُوا خحفافا وَتقانً».وروى كذلك بإسناده - عن حيان بن زيد الشرعبي قال : نفرنا 


مع صفوان بن عمرو » وكان واليا على مص قبل الأفسوس إلى الجراجمة فرأيت شيخا 


۷۹ 


كبيرا هما » قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار » فأقبلت 
إليه فقلت : يا عم لقد أعذر الله إليك. قال : فرفع حاجبيه فقال يا ابن أي استنفرنا اللّه 
> حفافا وثقالا. ألا إنه من يحبه الله يبتليه » ثم يعيده فيبقيه » وإنما يبتلي الله من عباده من 
شكر وصبر وذكر » ول يعبد إلا الله عز وجل. 

وعثل هذا الحد في أذ كلمات الله انطلق الإسلام في الأرض » يخرج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده » وتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة."'' 


''' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / 8 )١5‏ 


A. 


العلاقات الدولية في الإسلام 
ا لْذِينَ آمو قاتلوا َذِينَ لوكي من الكفار وليجدوا فيكم غلظة EY‏ 
OS 0-0‏ سوزة الويدي 
ين الله تَعَالَى للْمُوْمنينَ الطرِيقَ الأَمْتَلَ في قال الكقار » وَذَلكَ بأن يَبْدَؤُوا بقتال الأقرب 
الأقرب منم | إلى أرْض الإسلام » وبذلك لا يَبْقَى محال لأن يُوْحَدَ المسْلمُونَ من حلفهم 
و ذا رکوا من هم قرم وبوا ايقاتلوا مَنْ لف أغتائهم » لهد | بدا 
الرسُولَ صلى الله عليه وسلم بقتال اش ركينَ في جزِيرَة a‏ انتهى من العَرّب 
شرع في قال أَهلٍ الكتاب حمر لعو اروم » لهم أل الكقا رمک كان 
الو ا مه التقلوا إلى مَنْ هُمْ بَعْدَهُمْ » ع لين وك من الاه لار 
و 
ا المْؤْمنينَ بأن 00 أَشْدَاء في قال الكفار » وان يُظْهرُوا لَهُمْ غلظّة وش 
وحشوئة في القتال ٠‏ ليُدُخلوا الوَهَنَ إلى فوسهم » ولفوس مَنْ َلَفَهُمْ a‏ 
المؤْمنِينَ أن e‏ أشدَاءً عَلَى الكفار » رُحَمَاء بَْنَهُمْ . وبر الله المؤمنين به عه 
يتنهم ويَنْصُرُهُمْ إذا الوه وأَطَاعُوَهُ '٠".‏ 
ا : « يا يها الِْينَ آمنُوا قاتلوا الّذِينَ يلوئكم من الكفار ويدوا فيكم 
علْظَةَ وَاغْلّمُوا أن الله مَعَ الْمُّقِينَ  »‏ لفت لأنظار المسلمين إلى حماية أنفسهم من حطر 
انفقو لماعي ميان ا الاتيكوة إلا بان تاغل هذا ار 
اس م و ا ل 
> فلا يكون يوما من الأيام قادرا على مواحهتهم بالضرٌ » أو مبادأتهم بالعدوان » وذلك 
من شأنه أن يعطى المجتمع الإسلامى أمنا وسلاما واستقرارا فى مواطنه » الأمر الذي يقتيح 
لكل فرد فيه أن يعمل » وأن يحسن العمل فيما هو مهيأ له » وراغب فيه . 
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وف قوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمسقينَ ». . تنبيه إلى ما ينبغى أن يكون عليه 
المسلمون فيما بينهم وبين الكافرين » فلا بغى ولا عدوان » ولا بجاوزة للح المطلوب 
لحماية الدعوة الإسلامية » ودفع كيد الكائدين ها .. فإذا تحقق ذلك » فليس وراءه شىء 
يطلبه المسلمون لذات أنفسهم » أو لانتقام شخصى. بل يجب أن تكون تقوى الله هى 
الدستور الذي يأحذ به المسلمون أنفسهم فى حركم لعدوهم .. فلا يعرضوا لامرأة » ولا 
لطفل » ولا لشيخ » بأذى ولا يتبعوا هاربا » ولا يقضوا على جريح » ولا يمثلوا بقتيل » 
ولايقطعوا فراولا زرغاة ولا زرا دوراب ولا يقشلا رانا قليين ق هذا كله 
عدو لهم » وإنما عدوهم هو الذي حمل السلاح » وقاتلهم به » فإذا ألقى السلاح » أو 
عجر عن حمله والقتال به » فشأنه شأن الصبيان والنساء » لا سبيل إلى العدوان عليه. * ١"‏ 
يا أيها المؤمنون قاتلوا الكفار الذين يدنون منكم » وتتصل بلادهم ببلادكم فإن القتال 
شرع في الإسلام لتأمين حرية الدعوة إليه » وتأمين سلامة دولته مع الحرية في الدين » وأنه 
لا إكراه فيه أبدا » وجبران المسلمين من الروم والفرس والقبائل العربية الخاضعة لهم كثيرا 
ما كانت تغير على أطراف الدولة الإسلامية » وتؤلب القبائل ضد الدعوة المحمدية » ولا 
تنسى ما فعله اليهود في خيبر وغيرها » والدعوة الإسلامية أساسها الدعوة إلى الأقرب 
فالأقرب » لنْدرَ م القرى وَمَنْ حَوْلّها. ودر عَشيرئك ارين فهي وإن كانت دعوة 
عامة » وأرسل البي إلى الناس كافة وأوحي ا هذا الْقَرْآن لألذ ركم به وَمَنْ بغ أى : 
لأنذر العرب به ومن يبلغه القرآن في كل زمان ومكان إلا أن البي صلى الله عليه وسلم 
سار هو وأصحابه من بعده على دعوة الأقرب فالأقرب وقتال الأقرب فالأقرب » وهذا 
حكم سياسية واقتصادية وحربية يعرفها أصحاب الحروب والدعوات. 

يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » وليجدوا فيكم غلظة وشدة ويقابلوا 
فيكم قوما أولى بأس وعزعة حى تنخلع قلوهم. وتضطرب نفوسهم فترحع إلى هدى 
القرآن تتفهمه. 
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واعلموا أن الله مع المتقين يعينهم معونة نصر ومساعدة » والمتقون الله هم المؤمنون 
ناخاو افون امون عافن عل دوو الله ا كدو رانين 
الإسلام.”'' 

أما خطة الحركة الجهادية الي تشير إليها الآية في قوله تعالى : «يا أيُهَا الْذِينَ آممُوا قاتلوا 
RASA Î‏ م بترا دفار 
الإسلام» ويجاورونها » مرحلة فمرحلة. فلما أسلمت الجزيرة العربية - أو كادت ولم تبق 
إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة يخشى منها على دار الإسلام بعد فتح مكة - كانت غزوة 
تبوك على أطراف بلاد الروم. ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الروم وقي بلاد 
فارس » فلم يتركوا وراءهم جيوبا ووحدت الرقعة الإسلامية » ووصلت حدودها » فإذا 
هي كتلة ضخخمة شاسعة الأرحاء » متماسكة الأطراف .. ثم لم يأتها الوهن فيما بعد إلا 
من تمزقها » وإقامة الحدود المصطنعة فيما بينها على أساس ملك البيوت » أو على أساس 
القوميات! وهي خحطة عمل أعداء هذا الدين على التمكين لما حهد طاقتهم وما يزالون 
يعملون. وستظل هذه الشعوب الي جعل منها الإسلام «أمة واحدة» في «دار الإسلام» 
المتصلة الحدود - وراء فواصل الأحناس واللغات والأنساب والألوان - ستظل ضعيفة 
مهيضة إلا أن تثوب إلى دينها » وإلى رايته الواحدة وإلا أن تتبع حطى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وتدرك أسرار القيادة الربانية الى كفلت لها النصر والعز والتمكين. 
ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى : «يا ايها الِْينَ اموا قاتلوا الَذِينَ يلوئكم من الْكُقَارِ 
وَلْيَجدُوا فيكم علْظَةَ » وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ مع المتّقِينَ» .. 

فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار. لا يذكر فيه أن يكونوا معتدين على 
المسلمين ولا على ديارهم .. وندرك أن هذا هو الأمر الأخير » الذي يجعل «الانطلاق» 
بهذا الدين هو الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد » وليس هو محرد «الدفاع» كما كانت 
الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة. 
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ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام » وعن أحكام الجهاد 
في الإسلام » وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن .. أن يتلمسوا لهذا 
النص النهائي الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو حوف 
الاعتداء! والنص القرآن بذاته مطلق » وهو النص الأخير! وقد عودنا البيان القرآني عند 
إيراد الأحكام » أن يكون دقيقا في كل موضع وألا بحيل في موضع على موضع بل يتخير 
اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات النص. إن 
كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص. 

ولقد سبق لنا في تقد السورة في الجزء العاشر » وقي تقدم آيات القتال مع المشركين 
والقتال مع أهل الكتاب » أن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام المرحلية 
والنصوص والأحكام النهائية على طبيعة المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك 


إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام » وعن أحكام الجهاد في 
الإسلام » والذين يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة هذه الأحكام » يتعاظمهم ويهوم أن 
تكون هذه هي أحكام الإسلام! وأن يكون الله - سبحانه - قد أمر الذين آمنوا أن 
يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار » وأن يظلوا يقاتلون من يلونهم من الكفار » كلما وحجد 
هناك من يلونهم من الكفار! .. يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمر الإلمهي هكذاء 
فيرو حون يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية 
السابقة! إننا نعرف لماذا يهوهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو .. 

إفهم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في «سبيل الله» .. جهاد لتقرير ألوهية الله في 
الأرضن :وطن العاواغنت القتضية لسلظات الله جهاد اتخ رر اسان من العبوديتة 
لعي الله اوق فته بالقؤة عن الدينونة لله وحدم:والانظلاق من العبودية للعباة ++ وك 
لكر اه ركو لدو كله لله وي أنه الوزن e‏ 
مقي يدرت جات زنب سوا اميه ترجو es E‏ 
اتعليك سلطاة قوم ىتالاك كرس هر اد فاي اسان الل غا ج ان 
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اعدا و لل اة قات ملك لحد ا ف مهاد قات ملك اللماق ارخ وه 
ثم ينبغي له أن ينطلق في «الأرض» كلها » لتحرير «الإنسان» كله. بلا تفرقة بين ما هو 
داحل في حدود الإسلام وبين ما هو حارج عنها .. فكلها «أرض» يسكنها «الإنسان» 
وكلها فيها طواغيت تعبد العباد للعباد! وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق 
منهج ليكتسح كل المناهج » وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الأمم .. نا في هذا الوضع لا 
تستساغ! وهي فعلا لا تستساغ! .. لولا أن الأمر ليس كذلك. وليس له شبيه فيما بين 
أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش! إا كلها اليوم أنظمة بشرية. فليس لواحد منها أن 
يقول : 

إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء! وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواحه أنظمة 
بشرية ليبطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد 
ويرفع البشر جميعا إلى كرامة العبودية لله وحده بلا شريك! ثم إنه يهوم الأمر 
ويتعاظمهم لأنهم يواحهون هجوما صليبيا منظما لئيما ماكرا خبيثا يقول لمم : إن العقيدة 
الإسلامية قد انتشرت بالسيف » وأن الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسلامية 
وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد! والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة .. لولا أن 
الأمر ليس كذلك على الإطلاق .. إن الإسلام يقوم على قاعدة : «لا إكراة في الدّين ق 
مين اشد من الْعَى» .. ولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف جاهدا ولا ذا اشترى الله من 
المؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن لهم الحنة «يقاتلون في سبيل الله فقون ويتكلون»# انه 
لأمر آحر غير الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد .. بل لأمر مناقض تماما للاكراه على 
العقيدة .. إنه لضمان حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد! .. لأن الإسلام كإعلان عام 
لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد يواجه دائما طواغيت في الأرض 
يخضعون العباد للعباد. ويواجه دائما أنظمة تقوم على أساس دينونة العبيد للعبيد تحرس 
هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور وتحول دون 
الناس قي داحلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم ودون اعتناق العقيدة إذا 


ارتضتها نفوسهم » أو تفتنهم عنها بشى الوسائل .. وني هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد 
بأقبح أشكاله .. 

ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة » ويدمر هذه القوى الى تحميها .. 
ثم ماذا؟ .. ثم يترك الناس - بعد ذلك - أحرارا حقا في اختيار العقيدة الى يريدونا. إن 
شاءوا دخلوا في الإسلام » فكان لهم ما للمسلمين من حقوق » وعليهم ما عليهم من 
واحبات » وكانوا إخوانا في الدين للسابقين في الإسلام! وإن شاءوا بقوا على عقائدهم 
وأدوا الجزية » إعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة 
ومشاركة منهم في نفقات الدولة المسلمة الي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا بعد » 
وتكفل العاحز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء. 

إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح 
وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها - كشعب الأندلس قليها وشعب زنجبار حديثا - لتكرههم 
على التنصر. وأحيانا لا تقبل منهم حن التنصر » فتبيدهم بحرد أنهم مسلمون .. وأحيانا 
نجرد أنهم يدينون .ذهب نصران مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية .. وقد ذهب مثلا اثنا 
عشر ألفا من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل مجرد 
مخالفتهم لحزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقط »› أو 
من الآب والابن معا! أو يتعلق ما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية » أو طبيعة 
لاهوتية ناسوتية .. إلى آخر هذه الحزئيات الاعتقادية الجانبية! وأخيرا فإن صورة الانطلاق 
في الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار تمول المهزومين روحيا في هذا الزمان 
وتتعاظمهم لأنهم يبصرون بالواقع من حوهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهوهم الأمر .. 
وهو يهول فعلا! .. فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين » وهم شعوب مغلوبة على 
أمرها أو قليلة الحيلة عموما! هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواحهون أمم 
الأرض ايع الال + تحن لا تكرت فة ويكون الذيق كله لل إنه لأمر لذ رر عفد 
ولأ فشكن أف ركرن تهذاتهر أمن الله عاذ تولكن قات OS‏ أن يروميم عاق 
هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم الله دانت 
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لها الجزيرة العربية ودخلت قي هذا الدين » ونظمت على أساسه. وقبل ذلك كله كانت 
هناك العصبة المسلمة الى باعت أنفسها لله بيعة صدق » فنصرها الله يوما بعد يوم > 
وغزوة بعد غزوة » ومرحلة بعد مرحلة .. وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث 
الله حمدا - صلى الله عليه وسلم - ليدعو الناس - في جاهليتهم - إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول اللّه. فجاهد والقلة الى معه حي قامت الدولة المسلمة في المدينة. 
وأن الأمر بالقتال مر .عراحل وأحكام مترقية حن انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة .. وأن 
ين الباس البوع هذه الضور 8 أن "ينداز مى خاد نل إله إلا اللدروات عمد رتو .: 
ثم يصلوا - يوم أن يصلوا - إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن الله .. ويومعذ لن يكونوا هم 
هذا الغثاء الذي تتقاسمه المذاهب والمناهج والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية 
والعنصرية. ولكنهم سيكونون العصبة المسلمة الواحدة الي ترفع راية : لا إله إلا الله. ولا 
ترفع معها راية أخرى ولا شعارا » ولا تتخذ ها مذهبا ولا منهجا من صنع العبيد في 
الأرض إغا تنطلق باسم الله وعلى بركة الله .. 

إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين » وهم في مثل ما هم فيه من الههزال! 
إنه لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهية الله 
وحده في الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت! إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤحذ عن 
القاعدين » الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة! إن فقه هذا الدين فقه حياة 
وحركة وانطلاق. وحفظ ما في متون الكتب. والتعامل مع النصوص في غير حركة , لا 
يؤهل لفقه هذا الدين » ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام! وأخيرا فإن الظروف الي 
نزل فيها قول الله تعالى : «يا أَيْهَا الذينَ آمنُوا قاتلوا الذينَ يلوئكمْ من الكفار ويح دوا 
فيكم عَلْظَةَ » وَاعْلَمُوا أن الله مَعّ المتّقِينَ» ..تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم 
الروم .. وهم أهل كتاب .. ولكن لقد سبق في السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي 
» ما في عقيدتمم من انحراف » وما في واقعهم من تحكيم شرائع العبيد .. 

وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل الكتاب ء 
المنحرفين عن كتاهم » الحتكمين إلى شرائع من صنع رحال فيهم! .. وهي قاعدة تشمل 
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كل أهل كتاب يتحاكمون - راضين - إلى شرائع من صنع الرحال وفيهم شريعة الله 
وكتابه » في أي زمان وفي أي مكان! ثم لقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلوم من 
الكفار وليجدوا فيهم غلظة » وعقب على هذا الأمر بقوله : «أن الله مع المتّقِينَ» .. 

وهذا التعقيب دلالته .. فالتقوى هنا .. التقوى الى يحب الله أهلها .. هي التقوى الي 
تنطلق في الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في «غلظة» أي بلا هوادة 
ولا تميع ولا تراحع .. حن لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 

ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أنما الغلظة على الذين من شأفهم أن يحاربوا 
وحدهم - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين - وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد 
وأدب! 

إنه قتال يسبقه إعلان » وتخيير بين : قبول الإسلام » أو أداء الجزية » أو القتال .. ويسبقه 
نبذ العهد إن كان هناك عهد - في حالة الخوف من الخيانة - (و الأحكام النهائية تحمل 
العهد لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالة إلا 
أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي 
كان في حالة تشبه الحالة الي هم فيها). 

وهذه آداب المعركة كلها » من وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 

عن تمان أن رده تعن ييه قال كاد رول ال ی ا عل و ا 
عَلَى حش أو سر أَوْصَاةُ فى حَاصته بتقوى الله ومن مََهُ من الْحسْلمِينَ حيرا * م قال چ 
اغْرُوا امم الله فى سسبيل الله قاتلوا مَنْ كفَرَ الله اغْرُوا و لا تعُلُوا ولا تخدروا ولا كمثوا 
ولا تقتلا وَليدًا ودا قيت عَدُوَكَ من لمش ر كين فَادْعُهُمْ إلى ثلث حصال کک 


2 
o Z30 go 


ل ملام فإن أجا 
مهم كف عنم م اعم إلى حول من دارهم دالا ارما لهم 
فعلُوا ذلك هم ما للمُهاحرين وَعَلَيْهِمْ مَا على الْمُهَاحرِينَ فان أَبََا أن يتَحَولُوا منْهَا 
ار اق ل علب قشل ری عله تک له فى ری ر 


اومن ولا كرت لجز فن الكتيقة و ل شواء إلا أن يُجَاهِدُوا مع المُسْلمِينَ فإن هُمْ 


ام 


2 
° 
اجا 
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وا فسَلْهُم الحزية قإن هُمْ أَحَابُوكَ فاقبل منْهُمْ وَكُف عَنْهُمْ قإن هُمْ ابوا فاس تعن باله 
وَكَاتلهُمْ. وَإذَا حَاصَرْت أَهْلَ حصن فَأَرَادُوكَ أن تَجْعَل لَهُمْ ذم الله وَمّة َيه فلا جل 
اقيق البيؤلا ف كي ركو عن رن حقاة زرف لجيه ماك اشير 
ذَمَمَكُمْ وذ أصْحَابِكمْ هون من أن خفروا ذمّة الله َم رَسُوله. وَِذَا حَاصرْتَ أل 
حصن قَأَرَادُوكَ أن ِلَهُمْ على حکم الله فلا نِْلهُمْ عى حُكم الله ولكن أَنْرلهُم على 
حُكْمك فلك لا تذرى أثصيبُ حُكْمَ الله فيهم أَمْ لاً ».... (أخرجه مسلم)"''. 

وعَن ان عُمَرَ - رضى الله عنهما - قال وحدت امرأة مَققُولَة فى بَعْضٍ مَكَازِى رَسُول 
الله - صلى الله عليه وسلم - » قَنَهّى رَسسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قل 
العاف اف ا الان 7 

4 صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ » فقال : إِنَكَ كأتي قَوْمًا من أل 
: َه إلا الله وني رَسُولَ الله » فان هُمْ أطَاعُوا لذَلكَ 
أَعْلمْهُم  ١‏ الله امرض عَلَيْهِمْ حمس صلوات في كل يوم وليل » فإ هم أَضَاعُوا 
ذلك فاع أن الل افرص عل دة ي انر 6 لوخد ور اعا قر ي 
فقَرَائهمْ » فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا للك » فياك وكرائم أَمْوالهِمْ » وَائّق دَعْوَةَ الْمَظْلُوم » فَإنَهَا 
لبس بَيْنَهَا ون الله حجَاب. ٠"‏ 

وعَنْ رَحُل من جُهيئَة قال قال رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- « لَعَلَكُمْ قاتلون قَوْمًا 
تَطْهَرُونَ عَلَيْهمْ يقوئكم بأموالهم دون أنفسهم وأبائهم » فيِصَالحُوئَكُمْ عَلَى صُلْحٍ بلا 


عي ي 


ے٢١‎ e 
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ع 

2 ر 
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و و OE ex E‏ ل م صو و عفن تاق ١‏ 

تصيبوا منهم شيئا فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم »2 . 

وعن العرباض بن سارية | لسلمى قال نَرْلنَا مع النبى -صاء الله عليه وسلم- خيبرَ وَمَعَه 

من مَعَهُ من آصحابه وكان صاحب حبر رجلا مَاردًا منكرًا فأقيّل إلى اليا -صلى الله 
EEE 6 0 1‏ م هامر 0 e‏ کر ی ر ضع “51 و ص 59 

عليه وسلم- فقال يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنًا وتأكلوا مرا وتَضربوا نسَاءنًا 

''' صحيح مسلم- المكنز - (4519 ) -تخفر : تنقض العهد -تغل : تسرق من الغنيمة قبل أن تقسم - 

'' - صحيح البخارى- المكتر - (3015 ) وصحيح مسلم- المكتر - (45155) 

'! - مصنف ابن ابي شيبة - (5 / 7175) )۹۹۲٤(‏ صحيح 

أ - سنن أبي داود - المكتر - (517 70 ) فيه جهالة 


١14 


فعضب يَعْنى ابی -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ « يا ابن عَوْف اركب فَرَسَكَ ” ناد 


ناه ل حل إل لمؤمن وَأن افوا للصثلاة ». قال فاح ثرا لم على بوم ای - 
صلى الله عليه وسلم- ع ب ا اي أَريكته قذ يَظَنْ أن الله 


o 3 
١ ن‎ 


لا وَإِنّى ال ا عي كد 
إِنّهَا لمثل القرآن أو أكثر وأن المع لي ان فر خُلوا بوت أَهْل الككاب 
a‏ . مث ۱1۰ 


Sor‏ كره و رو 


وات وضع مناه در : أت رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- 
روات مع صتا فالالا ومین حتى و لريب ات سول ل Pe‏ 
الله عليه وسلم- فقال اما بال فرام جاور بهم لفل حى فلو الذريّة ». ا 
ارول الله إا هم اء الم ٍكي. قال :« ألا إن حيار كم أبناء امش ركن ». ل 
:< لا تققلوا الدميّة ». 0 :« كل كسّمّة تود عَلَى الْفطرة حَتَّى يُعْرب عَنَْا 
لسّائهًا فَأَبَوَاهًَا و انها ويتصرانها »' 

وهذه التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعده : 

: أن ابا بَكْرٍ رَضئ الله عن َا بَعَتْ الْجُنُودَ تخو الشَام يزيد بن 
ا سفيان وعَطْرّو بْنَ العَاصٍ وشرّخبیل ابْنَ حَسَنَة قال لَمّا رَكبُوا م می ابو بكر مَعَ أمَرَاء 
جُنُوده يُوَدّعُهُمْ حى بلغ نة اوداع فقالوا يا ليق رَسُول الله نشی وَنَحْنْ ركْبَان؟ 
فال : إلى خب خط ى هذه فی سيل الله لم حمل يُوميهم فقال : أوصيكم ينقوى 
اله غْرُوا فى سیل الله فقَاتُوا مَنْ كَفَرَ بالل قن الله نَاصرٌ دينه ولا تعلو ولا تخْدرُوا ولا 
بوا ولا فسدوا فى الأرْض ولا تَعْصُوا ما تُوْمَرُونَ فإذا ليم لْعَدْوّ من الْمُشْ ركينَ إن 
شاء الله ادعو هم إلى لث حصال فلن هُمْ أَحَابُوك فاقوا منْهُمْ وكفوا عَنْهُماذعُهُمْ إلى 
اطلام بون هم أحائول اقرا مهم ووا هم نم وهم إلى حول من دارهم إلى 


- 


ن لَهُمّ مثل مَا للْمْهَاحرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَى 


وعَنْ سعيد بن الْمُسَيّب 


1 


دار الممَاحرِينَ فإن هُمْ فعلوا فأَخبرُوهُمْ 


1۰ 


- سنن أبي داود - المكتر - ٠٠٠١٠۲(‏ ) والصحيحة (۸۸۲) وصحيح الجامع )۷۸٤٠١(‏ حسن 
مل - السنن الكبرى للبيهقي- المکتز - )٠۸١١۱()۷۷ / ٩(‏ صحيح 


1۹۰ 


الْمُهَاحرِينَ وَإِنْ هُمْ دَحَلُوا فى الالام وَاْمَارُوا دَارَهُمْ على دار الْمُهَاحِرِينَ فَأَخبِرُوهُمْ 
عراب لا ری هتوم خخ الله لبي فر على الم ولس 01م بي 
الفئء وَالْعنائم ف حى يُجَاهَدُوا مَعَّ الْمُسْلمِينَ فإن هُمْ ابرا أن يلوا فى الإِسُْلام 
فَادْعُوهُمْ إلى الجزيّة فإن هُمْ فَعلُوا فاقبلوا مهم ع عَنْهُمُ ون هم ابوا فَاستعينُوا بالله 


يهم ففَاتلُوهُمْ إن ضَاءَ لله ولا رفن تخلاً ولا حرفا ولا قروا ية ول حر 


تُثمرٌ ولا هدموا بيعّة ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوح ولا النْسّاء وستجدون أقوَامًا حَبسوا 
سهم فى الصّوامع فَدَعُوَهُمٌ وما حَبْسُوا أنفسَهم له وستجدون آحَرين انَحَذ الش يطان 
١١5 4‏ 


فى أَوْمَاظ رعوسهم أفحَاصا فإذا وہ أولعك فاضا عْنَاقَهُم إن شاء الله 


٤ 


أَنَهُمْ كأ 


O: 


وقال زيد بن وهب : أتانا كتاب عمر - رضي الله عنه - وفيه : «لا تغلوا » ولا تغدروا» ولا 
تقتلوا وليدا » واتقوا الله في الفلاحين». 

ومن وصاياه! «ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا » وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان » وعند 
شن الغارات». 

وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتاله لأعدائه » وف آدابه 
الرفيعة » وفي الرعاية لكرامة الإنسان. وف قصر القتال على القوى المادية الى تحول بين الناس 
وين أذا را مج عا الا إل عياةة الله وده وق النسن الذي عام بدح اعجداءة 
أما الغلظة فهي الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشية مع الأطفال والنساء والشيوخ 
والعجزة » غير امحاربين أصلا وليست تمثيلا بالجثث والأشلاء على طريقة المتبربرين الذين 
يسمون أنفسهم متحضرين في هذا الزمان. وقد تضمن الإسلام ما فيه الكفاية من الأوامر 
لحماية غير المحاربين » ولاحترام بشرية المحاربين. إنما المقصود هو الخشونة الي لا تميع المعركة 
وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة والرأفة في توكيد وتكرار فوحب استثناء حالة الحرب » 


بقدر ما تقتضي حالة الحرب » دون رغبة في التعذيب والتمثيل والتنكيل.. "'' 


٠١”‏ - السنن الكبرى للبيهقي- المكثر - )١1557( )85 / ٩(‏ صحيح لغيره 
''' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / ۱۷۳۷) 


۹۱ 


من صفات الرسول الخاتم 


«لَقَدْ جاءكمْ رَسُول من الفسكم » عَزِيرٌ عليه ما عَشُمْ » حَرِيص عَلَيْكُمْ » بِالْمُؤْمنِينَ 
روف رَحيمٌ » إن ولوا قل حَسْبيَ الله » لا إله إا هو » عليه تَوَكُلْتْ » وَهُوَ رب العش 
العظيم» .. 

ولم يقل : حاءكم رسول منكم. ولكن قال : «من أنفسكم» وهي أشد حساسية وأعمق 
صلة » وأدل على نوع الوشيجة اليّ تربطهم به. فهو بضعة من أنفسهم » تتصل يهم صلة 
النفس بالنفس » وهي أعمق وأحس. 

«عَزِيرٌ عليه ما عشم .. يشق عليه عنتكم ومشقتكم. 

«حَرِيص عَلَيْكُم .. لا يلقي بكم في المهالك » ولا يدفع بكم إلى المهاوي فإذا هو 
كلفكم الجهاد » و ركوب الصعاب » فما ذلك من هوان بكم عليه » ولا بقسوة في قلبه 
وغلظة » إِنما هي الرحمة في صورة من صورها. الرحمة بكم من الذل والحوان » والرحمة 
بكم من الذنب والخطيئة » والحرص عليكم أن يكون لكم شرف حمل الدعوة » وح ظ 
رضوان الله » واللحنة ال وعد المتقون. 

ثم ينتقل الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يعرفه طريقه حين يتولى عنه مسن 
يتولى » ويصله بالقوة الى تحميه وتكفيه : « فان ولوا قل : حَسْبي الله » لا إله إا هُوَ ء 
عليه توَكُلْتْ » وَهُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظيم».فإليه تنتهي القوة والملك والعظمة والحاه » وهو 
حسب من لاذ به وحسب من والاه.إنه حتام سورة القتال والحهاد : الارتكان إلى الله 
ونعدة رالغاد على :الله وك + واتعمذاة القوة من الله وبحده . 

«وَهْوَ رب العَرْشٍ الْعَظيم» ..وبعد فإن هذه السورة الحكمة تحتوي بيان الأحكام النهائية 
في العلاقات الدائمة بين ا مجتمع المسلم وسائر امجتمعات حوله - كما بينافي خلال 
عرضها وتقديمها - ومن ثم ينبغي أن يرجع إلى نصوصها الأخيرة بوصفها الكلمة الأخيرة 
في تلك العلاقات وأن يرحع إلى أحكامها بوصفها الأحكام النهائية المطلقة » حسبما تدل 
عليها نصوص السورة. كما ينبغي ألا تقيد هذه النصوص والأحكام النهائية بنصوص 


وأحكام وردت من قبل - وهي الى سميناها أحكاما مرحلية - مستندين في هذه التسمية 
: أولا وبالذات إلى ترتيب نزول الآيات. 

ومستندين أخيرا إلى سير الأحداث في الحركة الإسلامية » وإدراك طبيعة المنهج الإسلامي 
في هذه الحركة ..هذه الطبيعة الي بيناها في التقديم للسورة وفي ثناياها كذلك .. 

وهذا هو المنهج الذي لا يدركه إلا الذين يتحركون بهذا الدين حركة جهادية لتقرير 
وجوده في واقع الحياة برد الناس إلى ربوبية الله وحده » وإحراجهم من عبادة العباد! إن 
هنالك مسافة شاسعة بين فقه الحركة » وفقه الأوراق! إن فقه الأوراق يغفل الحركة 
ومقتضياتقها من حسابه » لأنه لا يزاوها ولا يتذوقها! أما فقه الحركة فيرى هذا الدين وهو 
يواجه الجاهلية » خطوة خطوة » ومرحلة مرحلة » وموقفا وقفا. ويراه وهو يشرع 
أحكامه في مواحهة الواقع المتحرك » بحيث تحيء مكافئة لهذا الواقع وحاكمة عليه 
ومتجددة بتجدده كذلك! 

وأخيرا فإن تلك الأحكام النهائية الواردة في السورة الأحيرة إنما جاءت وواقع المجتمع 
المسلم » وواقع الجاهلية من حوله كذلك » كلاهما يحتم اتخاذ تلك الإحراءات وتنفيذ تلك 
الأحكام .. فأما حين كان واقع المجتمع المسلم وواقع الجاهلية من حوله يقتضي أحكاما 
أخرى .. مرحلية .. فقد حاءت في السور السابقة نصوص وأحكام مرحلية .. 

وحين يوجد امجتمع المسلم مرة أحرى ويتحرك فإنه يكون في حل من تطبيق الأحكام 
المرحلية في حينها. 

ولكن عليه أن يعلم أها أحكام مرحلية » وأن عليه أن يجاهد ليصل في النهاية إلى تطبيق 
الأحكام النهائية الى تحكم العلاقات النهائية بينه وبين سائر الحتمعات .. 

BAAS‏ اد 


*'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۱۷٤١۳‏ 


1۹۳ 


قضية الألوهية والعبودية 


الواقع أن تلك القضية الكبرى هي قضية القرآن كله » وقضية القرآن المكي بصفة خاصة. 
فتعريف الألوهية الحقة وبيان حصائصها من الربوبية والقوامة والحاكمية وتعريف العبودية 
وحدودها الي لا تتعداها والوصول من هذا كله إلى تعبيد الناس لإلمهم الحق واعترافهم 
بالربوبية والقوامة والحاكمية له وحده . 

هذا هو الموضوع الرئيسي للقرآن كله .. وما وراءه إن هو إلا بيان لمقتضيات هذه الحقيقة 
الكبيرة في حياة البشر بكل جوانبها.وهذه الحقيقة الكبيرة تستحق - عند التأمل العميق - 
كل هذا البيان الذي هو موضوع هذا القرآن . 

سكن ان جرس الل أخليا: وسا معا رآ يول كنا هة هيع + وما أر سنا من 
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قبْلكَ من رَسُول إلا ُوحي لله أله لا إل إا أا فَاعْبدُون» . 

إن حياة ة البشر في الأرض لا تستقيم إلا إذا ET‏ الحقيقة في اعتقادهم وتصورهم 
» واستقامت كذلك في حياتهم وواقعهم. 

لا تستقيم أولا إزاء هذا الكون الذي يعيشون فيه » ويتعاملون مع أشيائه وأحيائه .. وهم 
حين يضطرب تصورهم لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية يروحون يؤلهون الأشياء والأحياء 
- بل يمون الأشباح والأوهام! - ويعبدون أنفسهم لها في صور مض حكة » ولكنها 
بائسة! » ويقدمون لها - بوحي من الكهان والمنتفعين بأوهام العوام في كل زمان وف كل 
مكان - خلاصة كدهم من الرزق الذي أعطاهم الله. بل إنهم ليقدمون ها فلذات 
أكبادهم كما يقدمون لا أرواحهم في بعض الأحيان .. وهي أشياء وأحياء لا حول هما 
ولا قوة » ولا تملك لحم ضرا ولا نفعا .. وتضطرب حياقم كلها » وهم يعيشون بين الهلع 
والجزع من هذه الأشياء والأحياء وبين و ر ا و الله 
کو .. وذلك كما قال الله تعالى عنهم : «وحعلوا لله مما درا من الْحَرْث والأنعام 
تصيبا.فقالوا : هذا لله يكيو E E‏ عن 9 ي 
الما سار و الوكين E‏ 


المُشركين قثل أَؤْلادهمْ شرَكاؤُهُم ليُرْدُوهُمْ وليلبسوا عَلَيْهِمْ ديهم - ولو شاء الللنهُ متنا 
علو فَدَرْهُمْ وما يَفَْرُونَ - وقالُوا : هذه العام وخرت حجر لا يَطْعَمُها إا من نشاءُ - 
برَعْمِهِمٌ - وأَلْعامٌ حرمت ظَهُورُها » وَأنْعامٌ لا يَذْكْرُونَ امم الله عَلَيْهَا اقفراءً عَلَيِه! - 
سَيَجْرِيهِمْ بما كانوا يترون - وقالوا : ما في بطون هذه الألعام خالصّة لذكورنا وَمُحَرَمُ 
عَلى أواحنا » وَإِنْ يكن ميه َهُمْ فيه شركاء! سَيَجْرِيهمْ وَطْفَهُمْ له حكيمٌ عَليمٌ - قد 
حسر الذين قتلوا أَوْلادَهُمْ سفها بير علّم » وَحَرّمُوا ما رَرْقَهُمُ اللَّهُ افتراء على الله » قد 
ا 

فهذه نماذج من تكاليف العبودية لغير الله في الأموال والأولاد الي تقدم لمحلوقات من 
حلق اللّه. أشياء أو أحياء ما أنزل الله بها من سلطان! كذلك لا تستقيم حياة البشر إزاء 
بعضهم البعض بدون استقامة حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية في اعتقادهم وتصورهم › 
وقي حياتمم وواقعهم .. إن إنسانية الإنسان وكرامته وحريته الحقيقية الكاملة لا بمكن أن 
تتحقق في ظل اعتقاد أو نظام لا يفرد الله سبحانه بالربوبية والقوامة والحاكمية ولا يجعل 
له وحده حق الميمنة على حياة الناس في الدنيا والآخرة » في السر والعلانية ولا يعترف له 
وحده بحق التشريع والأمر والحاكمية في كل جانب من جوانب الحياة الإنسانية . 

والواقع البشري على مدار التاريخ يثبت هذه الحقيقة ويصدقها. فما من مرة انحرف الناس 
عن الو اسروك ا و کا دو لقيو اللد جر الس > راو كاك هد 
الدينونة » بالاعتقاد والشعائر أم كانت باتباع الأحكام والشرائع - إلا كانت العاقبة هي 
فقدافهم لإنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم! والتفسير الإسلامي للتاريخ يرد ذل المحكومين 
للطواغيت » وسيطرة الطواغيت عليهم » إلى عامل أساسي هو فسوق المحكومين عن دين 
الله » الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية » ومن ثم يفرده بالربوبية والسلطان والقوامة 
اة فقول الله ماعن فر عر ر قر وو نادي عون فن كمه قال © نيا قوم 
ايس لي ملك مر وهذه الأنْهارٌ نري من تحتي؟ افلا تُبْصرُون؟ ام أا حير من هذا 
لذي هو مَهِينٌ ولا يكادُ يبين؟ فلولا ألقي عله أَمْورَةٌ من ذهب » أَْ حاء مَعَهُ لْمَلانَكَةٌ 


فى ه 


مقترنين! فَاسْتَحَف قَوْمَهُ فأَطاعُوةُ إِنّهُمْ كانُوا قَوْما فاسقين» . 
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فيرد استخفاف فرعون هم إلى أنهم فاسقون. فما يستخف الحاكم الطاغي قومه وهم 
E‏ يعارو اليتون EEE OSA‏ قي !د لفك ست إن 
الذين فسقوا عن الدينونة لله وحده » فأتاحوا لنفر منهم أن يحكموهم بغير شريعته » قد 
وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره. العبودية » الي تأكل إنسانيتهم وكرامتهم 
وحريتهم » مهما اختلفت أشكال الأنظمة الي تحكمهم وال ظنوا في بعضها أنها تكفل 
لهم الإنسانية والحرية والكرامة! لقد هربت أوربا من الله - في أثناء هروما من الكنيسة 
الطاغية الباغية باسم الدين الزائف! - وثارت على الله - سبحانه - في أثناء ثورتما على 
تلك الكنيسة الى أهدرت كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوقا الغاشمة! ثم ظن الناس 
هناك أنهم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم - ومصالحهم كذلك - في ظل الأنظمة 
الفردية (الديمقراطية) وعلقوا كل آمالهم على الحريات والضمانات الي تكفلها لهم 
الدساتير الوضعية » والأوضاع النيابية البرلمانية » والحريات الصحفية » والضمانات 
القضائية والتشريعية » وحكم الأغلبية المنتخبة .. 

إلى آخر هذه الحالات الي أحيطت جا تلك الأنظمة .. ثم ماذا كانت العاقبة؟ كانت 
العاقبة هي طغيان «ال رأسمالية» ذلك الطغيان الذي أحال كل تلك الضمانات وكل تلك 
التشكيلات » إلى محرد لافتات » أو إلى محرد خيالات! ووقعت الأكثرية الساحقة في 
عبودية ذليلة للأقلية الطاغية الي تملك رأس المال » فتملك معه الأغلبية البرلمانية! والدساتير 
الوضعية! والحريات الصحفية! وسائر الضمانات الي ظنها الناس هناك كفيلة بضمان 
إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم » في معزل عن الله سبحانه!!! 

ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية الي يطغى فيها «رأس المال» 
و«الطبقة!» إلى الأنظمة الجماعية! فماذا فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة 
«ال رأسماليين» الدينونة لطبقة «الصعاليك»! أو استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال 
والشركات الدينونة للدولة الي تملك المال إلى حانب السلطان! فتصبح أحطر من طبقة 
الرأسماليين! وفي كل حالة وف كل وضع وفي كل نظام دان البشر فيه للبشر » دفعوا من 
أموالهم ومن أرواحهم الضريبة الفادحة. دفعوها للأرباب المتنوعة في كل حالة! إنه لا بد 
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وخ عيوكية] إن لمكن لدو سه تكن لفن اندجوو العوكرة للد ونه سايق ا 
أحرارا كراما شرفاء أعلياء .. والعبودية لغير الله تأكل إنسانية الناس وكرامتهم وحرياتهم 
وفضائلهم .. ثم تأكل أموالهم ومصالحهم المادية في النهاية! من أحل ذلك كله تنال قضية 
اة ال دة كل كلك ا ى رهالات الل د ا وق 

وهذه السورة نموذج من تلك العناية .. فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصنام والأوثان في 
الجاهليات الساذجة البعيدة. ولكنها تتعلق بالإنسان كله في كل زمان وقي كل مكان 
وتتعلق بالجاهليات كلها .. جاهليات ما قبل التاريخ. وجاهليات التاريخ. وجاهلية القرن 
العشرين. وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد! 

رمن أجل ذلك كات خرو :الرسالاث والك عو تقر رة ااه مجان 


ه موقي 


اوو وده للعتاف وها )سنا من كلك عد I‏ لذ اله U‏ 


مال ١‏ 
فاعبدون». 
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` - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )٠۷١۳‏ 
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الدينونة لله وحده 


إن توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية » وتوحيد القوامة » وتوحيد الحاكمية » وتوحيد 
مصدر الشريعة » وتوحيد منهج الحياة » وتوحيد الجهة الي يدين لما الناس الدينونة الشاملة 
.. إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أحله كل هؤلاء الرسل » وأن تبذل في 
سبيله كل هذه الجهود » وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان 
.. لا لأن الله سبحانه في حاجة إليه. فالله سبحانه غي عن العالمين. ولكن لأن حياة البشر 
لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسان » إلا بهذا التوحيد الذي لا حد 
لتأثيره في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء» .. 

وقد وعدنا هناك أن نزيد هذا الأمر بيانا في هذا التعقيب الختامي الأخير. 

فالآن نبين إحمالا قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء : 
ننظر ابتداء إلى أثر حقيقة التوحيد - على هذا النحو الشامل - قي كيان الكائن الإنساني 
نفسه من ناحية وجوده الذاتي » وحاجته الفطرية » وتركيبه الإنساني .. أثرها في تصوره 
وار هذا التضون فق كانه 2 .رون هدا التصون إذ يعتاول الأمور على هذا الو الشباطل 
- بكل معان الشمول - يخاطب الكينونة البشرية بكل جوانبها » وبكل أشواقها » وبكل 
حاجاتها » وبكل اتجاهاتها » ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معها » جهة تطلب عندها كل 
شي ء » وتتوجه إليها بكل شيء. جهة واحدة ترجوها وتخشاها » وتتقي غضبها وتبتغفي 
رضاها جهة واحدة تملك ها كل شي ء » لأنها خالقة كل شي ء» ومالكة كل شي ء› 
ومدبرة كل شيء. 

«كذلك يرد الكينونة الإنسانية إلى مصدر واحد » تتلقى منه تصوراهًا ومفاهيمهاء 
وقيمها وموازينها » وشرائعها وقوانينها. وبحد عنده إحابة عن كل سؤال يجيش فيها وهي 
تواجه الكون والحياة والإنسان » بكل ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام. 

« عندئذ تتجمع هذه الكينونة .. تتجمع شعورا وسلوكا » وتصورا واستجابة. في شأن 


العقيدة والمنهج. 


وشأن الاستمداد والتلقي. وشأن الحياة والموت. وشأن السعي والحركة. وشأن الصحة 
والرزق. وشأن الدنيا والآحرة. فلا تتفرق مزقا ولا تنجه إلى شي السبل والآفاق ولا 
تسلك شن الطرق على غير اتفاق! «والكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحوء 
تصبح في خير حالاتها. لأنما تكون حينغذ في حالة «الوحدة» الي هي طابع الحقيقة في كل 
بحالاتها .. فالوحدة هي حقيقة الخالق - سبحانه - والوحدة هي حقيقة هذا الكون - 
على تنوع المظاهر والأشكال والأحوال - والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء - على 
تنوع الأنواع والأحناس - والوحدة هي حقيقة الإنسان - على تنوع الأفراد 
والاستعدادات - والوحدة هي غاية الوحود الإنساني - وهي العبادة - على تنوع بحالات 
العبادة وهيئاتها - وهكذا حيثما بحث الإنسان عن الحقيقة في هذا الوحود .. 

«وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق «الحقيقة» في كل مجالاتها » تكون 
في أوج قوتا الذاتية وقي أوج تناسقها - كذلك - مع «حقيقة» هذا الكون الذي تعيش 
فيه » وتتعامل معه ومع «حقيقة» كل شيء في هذا الوحود » مما تتأثر به وتؤثر فيه.. 
وهذا التناسق هو الذي يتيح ها أن تنشئ أعظم الآثار » وأن تؤدي أعظم الأدوار. 
«وحينما بلغت هذه الحقيقة أوجها في المجموعة المختارة من المسلمين الأوائل » صنع الله 
كما في الأرض أدوارا عميقة الآثار في كيان الوحود الإنساني » وف كيان التاريخ الإنساني 
«وحين توجد هذه الحقيقة مرة أحرى - وهي لا بد كائنة بإذن الله - سيصنع الله مها 
الكثير » مهما يكن في طريقها من العراقيل. ذلك أن وجود هذه الحقيقة في ذاته ينشىء 
قوة لا تقاوم لأنما من صميم قوة هذا الكون وقي اتحاه قوة المبدع هذا الكون أيضا. 
«...إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإبهاني. وإن كان هذا 
التصحيح في ذاته غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله - بل إن أهميتها كذلك في 
حسن تذوق الحياة » وبلوغ هذا التذوق أعلى درحات الكمال والتناسق. فقيمة الحياة 
الإنسانية ذاتها ترتفع حين تصبح كلها عبادة لله وحين يصبح كل نشاط فيها - صغر أم 
كبر - جزءا من هذه العبادة أو كل العبادة » مي نظرنا إلى المع الكبير الكامن فيه. وهو 
إفراد الله - سبحانه - بالألوهية والإقرار له وحده بالعبودية .. هذا المقام الذي لا يرتفع 


الإنسان إلى ما هو أعلى منه ولا يبلغ كماله الإنساني إلا في تحقيقه. وهو المقام الذي بلغه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أعلى مقاماته الي ارتقى إليها. مقام تلقي الوحي 
مق للدي ومقاء الاشراة ا وا ای بزل الْفرْقانَ عَلى عَبْده ليون لال 
كذير» ... (الفرقان : .)١‏ 

ASE ENES‏ التتيفه الكراه إن المشحل Ge‏ الذقم جا نتيا 
حَوْلهُ. ريه من آياتنا ‏ إل هُوَ المتّمِيعٌ الْمصيرُ» 00 

وننتقل إلى قيمة أحرى من قيم توحيد العبادة معن الدينونة لله وحده وآثارها في الحياة 
الإإنسانية : 

إن الدينونة لله تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده. وبذلك تحقق للانسان كرامته الحقيقية وحريته الحقيقية » هذه الحرية وتلك اللتان 
يستحيل ضمافما في ظل أي نظام آحر - غير النظام الإسلامي - يدين فيه الناس بعضهم 
لبعض بالعبودية » في صورة من صورها الكثيرة ... 

سواء عبودية الاعتقاد » أو عبودية الشعائر » أو عبودية الشرائع .. فكلها عبودية وبعضها 
مثل بعض تخضع الرقاب لغير الله باحضاعها للتلقي في أي شأن من شؤون الحياة لغير الله. 
وا کو أن و غر م ووا يذ لای م ر و ن 
وحده يقعون من فورهم في شر ألوان العبودية لغير الله في كل جانب من جوانب الحياة! 
هم يقعون فرائس لأهوائهم وشهواتمم بلا حد ولا ضابط. ومن ثم يفقدون حاصتهم 
الآدمية ويندرجون في عالم البهيمة :«وَالَذِينَ کفروا يعون ويَأْكلُونَ كما أكل العام » 
وار متوي) ل مد ١‏ رل ف اسان فعا کان سر اف ودر 
في عالم البهيمة » وهذا هو الذي يقع حتما مجرد التملص من الدينونة لله وحدهء 
والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة. ثم هم يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد .. 
يقعون في شر ألوان العبودية للحكام والرؤساء الذين يصرفوفهم وفق شرائع من عند 
أنفسهم » لا ضابط لما ولا هدف إلا حماية مصالح المشرعين أنفسهم - سواء تمثل هؤلاء 
المشرعون في فرد حاكم » أو في طبقة حاكمة » أو في جنس حاكم - فالنظرة على 


المستوي الإنساني الشامل تكشف عن هذه الظاهرة في كل حكم بشري لا يستمد من الله 
واو ول .فين يشر يعة الله ا ا 

ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والمشرعين .. فهذه 
هي الصورة الصارحة » ولكنها ليست هي كل شي ء! .. إن العبودية للعباد تتمثل في 
صور أخرى خفية ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه الصورة! ونضرب مثالا 
هذا تلك العبودية لصانعي المودات والأزياء مثلا! أي سلطان لهؤلاء على قطيع كبير حدا 
من البشر؟ .. كل الذين يسموفهم متحضرين ..! إن الزي المفروض من آلهة الأزياء - 
سواء في الملابس أو العربات أو المباني أو المناظر أو الحفلات ... إلخ .. ليمثل عبودية 
صارمة لا سبيل لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها أو يفكر في الخروج عنها! ولو دان 
الناس - في هذه الجاهلية «الحضارية!» لله بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عبادا 
متبتلين! .. فماذا تكون العبودية إن لم تكن هي هذه؟ وماذا تكون الحاكمية والربوبية إن 
لم تكن هي حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضا؟! وإن الإنسان ليبصر أحيانا بالرأة 
المسكينة » وهي تلبس ما يكشف عن سوآتما » وهو في الوقت ذاته لا يناسب شكلها ولا 
تكوينها » وتضع من الأصباغ ما يتركها شائهة أو مثارا للسخرية! 

ولكن الألوهية القاهرة لأرباب الأزياء والمودات تقهرها وتذها هذه المهانة الي لا تملك لها 
ردا » ولا تقوى على رفض الدينونة ها » لأن المجتمع كله من حوطا يدين هما. فكيف 
تكون الدينونة إن لم تكن هي هذه؟ وكيف تكون الحاكمية والربوبية إن م تكن هي 
تللك و 'العتردية اللذلة حون لا وديم لدان للا و 
يدينون لغيره من العبيد .. 

وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريهة المذلة لحاكمية البشر للبشر 
> ولعبودية البشر للبشر! وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونة في صيانة أرواح 
الناس وأعراضهم وأموالهم » ال تصبح كلها ولا عاصم لها عند ما يدين العباد للعباد » في 
صورة من صور الدينونة .. سواء في صورة حاكمية التشريع » أو في صورة حاكمية 
الأعراف والتقاليد » أو في صورة حاكمية الاعتقاد والتصور .. 


إن الدينونة لغير الله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهام والأساطير 
والخرافات الي لا تنتهي والي تمثل الجاهليات الوثنية المخحتلفة صورا منها وتمثل أوهام 
العوام المختلفة صورا منها وتقدم فيها النذور والأضاحي من الأموال - وأحيانا من 
الأولاد! - تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصور المنحرف ويعيش الناس معها في رعب من 
الأرباب الوهمية المختلفة » ومن السدنة والكهنة المتصلين يذه الأرباب! ومن السحرة 
المتصلين باللجن والعفاريت! ومن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار! ومن .. ومن .. 
من الأوهام الي ما يزال الناس منها في رعب وني حوف وفي تقرب وقي رحاء» حي 
تتقطع أعناقهم وتتوزع جهودهم » وتتبدد طاقاقم في مثل هذا الهراء! وقد مثلنا لتكاليف 
الدينونة لغير الله في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات! فينبغي أن نعلم كم من 
الأموال والجهود تضيع - إلى حانب الأعراض والأحلاق - في سبيل هذه الأرباب! إن 
البيت ذا الدحل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ وعلى تصفيف الشعر 
وكيه وعلى الأقمشة الي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاما بعد عام » وما يتبعها من الأحذية 
المناسبة والحلي المتناسقة مع الزي والشعر والحذاء! ... إلى آخر ما تقضي به تلك الأرباب 
النكدة .. إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقة أهواء 
تلك الأرباب المتقلبة الى لا تنبت على حال. ومن ورائها اليهود أصحاب رؤوس الأموال 
الموظفة في الصناعات الخاصة بدنيا تلك الأرباب! ولا بملك الرحل ولا المرأة وهما في هذا 
الكد الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضيحات في 
الجهد والمال والعرض والخلق على السواء! وأخيرا تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع 
البشرية .. 

وما من أضحية يقمها عابذ الله لله > إلا ويقدم الذين يدينون لغير الله أضعافها للأرباب 
الحاكمة! من الأموال والأنفس والأعراض .. 

وتقام أصنام من «الوطن» ومن «القوم» ومن «الجنس» ومن «الطبقة» ومن «الإنتاج» 
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وتدق عليها الطبول وتنصب لها الرايات ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والأموال 
ها بغير تردد. وإلا فالتردد هو الخيانة » وهو العار .. وحن حين يتعارض العرض. مع 
متطلبات هذه الأصنام » فإن العرض هو الذي يضحى ويكون هذا هو الشرف الذي يراق 
على جوانبه الدم! كما تقول الأبواق المنصوبة حول الأصنام » ومن ورائها أوائك الأرباب 
من الحكام! إن كل التضحيات الي يقتضيها الجهاد في سبيل الله ليعبد الله وحده في 
الأرض وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت والأصنام » ولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفق 
الكريم الذي أراده الله للإنسان .. إن كل هذه التضحيات الى يقتضيها الجهاد في سبيل 
الله ليبذل مثلها وأكثر من يدينون لغير الله! والذين يخشون العذاب والألم والاستشهاد 
وحسارة الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل الله » عليهم أن يتأملوا ماذا 
تكلفهم الدينونة لغير الله في الأنفس والأموال والأولاد » وفوقها الأحلاق والأعراض .. 
إن تكاليف الجهاد في سبيل الله في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم 
الد فير او ا و ی واالغاوا تو اعون شدان کے ا 
والسوو و ET E E N‏ كر ةل E‏ 
الجهد البشري من أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة. كي يوجه بجملته إلى عمارة الأرض › 
وترقيتها » وترقية الحياة فيها. 

وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في هذا الجزء .. وهي أنه كلما قام 
عبد من عبيد الله » ليقيم من نفسه طاغوتا يعبّد الناس لشخصه من دون الله .. احتاج 
هذا الطاغوت كي يعبد (أي يطاع ويتبع) إلى أن يسخر كل القوى والطاقات أولا لحماية 
شخصه. وثانيا لتأليه ذاته. واحتاج إلى حواش وذيول وأحهزة وأبواق تسبح بحمدهء 
وترتل ذكره » وتنفخ في صورته «العبدية» الهزيلة لتتضخم وتشغل مكان «الألوهية» 
العظيمة! وألا تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهمزيلة! وإطلاق 
الترانيم والتراتيل حوها. وحشد الجموع - بشن الوسائل - للتسبيح باسمها ء وإقامة 
تون عاد ايا 


وهو حهد ناصب لا يفرغ أبدا. لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تين تنكمش وتهزل 
وتتضاءل كلما سكن من حوها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل. وما 
تي تحتاج كرة أخرى إلى ذلك الجهد الناصب من جديد! وف هذا الجهد الناصب تصرف 
طاقات وأموال - وأرواح أحيانا وأعراض! - لو أنفق بعضها في عمارة الأرض » والإنتاج 
المشمر » لترقية الحياة البشرية وإغنائها » لعاد على البشرية بالخير الوفير .. ولكن هذه 
الطاقات والأموال - والأرواح أحيانا والأعراض - لا تنفق في هذا السبيل الخير المثمر ما 
دام الناس لا يدينون لله وحده وإنما يدينون للطواغيت من دونه. 

ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خحسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإقاج 
بوهام تكبوا عو الفيتركة للد ووه LE‏ قرو ون فون زؤللك فرق حارفا 3 
الأرواح والأعراض » والقيم والأحلاق. وفوق الذل والقهر والدنس والعار! وليس هذا في 
نظام أرضي دون نظام » وإن احتلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات. 

« ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة لله وحده » فأتاحوا لنفر منهم أن يحكموهم 
بغير شريعته » قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره. العبودية الي تأكل إنسانيتهم 
وكرامتهم وحريتهم » مهما اختلفت أشكال الأنظمة الي تحكمهم › وال ظنوا في بعضها 
أا تكفل لهم الإنسانية والحرية والكرامة. 

«لقد هربت أوربا من الله - في أثناء هروا من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين 
الزائف - وثارت على الله - سبحانه - في أثناء ثورتما على تلك الكنيسة الي أهفدرت 
كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوقا الغاشمة! 

ثم ظن الناس أنهم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم - ومصالحهم كذلك - في ظل 
الأنظمة الفردية (الديمقراطية) وعلقوا كل آمالهم على الحريات والضمانات الى تكفلها هم 
الدساتير الوضعية » والأوضاع النيابية البرلمانية » والحريات الصحفية » والضمانات 
القضائية والتشريعية » وحكم الأغلبية المنتخبة ... إلى آخر هذه الحالات الي أحيطت يها 
تلك الأنظمة .. ثم ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة هي طغيان «الرأسمالية» ذلك الطغيان 
الذي أحال كل تلك الضمانات » وكل تلك التشكيلات » إلى محرد لافتات » أو إلى محرد 


حيالات! ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية الي تملك رأس المال » 
فتملك معه الأغلبية البرلمانية! والدساتير الوضعية! والحريات الصحفية! وسائر الضمانات 
الي ظنها الناس هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم » في معزل عن الله 
سبحانه!!! «ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية الي يطغى فيها «رأس 
المال» و«الطبقة» إلى الأنظمة الجماعية! فماذا فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة 
«الرأسماليين» الدينونة لطبقة «الصعاليك»! أو استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال 
والشركات الدينونة للدولة الي تملك المال إلى حانب السلطان! فتصبح أخحطر من طبقة 
الرأسماليين! «وفي كل حالة » وي كل وضع » وف كل نظام » دان البشر فيه للبشرء 
دفعوا من أموالهم ومن أرواحهم الضريبة الفادحة. دفعوها للأرباب المتنوعة في كل حال. 

SS US YO EDE AS‏ للدت والسيكية المع تمدع نطق 
الناس أحرارا كراما شرفاء أعلياء .. والعبودية لغير الله تأكل إنسانية الناس وكرامتهم 
وحرياقهم وفضائلهم. ثم تأكل أموالهم ومصا حهم المادية في النهاية. 

تمن أجل ذلك كلة فال هة الألؤهية والعيودية كل تلك العناية ف رات اللو 
سبحانه - وفي كتبه .. 

وهذه السورة نموذج من تلك العناية .. فهي قضية لا تعلق بعبدة الأصنام والأوثان في 
الجاهليات الساذجة البعيدة. ولكنها تتعلق بالإنسان كله » في كل زمان وفي كل مكان 
وتتعلق بالجاهليات كلها .. جاهليات ما قبل التاريخ » وجاهليات التاريخ. وجاهلية القرن 
العشرين. وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد». 

والخلاصة الي ينتهي إليها القول في هذه القضية : أنه يتجلى بوضوح من التقريرات 
القرآنية بجملتها - وهذه السورة نموذج منها - أن قضية الدينونة والاتباع والحاكمية - 
الي يعبر عنها في هذه السورة بالعبادة - هي قضية عقيدة وإعان وإسلام وليست قضية 
فقه أو سياسة أو نظام! 

إا قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم. وقضية إيمان يوجد أو لا يوجد. وقضية إسلام يتحقق 


أو لا يتحقق ..ثم هي بعد - بعد ذلك لا قبله - قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في 


شريعة ونظام وأحكام وني أوضاع وتحمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام. وتنفذ فيها 
الأحكام. 

وكذلك فإن قضية «العبادة» ليست قضية شعائر وإِنما هي قضية دينونة واتباع ونظام 
وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة .. وأا من أحل أها كذلك استحقت كل 
هذه العناية في المنهج الرباني المتمثل في هذا الدين .. واستحقت كل هذه الرسل 
والرسالات. واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات. 

والآن بحيء إلى تتابع هذا القصص ف السورة ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية 
في تاريخ البشرية : 

لقد بينا من قبل في التعقيب على قصة نوح أن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها 
البشرية على يدي آدم عليه السلام أبي البشر الأول » ثم على يدي نوح - عليه السلام - 
أبي البشر الثاني .. ثم بعد ذلك على يدي كل رسول .. وأن الإسلام يعن توحيد الألوهية 
من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة والشعائر » وتوحيد الربوبية من ناحية 
الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع : أي توحيد القوامة والحاكمية والتوجيه والتشريع. 
ثم بينا كذلك أن الجاهلية - سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر! أو 
جاهلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع - أو هما معا - كانت تطرؤ على البشرية 
بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - وكانت تفسد 
عقائدهم وتصوراقم » كما تفسد حياتمم وأوضاعهم بالدينونة لغير الله - سبحانه - 
سواء كانت هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو نحم أو كوكبء أو روح أو 
أرواح شن أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر : كاهن أم ساحر أم حاكم .. فكلها 
سواء في دلالتها على الانحراف عن التوحيد إلى الشرك » والخروج من الإسلام إلى 
الجاهلية. 

ومن هذا التتابع التاريخي - الذي يقصه الله سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه - يتبين حطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن وخطأ النتائج الي 
يصلون إليها عن طريقه .. 


حطأ المنهج لأنه يتبع حط الجاهليات الي عرفتها البشرية » ويهمل خط التوحيد الذي جاء 
به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم - وهم حى في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرحعون 
إلا لما حفظته آثار العهود الحاهلية الي يحوم عليها التاريخ - ذلك المولود الحدث الذي لا 

من تاريخ البشرية إلا القليل ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح! - 
و وى بار إل آرم انار ال ك ال ادك :ند اللات رشق عد 
الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مثلا في الديانة المصرية 
القديعة فإنهم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد - ولو على سبيل الاحتمال - وقد جاء 
أحناتون في مصر بعد عهد يوسف - عليه السلام - وتبشيره بالتوحيد كما جاء في القرآن 
الكربم - حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة يوسف - : « إِنّي ركت مل قوم لا 
لاون وللنودقك اللخرمق عداو السام اب اه بتكاف شرب 
ما كان لَنا أن شرك بالله من شي ء » ذلك من فَضْلٍ الله عَلَينا وَعَلَى الاس » ولكن أكثرَ 
الاس لا يَشْكُرُونَ. يا صاحبّي المسّجْن رباب مُتَفَرَقَونَ حير أم الله الواحذ الْقََارُ؟ ما 
عدون من دونه إا اميا يها شم وَآباؤْكُمْ ما أَنْرَلَ اللّهُ بها من سُلْطان إن الحكم 


کی ع ا 


إلا لله » مر آلا تعدا إا إا ه٠‏ ذلك الدّينُ لقم » وَلكنّ أكثرَ الاس لا يَعْلّمُون» . 
(يوسف : ۳۷ - )٠١‏ وهم إنما يفعلون ذلك » لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس 
العداء والرفض للمنهج الدينٍ » بسبب ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي في 
كل صوره في فترة من فترات التاريخ. فبدأ المنهج وني عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما 
يكذب مزاعم الكنيسة من أساسها » للوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاتما. ومن أجل هذا 
حاء منهجا منحرفا منذ البدء » لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة » قبل البدء في 
البحث! وح حين هدأت حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرقا العلمية والسياسية 
والاقتصادية الغاشهمة فإن المنهج استمر في طريقه. لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه 
الذي قام عليه » والتقاليد الي تراكمت على هذا الأساس » حي صارت من أصول 


المنهج! 


أما حطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه. هذا الخطأ الذي طبع نتائج 
المنهج كلها بهذا الطابع .. 

على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج الي يصل إليها فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية 
للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم .. وإذا حاز لغير مسلم أن يأحذ بنتائج 
کا اليه مترعة قزل الله ا ا من ا "فاده له هون تبات يدم جيه 
للناس على أنه «مسلم» أن يأحذ بتلك النتائج. 

ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية » وسبق الإسلام للجاهلية في 
التاريخ البشري » وسبق التوحيد للتعدد والتثنية .. قاطعة » وغير قابلة للتأويل. فهي ما 
يقال عنه : إنه معلوم من الدين بالضرورة. 

وعلى من يأحذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمر » أن يختار بين قول الله سبحانه 
وقول علماء الأديان. 

أو بتعبير آخخر : أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام! لأن قول اللّه في هذه القضية منطوق 
وصريح » وليس ضمنيا ولا مفهوما! وعلى أية حال فإن هذا ليس موضوعنا الذي 
نستهدفه في هذا التعقيب الأخير .. إنما نستهدف هنا رؤية الخط الحركي للعقيدة 
الإسلامية في التاريخ البشري والإسلام والجاهلية يتعاوران البشرية والشيطان يستغل 
الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والاتحاه » ويجتال الناس عن 
الإسلام بعد أن يعرفوه » إلى الجاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعث الله للفناس 
رسولا يردهم إلى الإسلام. ويخرجهم من الجاهلية. وأول ما يخرحهم منه هو الدينونة لغير 
الله سبحانه من الأرباب المتفرقة .. وأول ما يردهم إليه هو الدينونة لله وحده في أمرهم 
كله » لا في الشعائر التعبدية وحدها » ولا في الاعتقاد القلبي وحده. 

إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم » وقي تحديد طبيعة الدعوة الإسلامية 
إن البشرية اليوم - بجملتها - تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية الي أخرجها منها آحر 
رسول - محمد صلى الله عليه وسلم - وهي جاهلية تتمثل في صور شى : 


بعضها يتمثل في إلحاد بالله سبحانه » وإنكار لوجوده .. فهي جاهلية اعتقاد وتصور › 
وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود الله سبحانه » وانحراف في الشعائر التعبدية ولي 
الدينونة والاتباع والطاعة » كجاهلية الوثنيين من الهنود وغيرهم .. وكجاهلية اليهود 
والنصارى كذلك. 

وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود الله سبحانه » وأداء للشعائر التعبدية. مع 
انحراف خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومع شرك 
كامل في الدينونة والاتباع والطاعة. 

وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم «مسلمين» ويظنون أمُم أسلموا واكتسبوا صفة 
الإسلام وحقوقه - ممجرد نطقهم بالشهادتين وأدائهم للشعائر التعبدية مع سوء فهمهم 
لمعن الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير الله من العبيد! وكلها جاهلية. وكلها 
كفن بالله ری أو شرو 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليوم بجماتها قد 
ارتدت إلى حاهلية شاملة » وأنها تعاني رحعية نكدة إلى الجاهلية الى أنقذها منها الإسلام 
مرات متعددة » كان آخرها الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم .. وهذا 
بدوره يحدد طبيعة الدور الأساسي لطلائع البعث الإسلامي » والمهمة الأساسية الي عليها 
أن تقوم يما للبشرية ونقطة البدء الحاسمة في هذه المهمة. 

إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من حديد إلى الدحول في الإسلام كرة 
أحرى » والخروج من هذه الجاهلية النكدة الي ارتدت إليها. على أن تحدد للبشرية مدلول 
الإسلام الأساسي : وهو الاعتقاد بألوهية الله وحده » وتقديم الشعائر التعبدية لله وحده 
والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها لله وحده .. وأنه بغير هذه 
المدلولات كلها لا يتم الدحول في الإسلام ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تكون 
هم تلك الحقوق الى يرتبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك. وأن تخلف أحد هذه 


المدلولات كتخلفها جميعا » يخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية » ويصمهم بالكفر أو 
بالشرك قطعا .. 

ها دورة حديدة من دورات الجاهلية الي تعقب الإسلام. فيجب أن تواحهها دورة من 
دورات الإسلام الذي يواجه الجاهلية » ليرد الناس إلى الله مرة أخرى » ويخرجهم من 
غبادة الماد إل عادو الله ود 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسلمة 
ال تعاني مواحهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية .. فإنه بدون 
هذا الحسم وهذا الوضوح تعجز طلائع البعث الإسلامي عن أداء واحبها في هذه الفقرة 
الحرحة من تاريخ البشرية وتتأرحح أمام الجتمع الجاهلي - وهي تحسبه مجتمعا مسلما - 
وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية » بفقدائها لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلا » 
لا من حيث تزعم! والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع .. بعيدة جدا .. 

ونقف الوقفة الأخيرة في هذا التعقيب الأخير أمام موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين 
أرسلوا إليهم. 

واحتلاف هذا الموقف عند البدء وعند النهاية كما يعرضه قصص الرسل في هذه السورة : 
لقد أرسل كل رسول إلى قومه. وعند بدء الدعوة كان الرسول واحدا من قومه هؤلاء. 
يدعوهم إلى الإسلام دعوة الأخ لإخوته ويريد لمهم ما يريد الأخ لإحوته من الخير الذي 
قلا الله لباو للدي كن ل ا متهن ريه عليه 

هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء .. ولكن هذا لم يكن موق ف أي 
رسول عند نقطة الختام! لقد استجابت للرسول طائفة من قومه فآمنوا ما أرسل به إليهم 
.. عبدوا الله وحده كما طلب إليهم » وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي من حلقه 
.. وبذلك صاروا مسلمين .. صاروا «أمة مسلمة» .. 

ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه. كفروا يما جاءهم به وظلوا في دينونتهم لغير 
الله من خلقه وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى الإسلام .. ولذلك صاروا «أمة 
مش ركة» .. 
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لقد انقسم القوم الواحد جاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين : أمة مسلمة وأحرى مشركة 
ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة. مع أنهم قوم واحد من ناحية 
الجنس والأرومة. إلا أن آصرة الجنس والأرومة » وآصرة الأرض والمصال المشتركة .. لم 
تعد هي الي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا قبل الرسالة .. لقد ظهرت مع الرسالة 
آصرة أخرى تحمع القوم الواحد أو تفرقه .. تلك هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونة .. 
وقد فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد » فجعلته أمتين مختلفتين لا تلتقيان » ولا 
تتعايشان! ذلك أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين فاصل الرسول والأمة 
المسلمة الي معه قومهم على أساس العقيدة والمنهج والدينونة. فاصلوا الأمة المشركة الي 
كانت قبل الرسالة هي قومهم وهي أمتهم وهي أصلهم .. لقد افترق المنهجان » فاحتلفت 
الجنسيتان. وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان ولا تتعايشان! وعند ما 
فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل الله بينهما فأهلك الأمة 
المشركة » ونجى الأمة المسلمة .. واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كما رأينا في 
Re‏ 

والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي قي كل مكان أن تكون على يقين منه : أن 
الله سبحانه لم يفصل بين المسلمين وأعدائهم من قومهم » إلا بعد أن فاصل المسلمون 
أعداءهم وأعلنوا مفارقتهم لما هم عليه من الشرك وعالنوهم بأنهم يدينون لله وحده » ولا 
يدينون لأربايهم الزائفة ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ولا يشاركون في الحيةة ولا في 
امجتمع الذي تحكمه هذه الطواغيت بشرائع لم يأذن بها الله. سواء تعلقت بالاعتقاد » أو 
بالشعائر » أو بالشرائع. 

إن يد الله سبحانه لم تتدحل لتدمر على الظالمين » إلا بعد أن فاصلهم المسلمون .. وما 
دام » المسلمون لم يفاصلوا قومهم » ولم يتبرأوا منهم » ولم يعالنوهم بافتراق دينهم عن 
دينهم » ومنهجهم عن منهجهم » وطريقهم عن طريقهم » لم تتدخل يد الله سبحانه 
للفصل بينهم وبينهم » ولتحقيق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين .. 
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وهذه القاعدة المطردة هي الي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تدركها وأن ترتب 
حركتها على أساسها : 

إن الخطوة الأول تبدأ دغوة للناس بالدخول في الإسلام والديتوئة لله وحده بلا شريك 
ونبذ الدينونة لأحد من خلقه - في صورة من صور الدينونة - ثم ينقسم القوم الواحد 
Es sna‏ اده الخيور يدينوة لله وده ديفا ب أو اسيك يفل 
المشركون الذين يذينوةالأحذ من خلق الله صفا حر . ثم يفاضل المؤمتوت المشر كين .: 
م يق وعد الله يضر المومنين:والتذمير على المشركين ...كما وقح باظراد عى دار 
التاريخ البشري. 

ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية. ولكن المفاصلة العقيدية الشعورية يبحب أن 
تتم منذ اللحظة الأولى. 

ولقد يبطىء الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد وتكثر التضحيات والعذابات 
والآلام على جيل من أجيال الدعاة أو أكثر .. ولكن وعد الله بالفصل يجب أن يكون في 
قلوب العصبة المؤمنة أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أحيال. فهو لا شك آت. ولن 
يخلف الله وعده الذي جرت به سنته على مدار التاريخ البشري. 

ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية 
في مواجهة الجاهلية البشرية الشاملة. فهي سنة حارية غير مقيدة بزمان ولا مكان .. وما 
دامت طلائع البعث الإسلامي تواحه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكررة 
وتواحهها بذات العقيدة الى كان الرسل - عليهم صلوات اللّه وسلامه - يواحهوفا مها 
كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهلية. فإن للعصبة المسلمة أن تمضي في طريقها › 
مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام » وما بينهما من فترة الدعوة كذلك. مستيقنة أن سنة 
الله جار خر اها ,وان الحاقة لار 

وأخيرا » فإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآن في هذه السورة تتبين لنا طبيعة 
منهج هذا الدين » كما يتمثل في القرآن الكريم .. إا طبيعة حركية تواحه الواقع البشري 
بهذا القرآن مواجهة واقعية عملية .. 
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لقد كان هذا القصص يتزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة. والقلة 
المؤمنة معه محصورة بين شعابها » والدعوة الإسلامية مجمدة فيها » والطريق شاق طويل لا 
يكاد المسلمون يرون له ماية! فكان هذا القصص يكشف هم عن فاية الطريق ويريهم 
معالمه في مراحله جميعا ويأحذ بأيديهم وينقل خطاهم في هذا الطريق وقد بات لا حبا 
موصولا .ع وكب الدعوة الكريم على مدار التاريخ البشري وبات بهذا الركب الكريم 
مأنوسا مألوفا لا موحشا ولا مخوفا! .. إنهم زمرة من موكب موصول في طريق مععروف 
وليسوا مجموعة شاردة في تية مقطو ع! وإهم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق 
سنة حارية ولا يمضون هكذا جزافا يتبعون الصدفة العابرة! هكذا كان القرآن يتحرك في 
الصف المسلم ويحرك هذا الصف حركة مرسومة مأمونة .. 

وهكذا يمكن اليوم وغدا أن يتحرك القرآن في طلائع البعث الإسلامي » ويحركها كذلك 
في طريق الدعوة المرسوم .. 

إن هذه الطلائع في حاحة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه. تستلهمه في منهج الحركة 
وخطواتها ومراحلها وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابات وما 
ينتظرها من عاقبة في ماية الطريق. 

والقرآن - يذه الصورة - لا يعود بحرد كلام يتلى للب ركة. ولكنه ينتفض حيا يتترل 
اللحظة على الجماعة المسلمة المتحركة » لتتحرك به » وتتابع توجيهاته » وتتوقع موعود 
الله فيه. 

وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصبة المسلمة ال تتحرك بهء 
لتحقيق مدلوله في عالم الواقع. لا لمن يقرأونه بحرد التبرك! ولا لمن يقرأونه محرد الدراسة 
الفنية أو العلمية » ولا لمن يدرسونه محرد تتبع الأداء البياني فيه! إن هؤلاء جميعا لن يدركوا 
من هذا القرآن شيعا يذكر. فإن هذا القرآن لم يتنزل ليكون مادة دراسة على هذا النحو 


إنما تزل ليكون مادة حركة وتوجيه. 
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إن الذين يواحهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف والذين يجاهدون البشرية الضالة 
لردها إلى الإسلام من حديد والذين يكافحون الطاغوت في الأرض ليخرجوا الناس من 
الشركة لساك إن لوده الم و 

إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن لأنهم يعيشون في مثل الحو الذي نزل فيه 
: ويحاولون المحاولة الي كان يحاولها من تنزل عليهم أول مرة ويتذوقون في أثناء الج ركة 
والجهاد ما تعنيه نصوصه لأنهم يجدون هذه المعاني مثلة في أحداث ووقائع .. وهذا وحده 
جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام. 

أأقول : جزاء؟! كلا. والله. إنه لفضل من الله كبير .. «قل : بقضل الله وبرحمته قبذلك 
فليْفَرَحُوا هُوَ حير ممًّا يَحْمَعُونَ» .. 


والحمد لله العظيم رب الفضل العظيم ١١١.١‏ 


''' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - ٤(‏ / ۱۹۳۸) 
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أصول السعادة والشقاء في سورة العصر 


في هذه السورة الصغيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كما 
يريدها الإسلام . وتبرز معالم التصور الإباني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق 
صورة . إا تضع الدستور الإسلامي كله في كلمات قصار . وتصف الأمة المسلمة : 
حقيقتها ووظيفتها . في آية واحدة هي الآية الثالئة من السورة . . وهذا هو الإعجاز 
الذي لا يقدر عليه إلا الله . . 

والحقيقة الضخمة الي تقررها هذه السورة .مجموعها هي هذه : 

إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار » وامتداد الإنسان في جميع الأدهار » ليس هنالك 
إلا منهج واحد رابح » وطريق واحد ناج . هو ذلك المنهج الذي ترسم السورة حدوده » 
وهو هذا الطريق الذي تصف السورة معالمه . وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار . . 

( والعصر » إن الإنسان لفي حسر . إلا الذين آمنوا » وعملوا الصالحات » وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر ) .إنه الإيمان . والعمل الصاح . والتواصي بالحق . والتواصي 
بالصبر . .فما الإبمان؟؟ 

نحن لا نعرّف الإبمان هنا تعريفه الفقهي؛ ولكننا نتتحدث عن طبيعته وقيمته في الحياة . 

إنه اتصال هذا الكائن الإنسان الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزلي الباقي الذي 
صدر عنه الوحود . ومن ثم اتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدر » وبالنواميس الي 
تحكم هذا الكون » وبالقوى والطاقات المذحورة فيه . والانطلاق حينئذ من حدود ذاته 
الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير . ومن حدود قوته الحزيلة إلى عظمة الطاقات الكونية 
امجهولة . ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد الى لا يعلمها إلا الله . 

وق عتها خم هذا الاتصال للكائن الإنسان من قوة وامتداد وانطلاق » فإنه يمنحه إلى 
حانب هذا كله متاعاً بالوجود وما فيه من جمال » ومن مخلوقات تتعاطف أرواحها مع 


روحه . فإذا الحياة رحلة في مهرجان إِلي مقام للبشر في كل مكان وفي كل أوان . 
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وهي سعادة رفيعة » وفرح نفيس » وأنس بالحياة والكون كأنس الحبيب بالحبيب . وهو 
كسب لا يعدله كسب . وفقدانه حسران لا يعدله حسران . . 

ثم إن مقومات الإبمان هي بذاتها مقومات الإنسانية الرفيعة الكريعة . 

التعبد لإله واحد » يرفع الإنسان عن العبودية لسواه » ويقيم في نفسه المساواة مع جميع 
العباد » فلا يذل لأحد » ولا يح رأسه لغير الواحد القهار . . ومن هنا الانطلاق 
التحرري الحقيقي للإنسان . والانطلاق الذي ينبثق من الضمير ومن تصور الحقيقة الواقعة 
في الوحود . إنه ليس هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود واحد . فالانطلاق التحرري ينبثق 
من هذا التصور انبثاقاً ذاتياً » لأنه هو الأمر المنطقي الوحيد . 

والربانية الى تحدد الجهة الى يتلقى منها الإنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته 
وشرائعه وقوانينه » وكل ما يربطه بالله » أو بالوجود ‏ أو بالناس . فينتفي من الحياة الحوى 
والمصلحة » وتحل محلهما الشريعة والعدالة . وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه » وتمده 
بالاستعلاء على تصورات الجاهلية وقيمها واعتباراتحا » وعلى القيم المستمدة من 
الارتباطات الأرضية الواقعة . 

. ولو كان فرداً واحداً » لأنه إنما يواحهها بتصورات وقيم واعتبارات مستمدة من الله 
مباشرة فهي الأعلى والأقوى والأولى بالاتباع والاحترام . 

ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوق » وتبين مقام الألوهية ومقام العبودية على حقيقتها 
الناصعة » نما يصل هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقيد » وبلا وساطة في 
الطريق . ويودع ا » والروح طمأنينة » والنفس ا وثقة . وينفي التردد 
والخوف والقلق والاضطراب كما ينفي الاستكبار في الأرض بغير الحق » والاستعلاء على 
العباد بالباطل والافتراء! 

والاستقامة على المنهج الذي يريده الله . فلا يكون الخير فلته عارضة » ولا نزوة طارئة › 
ولا حادثة منقطعة . إنما ينبعث عن دوافع » ويتجه إلى هدف » ويتعاون عليه الأفراد 
المرتبطون في الله » فتقوم الجماعة المسلمة ذات الحدف الواحد الواضح » والراية الواحدة 
ا ,كما فان الأجبال اة ال ةه انق اهن 


والاعتقاد بكرامة الإنسان على الله » يرفع من اعتباره في نظر نفسه ١‏ ويثير في ضميره 
الحياء من التدني عن المرتبة الي رفعه الله إليها . وهذا أرفع تصور يتصوره الإنسان لنفسه . 
. أنه كريم عند الله . . وكل مذهب أو تصور يحط من قدر الإنسان في نظر نفسه » ويرده 
إلى منبت حقير » ويفصل بينه وبين الملأ الأعلى . . هو تصور أو مذهب يدعوه إلى التدي 
والتسفل ولو لم يقل له ذلك صراحة! 

ومن هنا كانت إيحاءات الدارونية والفرويدية والماركسية هي أبشع ما تبتلى به الفطرة 
البشرية والتوحيه الإنساني » فتوحي إلى البشر بأن كل سفالة وكل قذارة وكل حقارة هي 
أمر طبيعي متوقع » ليس فيه ما يستغرب » ومن ثم ليس فيه ما يخجل . . وهي جناية على 
المشرية عق الق والاردواء! 

ونظافة المشاعر تحيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على الله . ثم برقابة الله على 
الضمائر واطلاعه على السرائر . وإن الإنسان السوي الذي لم تمسخه إيحاءات فرويد 
وكارل ماركس وأمئالهما » ليستحيي أن يطلع إنسان مثله على شوائب ضميره وخائنة 
شعوره . والمؤمن يحس وقع نظر الله سبحانه في أطواء حسه إحساساً يرتعش له ويهتر . 
فأولى أن يطهر حسه هذا وينظفه! 

والحاسة الأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإبمان بإله عادل رحيم عفو كريم ودود حليم » 
يكره الشر ويحب الخير . ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 

وهناك التبعة المترتبة على حرية الإرادة وشمول الرقابة » وما تثيره في حس المؤمن من يقظة 
وحساسية » ومن رزانة وتدبر . وهي ليست تبعة فردية فحسب » إنما هي كذلك تبعة 
خاي وقد قاو افير بور AEE‏ نيعا تبي أقام اللاي Eg‏ 
المومن حركة فهو يحس يهذا كله » فيكبر في عين نفسه » ويقدر نتيجة خطوه قبل أن يمد 
تلات نإنه کا ای ا کو وو عليه ی هذا احرف 

والارتفاع عن التكالب على أعراض الحياة الدنيا وهو بعض إيحاءات الإيمان واختيار ما 
عند الله » وهو خير وأبقى . [ وف ذلك فليتنافس المتنافسون ) والتنافس على ما عند الله 
برقع ويظهر :وينظق:. + يساعد على هذا سعة اهال الذي يفحرك فيه المؤمن ٠٠‏ بين 


الدنيا والآخرة » والأرض والملا الأعلى . نما يهدئ في نفسه القلق على النتيجة والعجلة 
OE‏ ريقف للقيو انه O Eg‏ روزلا وله عليه اكول ادن عا 
على مشهد من عينيه في عمره الفردي الحدود . فالله الذي يفعل الخير ابتغاء وجهه لا 
رابع اجمااية عجو له واي ب قرفل الوا و e‏ مسف قار 
والحياة الدنيا ليست فاية المطاف . ومن ثم يستمد القدرة على مواصلة الخير من هذا 
الينبوع الذي لا ينضب . وهذا هو الذي يكفل أن يكون الخير منهجاً موصولاً » لا دفعة 
طارئة » ولا فلتة مقطوعة . وهذا هو الذي يمد المؤمن هذه القوة الحائلة الى يقف با في 
وحه الشر . سواء تمثل في طغيان طاغية » أو في ضغط الاعتبارات الجاهلية » أو في اندفاع 
نزواته هو وضغطها على إرادته . هذا الضغط الذي ينشأ أول ما ينشأ من شعور الفرد 
بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وتحقيق أطماعه » وقصره كذلك عن رؤية النتائج البعيدة 
للخير » وشهود انتصار الحق على الباطل! 

والإبمان يعالح هذا الشعور علاجاً أساسياً كاملاً . 

إن الإبعان هو أصل الحياة الكبير » الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير » وتتعلق به 
كل ثمرة من ثماره » وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته » صائر إلى ذبول وجفاف . وإلا 
فهي ثمرة شيطانية » وليس لها امتداد أو دوام! 

وهو امحور الذي تشد إليه جميع حيوط الحياة الرفيعة . وإلا فهي مفلتة لا تمسك بشيء › 
ذاهبة بدداً مع الأهواء والتزوات . 

وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمال » ويردها إلى نظام تتناسق معه وتتعاون » وتنسلك 
في طريق واحد » وفي حركة واحدة » ها دافع معلوم » وها هدف مرسوم . . 

ومن ثم يهدر القرآن قيمة كل عمل لا يرحع إلى هذا الأصل › ولا يشد إلى هذا انحور 
ولا ينبع من هذا المنهج . والنظرية الإسلامية صريحة في هذا كل الصراحة . . جاء في 
سورة إبراهيم : [ مثل الذين كفروا بريهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف . لا يقدرون مما كسبوا على شيء ] وجاء في سورة النور : ل والذين كفروا 
أعماللهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء » حن إذا جاءه لم يجده شيئاً ) وهي نصوص 


صريحة في إهدار قيمة العمل كله » ما لم يستند إلى الإبمان » الذي يجعل له دافعاً موصولاً 
عصدر الوجود » وهدفاً متناسقاً مع غاية الوحود . وهذه هي النظرة المنطقية لعقيدة ترد 
الأمور كلها إلى الله . فمن انقطع عنه فقد انقطع وفقد حقيقة معناه . 

إن الإبمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني » وتناسقه مع فطرة الكون 
كله » ودليل التجاوب بين الإنسان والكون من حوله . 

فهو يعيش في هذا الكون » وحين يصح كيانه لا بد أن يقع بينه وبين هذا الكون تحاوب . 
ولا بد أن ينتهي هذا التجاوب إلى الإبمان » بحكم ما في الكون ذاته من دلائل وإيحاءات 
عن القدرة المطلقة الي أبدعته على هذا النسق . فإذا فقد هذا التجاوب أو تعطل » كان 
هذا بذاته دليلاً على خلل ونقص في الجهاز الذي يتلقى » وهو هذا الكيان الإنسان . 
وكان هذا دليل فساد لا يكون معه إلا حسران . ولا يصح معه عمل ولو كان في ظاهره 
مسحة من الصلاح . 

وإن عام المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة بحيث تبدو 
إلى جانبه عوالم غير المؤمنين صغيرة ضثئيلة هابطة هزيلة شائهة شقية . . خاسرة أي 
نخر ا 

والعمل الصاح وهو الثمرة الطبيعية للإيمان » والح ر كة الذاتية الي تبدأ في ذات اللحظة الي 
تستقر فيها حقيقة الإبمان في القلب . فالإبمان حقيقة إيجابية متحركة . ما إن تستقر في 
الضمير حي تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتما في الخارج في صورة عمل صالح . . هذا هو 
الإعان الإسلامي . . لا يمكن أن يظل حامداً لا يتحرك » كامناً لا يتبدى في صورة حية 
حارج ذات للمؤمن . . فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت . شأنه 
شأن الزهرة لا تمسك أريجها . فهو ينبعث منها انبعاثاً طبيعياً . وإلا فهو غير موجود! 
ونين عدا ف اة ب ١‏ ج كد عل واد هن ب فد إل الى اة لين 
الكتياها و واو افق کک ات الضمير . وليس جرد النوايا الطيبة الي لا تتمثل في 
حركة وهذه طبيعة الإسلام البارزة الي بجعل منة قوة بناء كبرى في صميم الحياة . 
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وهذا مفهوم ما دام الإيمان هو الارتباط بالمنهج الرباني . وهذا المنهج حركة دائمة متصلة 
ف صميم الوحود . صادرة عن تدبير » متجهة إلى غاية . وقيادة الإبمان للبشرية هي قيادة 
لتحقيق منهج الحركة الي هي طبيعة الوجود . الحركة الخيرة النظيفة البانية المعمرة اللائقة 
عنهج يصدر عن الله . 

أما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتبرز من خلالها صورة الأمة المسلمة أو الجماعة 
المسلمة ذات الكيان الخاص » والرابطة المميزة » والوجهة الموحدة . الجماعة الي تشعر 
بكيافها كما تشعر بواحبها . والى تعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه من الإيمان والعمل 
الصالح » الذي يشمل فيما يشمل قيادة البشرية في طريق الإبمان والعمل الصالح؛ فتتواصى 
فيما بينها .مما يعينها على النهوض بالأمانة الكبرى . 

فمن خلال لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة الأمة أو الجماعة المتضامة 
المتضامنة . الأمة الخيرة . الواعية . القيمة في الأرض على الحق والعدل والخير . . وهي 
أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة . . وهكذا يريد الإسلام أمة الإسلام . . هكذا يريدها 
أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق والخير » متواصية بالحق والصبر في مودة 
وتعاون وتآخ تنضح بها كلمة التواصي في القرآن .. 

والتواصي بالحق ضرورة . فالنهوض بالحق عسير . والمعوقات عن الحق كثيرة : هوى 
النفس » ومنطق المصلحة » وتصورات البيئة . وطغيان الطغاة » وظلم الظلمة » وحور 
الجائرين . . والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربى في الحدف والغاية » والأخوة في 
العبء والأمانة . فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية » إذ تتفاعل معا فتتضاعف . 
تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه ولا 
يخذله . . وهذا الدين وهو الحق لا يقوم إلا في حراسة جماعة متواصية متكافلة متضامنة 
عل هدا 

والتواصي بالصبر كذلك ضرورة . فالقيام على الإيمان والعمل الصالح » وحراسة الحق 
والعدل » من أعسر ما يواجه الفرد والجماعة . ولا بد من الصبر . لا بد من الصبر على 
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حهاد النفس » وحهاد الغير . والصبر على الأذى والمشقة . والصبر على تبجح الباطل 
وتنفج الشر . والصبر على طول الطريق وبطء المراحل » وانطماس المعالم » وبعد النهاية! 
والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة » ما يبعثه من إحساس بوحدة الهدف » ووحلة المتجه » 
وتساند الجميع » وتزودهم بالحب والعزم والإصرار . . إلى آخر ما يثيره من معان 
الجماعة ال لا تعيش حقيقة الإسلام إلا في حوها » ولا تبرز إلا من خلاها . . وإلا فهو 
الخسران والضياع . 

وننظر اليوم من خلال هذا الدستور الذي يرسمه القرآن لحياة الفئة الرابحة الناجية من 
الخسران » فيهولنا أن نرى الخسر يحيق بالبشرية في كل مكان على ظهر الأرض بلا 
استثناء . يهولنا هذا الضياع الذي تعانيه البشرية في الدنيا قبل الآحرة يهولنا أن نرى 
إعراض البشرية ذلك الإعراض البائس عن الخير الذي أفاضه الله عليها؛ مع فقدان السلطة 
الخيرة المؤمنة القائمة على الحق في هذه الأرض . . هذا والمسلمون أو أصحاب دعوى 
الإسلام بتعبير أدق هم أبعد أهل الأرض عن هذا الخير » وأشدهم ا عن المنهج 
الإلمي الذي اختاره الله لمهم » وعن الدستور الذي شرعه لأمتهم » وعن الطريق الوحيد 
الذي رسمه للنجاة من الخسران والضياع . والبقاع الي انبعث منها هذا الخير أول مرة تترك 
الراية الي رفعها لها الله » راية الإبمان » لتتعلق برايات عنصرية لم تنل تحتها حيرا قط في 
تاريخها كله . لم يكن لا تحتها ذكر في الأرض ولا في السماء . حى جاء الإسلام فرفع لها 
هذه الراية المنتسبة لله » لا شريك له » المسماة باسم الله لا شريك له » الموسومة .عيسم الله 
لا شريك له . . الراية الي انتصر العرب تحتها وسادوا وقادوا البشرية قيادة خحيرة قوية 
واعية ناجية لأول مرة في تاريخهم وفي تاريخ البشرية الطويل . . 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم : « ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين؟ » 
. . عن هذه القيادة الخيرة الفذة في التاريخ كله » وتحت عنوان « عهد القيادة الإسلامية 
» : « الأئمة المسلمون وخصائصهم » : 
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« ظهر المسلمون » وتزعموا العالم » وعزلوا الأمم المزيفة من زعامة الإنسانية الي استغلتها 
وأساءت عملها » وساروا بالإنسانية سيراً حثيثاً متزناً عادلاً » وقد توفرت فيهم الصفات 
الى تؤهلهم لقيادة الأمم » وتضمن سعادتا وفلاحها في ظلهم وتحت قيادقم » . 

« أولاً : أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إية » فلا يقننون ولا يشترعون من عند 
أنفسهم . لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلم » ولا يخبطون في سلوكهم وسياستهم 
ومعاملتهم للناس خبط عشواء » وقد جعل الله لحم نوراً يمشون به في الناس » وجعل لهم 
شريعة يحكمون ها الناس ( أو من كان ميتاً فأحيبناه وجعلنا له نورا مشي به في الناس 
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ ) وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين لله شهداء بالقسط » ولا يحرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو 
أقرب للتقوى » واتقوا الله إن الله حبير عا تعملون { ثانياً : أنهم لم يتولوا الحكم والقيادة 
بغير تربية خلقية وتزكية نفس » بخلاف غالب الأمم والأفراد ورحال الحكومة في الماضي 
والحاضر » بل مكثوا زمناً طويلاً تحت تربية محمد يل وإشرافه الدقيق » يزكيهم ويؤدهم › 
ويأخذهم بالزهد والورع والعفاف والأمانة والإيثار وخشية الله » وعدم الاستشراف 
اا و ع اتانواف التو هذا ا اا المع أو “اها 
حرص عليه « . 

ولا يزال يقرع “معهم : ( تلك الدار الآخرة نحعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فساداً والعاقبة للمتقين 4 فكانوا لا يتهافتون على الوظائف والمناصب » فضلاً عن أن 
يرشحوا أنفسهم للإمارة » وي زكوا أنفسهم » وينشروا دعاية ها » وينفقوا الاو 
وراءها . فإذا تولوا شيعا من أمور الناس لم يعدوه مغنماً أو طعمة أو ننا لما أنفقوا من مال 
أو حهد؛ بل عدوه أمانة في عنقهم » وامتحاناً من الله؛ ويعلمون أنهم موقوفون عند رهم › 
ومسؤولون عن الدقيق والليل » وتذكروا دائماً قول الله تعالى : ( إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل { وقوله . . ل 
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » ورفع بعضكم فوق بعض درجات » ليبلوكم فيما 
آتاكم ) » ثالثاً : إهم لم يكونوا خدمة جنس » ورسل شعب أو وطن » يسعون لرفاهيته 


ومصلحته وحده؛ ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان » لم يخلقوا إلا 
ليكونوا حكاماً » ول تخلق إلا لتكون محكومة لهم . ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية 
ينعمون ويرتعون في ظلها » ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها » ويخرحون الناس من 
حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم! إنما قاموا ليخرجوا الناس من 
عا الا نيعا إل غبادة الله وده كما قال رج ين اعام ارول المستلمين ف لسن 
يزدجرد : الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام « فالأمم عندهم سواء » والناس عندهم 
سواء الناس كلهم من آدم » وآدم من تراب . لا فضل لعربي على عجمي » ولا لعجمي 
على عربي إلا بالتقوى : [ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن 
الخافل غا مف وقد رت انط عضرا رار راباقد راقلا ره تمد ها مع ابم الا رن 
فاقتص منه عمر : مي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحراراً أمهاتهم؟ فلم يبخل هؤلاء ما 
عندهم من دين وعلم وتمذيب على أحد » ولم يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسبا 
لوووط E‏ متك البلذة وضع ا خرن اتن ا 
السهل والوعر » وانتفعت جما البلاد والعباد على قدر قبولها وصلاحها . 

في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب حي المضطهدة منها في القدم 
أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب والحكومة » وأن تساهم العرب في بناء العالم 
الجديد » بل إن كثيراً من أفرادها فاقوا العرب في بعض الفضائل » وكان منهم أئمة هم 
تيجان مفارق العرب وسادة المسلمين من الأئمة والفقهاء والمحدثين . . 

« رابعاً : إن الإنسان جسم وروح » وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح » لا يسعد 
ولا يفلح ولا يرقى رقياً متزنا عادلاً حي تنمو فيه هذه القوى كلها نموا متناسباً لائقاً كما 
ويتغذى غذاء صالحاً > ولا يمكن أن توحد المدنية الصالحة ألبتة إلا إذا ساد وسط ديئ 
حلقي عقلي حسدي كن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنساني . وقد أثبتت 
التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون 


بالروح والمادة » ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية » وأصحاب عقول سليمة 
راححة » وعلوم صحيحة نافعة » . . 

إلى أن يقول تحت عنوان : « دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة » : 

« وكذلك كان » فلم نعرف 000 التاريخ أكمل وأجمل وأزهر في جميع هذه 
النواحي من هذا الدور دور الخلافة الراشدة فقد تعاونت فيه قوة الروح والأحلاق والدين 
والعلم والأدوات المادية في تنشئة الإنسان الكامل . وني ظهور المدنية الصالحة . . كانت 
حكومة من أكبر حكومات العام » وقوة سياسية مادية تفوق كل قوة في عصرها » تسود 
فيها المثل الخلقية العليا » وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حياة الناس ونظام الحكم » 
وتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع التجارة والصناعة » ويساير الرقي الخلقي والروحي 
اتساع الفتوح واحتفال الحضارة » فتقل الجنايات » وتندر الحرائم بالنسبة إلى مساحة 
المملكة وعدد سكاهها ورغم دواعيها وأسبابها »> وتحسن علاقة الفرد بالفرد » والفرد 
بالجماعة » وعلاقة الجماعة بالفرد . 

وهو دور كمالي لم يحلم الإنسان بأرقى منه » ولم يفترض المفترضون أزهى منه . . « . 
هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة الي عاشتها البشرية في ظل الدستور الإسلامي 
الذي تضع » سورة العصر « قواعده » وتحت تلك الراية الإبعانية ال تحملها جماعة الإيمان 
والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر . 

فأين منها هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم في كل مكان » والخسار الذي تبوء به في 
معركة الخير والشر » والعماء عن ذلك الخير الكبير الذي حملته الأمة العربية للبشر يوم 
حملت راية الإسلام فكانت لطا القيادة . ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة . 
وإذا القافلة كلها تعطو إلى الضياع والخسار . وإذا الرايات كلها بعد ذلك للشيطان ليس 
فيها راية واحدة لله . وإذا هي كلها للباطل ليس فيها راية واحدة للحق . وإذا هي كلها 
للعماء والضلال ليس فيها راية واحدة للهدى والنور » وإذا هي كلها للخسار ليس فيها 
راية واحدة للفلاح! وراية الله ما تزال . وإِهُا لترتقب اليد الى ترفعها والأمة الي تسير 
تحتها إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح . 


٤ 


ذلك شأن الربح والخسر في هذه الأرض . وهو على عظمته إذا قيس بشأن الآخرة صغير 
. وهناك . هناك الربح الحق والخسر الحق . هناك في الأمد الطويل » وق الحياة الباقية › 
وقي عالم الحقيقة . . هناك الربح والخسر : ربح الجنة والرضوان » أو خحسر الجحنة 
والرضوان . هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر له » أو يرتكس فتهدر آدميته 
> وينتهي إلى أن يكون حجرأ في القيمة ودون الحجر في الراحة :إ يوم ينظر المرء ما 
قدمت يداه ويقول الكافر : يا ليتيئ كنت تراباً 1 وهذه السورة حاسمة في تحديد الطريق . 
إن انق ا إلا الذين آمدوا وكملوا الضائبات وتر اضرا بالق وتر اضرا بالضين 1 
. . طريق واحد لا يتعدد . طريق الإبمان والعمل الصالح وقيام الجماعة المسلمة » الي 
تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر . وتقوم متضامنة على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر . 
إنه طريق واحد . ومن ثم كان الرحلان من أصحاب رسول الله يع إذا التقيا لم يتفرقا 
حن يقرأ أحدهما على الآخر سورة » والعصر « ثم يسلم أحدهما على الآخر . . لقد كانا 
يتعاهدان على هذا الدستور الإلحي » يتعاهدان على الإبمان والصلاح » ويتعاهدان على 
التواصي بالحق والتواصي بالصبر . ويتعاهدان على أنهما حارسان لهذا الدستور . 
ويتعاهدان على مما من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور . ١١".‏ 
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[ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ) . . وهو سؤال للتعجيب من الحادث › 
والتنبيه إلى دلالته العظيمة . فالحادث كان معروفاً للعرب ومشهوراً عندهم » حي لقد 
حعلوه مبدأ تاريخ . يقولون حدث كذا عام الفيل » وحدث كذا قبل عام الفيل بعامين » 
ودف كذا بعد عام الل بعشر شنواك :-.. والمشهؤن أن مولد سول الله هل كاوق 
عام الفيل ذاته . ولعل ذلك من بدائع الموافقات الإلهية المقدرة! 

وإذن فلم تكن السورة للإحبار بقصة يجهلونها ‏ نما كانت تذكيرا بأمر يعرفونه » المقصود 
به ما وراء هذا التذكير . . ثم أكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري 
كذلك :1 ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ) . . أي ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته 
> شأن من يضل الطريق فلا يصل إلى ما يبتغيه . . ولعله كان ممذا يذكر قريشاً بنعمته 
عليهم في حماية هذا البيت وصيانته » في الوقت الذي عجزوا هم عن الوقوف في وجه 
أصحاب الفيل الأقوياء . لعلهم يهذه الذكرى يستحون من ححود الله الذي تقدمت يده 
عليهم في ضعفهم وعجزهم » كما يطامنون من اغترارهم بقوقم اليوم في مواجهة محمد 
يه والقلة المؤمنة معه . فقد حطم الله الأقوياء حينما شاءوا الاعتداء على بيته وحرمته؛ 
فلعله يحطم الأقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته . 

فأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه في صورة وصفية رائعة : [ وأرسل عليهم 
طبرا ابابل ر غا من سكل فخا کت تاكول 1 و ااال : 
الجماعات . وسجيل كلمة فارسية م ركبة من كلمتين تفيدان : حجر وطين . أو حجارة 
ملوثة بالطين . والعصف : الجاف من ورق الشجر . ووصفه بأنه مأكول : أي فتيت 
طحين! حين تأكله الحشرات وتمزقه » أو حين يأكله الحيوان فيمضغه ويطحنه! وهي 
صورة حسية للتمزيق البدني بفعل هذه الأحجار الي رمتهم بها جماعات الطير . 

ولا ضرورة لتأويلها بأنها تصوير لحال هلاكهم .عرض الجدري أو الحصبة . 

فأما دلالة هذا الحادث والعبر المستفادة من التذكير به فكثيرة . . 


امن 


وأول ما توحي به أن الله سبحانه لم يرد أن يكل حماية بيته إلى المشركين » ولو أنهم كانوا 
يعتزون بهذا البيت » ويحمونه ويحتمون به . فلما أراد أن يصونه ويحرسه ويعلن حمايته له 
وغيرته عليه ترك المشركين يهزمون أمام القوة المعتدية . وتدحلت القدرة سافرة لتدفع عن 
بيت الله الحرام » حي لا تتكون للمشركين يد على بيته ولا سابقة في حمايته » بحميتهم 
الجاهلية . ولعل هذه الملابسة ترجح ترحيحاً قويا أن الأمر حرى في إهلاك المعتدين بحرى 
السنة الخارقة لا السنة المألوفة المعهودة فهذا أنسب وأقرب . 

ولقد كان من مقتضى هذا التدحل السافر من القدرة الإلحية لحماية البيت الحرام أن تبادر 
قريش ويبادر العرب إلى الدحول في دين الله حينما جاءهم به الرسول بل وألا يكون 
اعتزازهم بالبيت وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع لهم من الإسلام! وهذا 
التذكير بالحادث على هذا النحو هو طرف من الحملة عليهم » والتعجيب من موقفهم 
العنيد! 

كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدّر لأهل الكتاب أبرهة وجنوده أن يحطموا 
البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة . حي والشرك يدنسه » والمشركون هم 
فة .ليقن .هذا البيت. عنقا "من سلطا المتسلطين. + مصونا من كين الكاقدين... 
وليحفظ لهذه الأرض حريتها حن تنبت فيها العقيدة الجديدة حرة طليقة » لا يهيمن عليها 
سلطان » ولا يطغى فيها طاغية » ولا يهيمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على 
الأديان وعلى العباد » ويقود البشرية ولا يقاد . وكان هذا من تدبير الله لبيته ولدينه قبل 
أن يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا العام! 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن » إزاء ما نعلمه من أطماع فاحرة ماكرة 
ترف حول الأماكن المقدسة من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية » ولا تئ أو تدأ في 
التمهيد الخفي اللئيم طمذه الأطماع الفاجرة الماكرة . فالله الذي حى بيته من أهل الكتاب 
وشدتته مش ركو » سيحفظة إن كناء الله وتفظل مدينة وشسوله من كيد الكاتدين ومک 
الماكرين! 


¥ 


والإيحاء الثالث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض . بل لم يكن لهم كيان . قبل 
الإسلام . كانوا في اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة . وكانت دولتهم حين تقوم هناك 
أعبانا تقوم ن اذه الفرس . وقي الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة 
وإما بقيام حكومة عربية تحت حماية الرومان .. ولم ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم 
الأحانب فيه . ولكنه ظل في حالة بداوة أو في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية في 
ميدان القوى العالمية . وكان يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة » ولكن لم 
تكن هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول القوية الجاورة . وما حدث في 
عام الفيل كان مقياساً لحقيقة هذه القوة حين تتعرض لغزو أحبي . 

وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي يؤدونه » وأصبحت 
لهم قوة دولية يحسب لما حساب . قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش » وتتولى 
قيادة البشرية » بعد أن تزيح القيادات الجاهلية المزيفة الضالة . . ولكن الذي هيأ للعرب 
هذا لأول مرة في تاريخهم هو أنهم نسوا أنهم عرب! نسوا نعرة الجنس » وعصبية العنصر » 
وذكروا أنهم مسلمون . ومسلمون فقط . ورفعوا راية الإسلام » وراية الإسلام وحدها . 
وحملوا عقيدة ضخمة قوية يهدوها إلى البشرية رحمة وبراً بالبشرية؛ ولم يحملوا قومية ولا 
عجر يهو و و و هذه أرضا رن الاين 
لسلطانه . وخرجوا من أرضهم جهاداً في سبيل الله وحده » ولم يخرجوا ليؤسسوا 
إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها » ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها » 
ويخرحون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكمهم أنفسهم! إنما 
قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعاً إلى عبادة الله وحده » كما قال ربعي بن عامر 
رسول المسلمين في مجلس يزدجرد : « الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
لله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » . 

عندئذ فقط كان للعرب وحود » وكانت لهم قوة » وكانت هم قيادة . . ولكنها كانت 
كلها لله وفي سبيل الله . وقد ظلت لحم قوتهم . وظلت لهم قيادتهم ما استقاموا على 
الطريقة . حن إذا انحرفوا عنها وذكروا عنصريتهم وعصبيتهم » وتركوا راية الله ليرفعوا 


راية العصبية نبذتهم الأرض وداستهم الأمم » لأن الله قد تركهم حيثما تركوه » ونسيهم 
مثلما نسوه! 

وما العرب بغير الإسلام؟ ما الفكرة ال قدموها للبشرية أو يملكون تقديمها إذا هم تخلوا 
عن هذه الفكرة؟ وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة؟ 

إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة . والأمم الي لم 
تكن تمثل فكرة كالتتار الذين احتاحوا الشرق » والبرابرة الذين احتاحوا الدولة الرومانية 
في الغرب لم يستطيعوا لكيه اويا اننا ذابوا في الأمم الى فتحوها . والفكرة الوحيدة 
ال تقدم يما العرب للبشرية كانت هي العقيدة الإسلامية » وهي الي رفعتهم إلى مكان 
القيادة » فإذا تخلوا عنها لم تعد لهم في الأرض وظيفة » ولم يعد لهم في التاريخ دور . 
وهذا ما يجب أن يذكره العرب جيداً إذا هم أرادوا الحياة » وأرادوا القوة » وأرادوا القيادة 
. . والله الحادي من الضلال . . 
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- فی ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / ۳۹۷۹) 
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المصادر 


الفوائد لتمام 

الجالسة وجواهر العلم 

شعب الإيمان 

مسند أحمد (عالم الكتب) 

التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - 
اذل ا رو لظو 


. كشف الأستار 

. التوحيد لابن حزكة 

. صحيح مسلم- المكتر - 
. دلائل التبوة ليقي 


. تفسير ابن أبِي حاتم 

. زاد المعاد 

:الستدرك للحاكم 

. صحيح ابن حبان 

. مسند أبي يعلى الموصلي 

. صحيح البخارى- المكتر - 

. سنن الترمذى- المكثر - 

. سنن النسائي- المكتر - 

. حامع الأصول في أحاديث الرسول 
. سنن ابن ماجه- المكثر - 

. السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - 
. المعجم الكبير للطبراني 

. شرح السنة للبغوي 
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. المسند الجامع 

. فيض القدير 

. شرح النووي على مسلم 

. سنن أَبِي داود - المكر - 

اة و ا السطيي لخادت 

. البداية والنهاية لابن كثير محقق - موافق للمطبوع - 
5 لتفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - 

. السلسلة الصحيحة 

. المكتبة الشاملة ٣‏ 


. برنامج قالون 
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دعوة أهل الكتاب لعبادة الله وحده 0 
الحكمة من التيمم 1 [ 1[ 1 1 1 1 ا 
تقرير عقيدة الوحدانية لله تعالى GR‏ م E‏ 
قضية الإقراربالوهية الله وربوبيته وقوامته على البشر e‏ 
النقطة الني يفترق فيها طريق الإسلام وطريق الجاهلية اف 11 
مفرق الطريق بين الإسلام والجاهلية والإيمان والكفر Ces RG‏ 
الكون أكبر دليل على وحدانية الخالق ا Na‏ 
الإسلام مواجهة دائمة لهذه البشرية إلى يوم القيامة Te‏ 
لماذا يقاتل الناس ؟ NOC OO E‏ 
المسلم لا يخون ولا يغدر O ROG‏ 
صلة الفقه بالإيمان NON E SS NOD OS a‏ 
طبيعة المجتمع المسلم 1 ا 1 ا 
مراحل تشريع الجهاد في سبيل الله E GS‏ 
السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين 12008 
والسمة الثانية في منهج هذا الدين .. هي الواقعية الحركية. Da‏ 
والسمة الثالئة : هي أن هذه الحركة الدائبة » والوسائل المتجددة , لا تخرج هذا 
الدين عن قواعده الحددة » ولا عن أهدافه المرسومة EEE‏ 
والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر 
الجتمعات الأخرى - ا ع ا ولام ا 
لا يمكن التعايش بين منهجين للحياة ES Ra‏ 
النفرة للجهاد خفاقا وثقالا 00000010101 ااا 
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العلاقات الدولية في الإسلام 207 
من صفات الرسول الخاتم n‏ 
قضية الألوهية والعبودية 52 
الدينونة لله وحده o‏ 
أصول السعادة والشقاء في سورة العصر 
سورة الفيل وبيان قدرة الله تعالى .... 
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